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  :مقدمة
تواجھ مجتمعاتنا في الوقت الحاضر كثیرا من التحدیات والمستجدات السریة   

والشاملة لكل مناشط الحیاة، ومن بین التحدیات التي برزت خلال السنوات الماضیة ظاھرة 

ھدد الحیاة الیومیة للإنسان في أي التي أضحت ت ،الإرھاب والتطرف والانحراف الفكري

مكان في العالم، كما أن ھذه الظاھرة لم تعد ذات صفة محلیة أو اقلیمیة ترتبط بدولة أو 

بحضارة بعینھا، لكن الحقیقة التي تؤكدھا الأحداث في كل لحظة أن ھذه الظاھرة الإجرامیة 

  . بلا وطن ولا دین ولا ھویة

تمع الدولي مؤخرا، وھذا نتیجة لتصاعد الأعمال الإرھابیة، أن الإرھاب وقد أدرك المج     

أصبح خطرا استراتیجیا یھدد جمیع الدول، بما فیھا تلك التي كانت تعتقد أنھا بمنأى عن 

العملیات الإرھابیة، فالإرھاب عمل لا إنساني ولا أخلاقي، لا تقره الشرائع السماویة ولا 

تھاكا صارخا لحقوق الإنسان وقیم التحضر ویھدد المصالح القوانین الوضعیة وتثمل ان

  . الحیویة في المجتمع الدولي

یتمحور موضوع الدراسة حول الظاھرة الإرھابیة، التي أصبحت تستحوذ على الحیز      

الرئیسي من التفاعلات الدولیة، وذلك في سیاق الحرب العالمیة التي تشنھا الولایات المتحدة 

الإرھاب من جھة، وفي ظل امتداد التھدیدات إلى الكثیر من مناطق العالم  الأمریكیة على

وعلى رأسھا القارة الإفریقیة من جھة أخرى، مما یجعل ھذه المسألة واحدة من الملفات 

وحسب . الرئیسیة على قائمة الاھتمامات السیاسیة والأمنیة والعسكریة، الإفریقیة والدولیة

فإن الإرھاب یمثل الیوم تھدیدا كونیا للدیموقراطیة، وحكم قول منظمة الأمم المتحدة، 

القانون، وحقوق الإنسان والاستقرار، ولقد أتاحت العولمة فرصا للإرھابیین الدولیین في 

  .قدرتھم على الانتشار في كافة بقاع العالم، وممارستھم لمختلف الجرائم الإرھابیة

لك من خطر الترھیب الذي تمارسھ بعض ولم تكن كذبعیدة إن القارة الإفریقیة لیست   

الجماعات، خاصة وأنھا بیئة ھشة وضعیفة تجمع دولا واھنة وفاشلة، یسھل اختراقھا 

واجتیاز حدودھا، ففیھا الفقر والقمع، التھمیش والإقصاء والإحباط السیاسي، وعلى حد قول 

ي شھادتھا أمام مساعدة وزیر الخارجیة الأمریكیة للشؤون الإفریقیة ف'' سوزان رایس''

إن إفریقیا لسوء الحظ ھي المنطقة الرخوة تحت البطن '': 2001الكونغرس في نوفمبر 
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، وھذا في إشارتھا إلى أن إفریقیا ھي أكثر المناطق جاھزیة للنزاعات ''للإرھاب العالمي

  . ولھا القابلیة للحروب

قارة الأزمات ولعل الصفة المحددة للعدید من الدول الإفریقیة ھي وھنھا، فھي   

والمشاكل المختلفة، وثبات وھن الدولة یعني أن ھناك تداخلا بین الأوضاع الباعثة على 

الإرھاب الداخلي، والحركات الدولیة، حیث أنھ وعلى الرغم من حداثة الظاھرة الإرھابیة 

 في إفریقیا إلى أنھا تعتبر أحد أشكال العنف المتوطن في إفریقیا، نتیجة الحروب الأھلیة

والصراعات الداخلیة المسلحة التي عانت منھا القارة والتي تمیزت بتعقد خلفیاتھا وأسبابھا، 

ففي تسعینات القرن العشرین أشارت التقاریر إلى أن ثلث الدول الإفریقیة جنوب الصحراء 

لم تكن قادرة على ممارسة السیطرة والسلطة على أقالیمھا، أو أن تبسط سیطرتھا على 

  . حدودھا

قد كشفت فترة ھجمات الحادي عشر من سبتمبر على تنامي الظاھرة الإرھابیة في ل  

العالم، خاصة في إفریقیا، أین أصبحت القارة مرتعا للعدید من الجماعات الإرھابیة، التي 

وجدت في الضعف التقلیدي للدول فرصا ملائمة لھا للعمل بحریة في القارة من أجل تنفیذ 

ومن ھنا بدأت القارة الإفریقیة في الانخراط في الإرھاب العالمي . أھدافھا وتحقیق غایاتھا

والإرھاب المتبادل، وبدأ الإرھاب یتجھ نحو النسقیة أكثر والتنظیم أكبر، على الرغم من أن 

العملیات الإرھابیة العشوائیة كانت ما تزال موجودة، وقد خضع التھدید الإرھابي في إفریقیا 

  : م، إلى ثلاث تحلیلات2001ن سبتمبر بعد ھجمات الحادي عشر م

التي  ،وتفترض بقاء وثبات نفس الإشكالیة الصادرة عن التھدیدات الإرھابیة: النظرة الأولى

  . كانت فترة ما قبل ھجمات الحادي عشر من سبتمبر

تمبر تمثل قطیعة في تطور الإرھاب، تؤكد أن ھجمات الحادي عشر من سب: النظرة الثانیة

  . لانتقال إلى نوع خاص وحصري من الإرھابتؤدي إلى او 

وتقوم على اعتبار أن ھجمات الحادي عشر من سبتمبر ھي عامل أدى إلى : النظرة الثالثة

أكثر من اعتبارھا قفزة نوعیة في إطار مفھوم  ،التسارع المتزاید لتوجھات قائمة من قبل

  .أمني جدید وغامض
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ستفحص ھذه الدراسة الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا  ھمیتقد مت اوعلیھ وبناء على م    

وتأثیرھا على واقع الشعوب الإفریقیة، باعتبارھا ظاھرة خطیرة عصفت بالقارة نحو وضع 

  . متأزم خاصة بعد عجز وذبول الحكومات الإفریقیة عن وضع حد لھا

  إشكالیة الدراسة: أولا
  : ة مشكلة رئیسیة وھيتثیر دراسة الظاھرة الإرھابیة في القارة الإفریقی

 أثرت الحركات الإرھابیة الناشطة في إفریقیا على الوضع الأمني للقارة؟  كیف 

  : وتبرز عن ھذه المشكلة مجموعة من التساؤلات ھي

 ما ھي المقاربات المعرفیة التي یمكن من خلالھا دراسة الظاھرة الإرھابیة؟  .1

 ما ھي مبررات الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا؟  .2

  ھو الواقع النیجیري في ظل تنامي الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا؟ ما

  فرضیات الدراسة  : ثانیا
تقوم الدراسة بطرح مجموعة من الفروض العلمیة، التي تعتبر بمثابة الضوابط   

  : الأساسیة التي تحكم مسار البحث وتحدد وجھتھ، ومن ثم یمكن صیاغة الفروض التالیة

  : الفرضیة الرئیسیة
ن تصاعد العملیات والأنشطة الإرھابیة قد عصفت بالوضع الإفریقي ناحیة التأزم إ  

  .والتعقید

  : وتبرز عن ھذه الفرضیة الرئیسیة مجموعة من الفرضیات الجزئیة ھي

  : الفرضیة الأولى
إن تعدد مصادر وأسباب الظاھرة الإرھابیة، أسالیبھا وأشكالھا، یساعد على بروز   

  . أطر معرفیة ملائمة لتحلیلھا

  : الفرضیة الثانیة
إن الخلایا الإرھابیة تتكاثر فقط في دول ھشة وضعیفة، دول غیر قادرة على تحقیق   

  . شروط الأمن والسلم

  : الفرضیة الثالثة
 .رة الإفریقیة قد أوصل الوضع الأمني في نیجیریا إلى ذروة التأزمفي القاالترھیب إن    
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 أدبیات الدراسة: لثاثا

 كثیر من الدراسات والتوثیقات وحفظشھدت الظاھرة الإرھابیة وعلى مر العصور ال    

الشواھد المختلفة عن ھذه الظاھرة، وعند البحث في الظاھرة الإرھابیة وتفاعلاتھا في القارة 

كاظم ھاشم ''الإفریقیة نجد أنھ أولى الدراسات في ھذا الموضوع تلك الندوة التي ترجمھا 

م المنعقدة بجامعة الأخوین، ومعھد الدراسات الأمنیة ببریتوریا عاصمة 2005في ''   نعمة

إفریقیا، ووزارة الشؤون الخارجیة والتعاون المغربیة في الثالث والرابع من جویلیة جنوب 

استراتیجیات الإنخراط : سبتمبر 11إفریقیا بعد '': م، تمحورت ھذه الندوة حول2003

  . إذ نجد خمسة عشر دراسة مقدمة في ھذه الندوة. ''والتعاون

مشكلات : الإرھاب في إفریقیا' ': ، دراسة بعنوان''كریستوفر كلافلام''حیث قدم   

، وقد ركز على المشكلات التي تعترض تعریف الإرھاب ''التعریف والتاریخ والتطور

والتمییز بین الإرھاب وحرب العصابات، ومدى اختلاف الإرھاب في إفریقیا في جنوب 

الصحراء عن الإرھاب في منطقة الشرق الأوسط، وكذا تطور الإرھاب في إفریقیا عبر 

  . ذجي الإرھاب التحرري والثوري، ومن خلال انخراط إفریقیا في الإرھاب العالمينمو

إشراك : خطة دولیة لمكافحة الإرھاب'': ، دراسة بعنوان''إنیلي بوثا'كما قدمت   

، حیث انطلقت ھذه الدراسة من تمییز المقاتل من أجل الحریة عن الإرھابي وكذلك ''إفریقیا

أسالیب ھجومیة، ومكافحة الإرھاب  -حسبھ –ب التي تستخدم التفریق بین مقاومة الإرھا

وسائل  التي تستخدم قابلیات دفاعیة، وكذا التمییز بین الإرھاب القسري الذي تتداولھ

الكامن في الفقر والأوبئة، وخلص الباحث إلى طرح خطة  الإعلام، والإرھاب الكارثي

  . الإفریقیة دولیة لمكافحة الإرھاب، ومن ضروراتھا إشراك القارة

لدراسة مشتركة '' انیلي بوثا''و'' جیري سوارت''و '' حسین مولومون''بنما تعرض   

، إذ تطرقوا إلى دراسة ''العملاق الناھض: الأصولیة الإسلامیة في إفریقیا'' : تحت عنوان

مجموعة من النماذج الإفریقیة التي شھدت حركات الأصولیة الإسلامیة المتطرفة، حیث 

ول بلد إفریقي وعربي شھد ظاھرة الأصولیة الإسلامیة تظھر مصر في المقدمة كأ

  . المعاصرة، ومن ثم التعرض للحالة السودانیة والحالة الجزائریة
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إفریقیا والحرب على '': لمداخلة بعنوان'' غریغ میلز''و '' جیفري ھیربزت''وتعرض   

دولة الضعیفة في وركز الباحثین على إشكالیة العلاقة بین الظاھرة الإرھابیة وال'' الإرھاب

إفریقیا ومدى ارتباط الإرھاب بھذا الشكل من الدول نتیجة لما توافره ھذه الأخیرة من مزایا 

للجماعات الإرھابیة، والتعرض كذلك لأھم نتائج ھجمات الحادي عشر من سبتمبر على 

، بینما إفریقیا وتبیان مكانة إفریقیا في الاستراتیجیة الأمریكیة والدولیة لمواجھة الإرھاب

  . خلص الباحثین للدیموقراطیة كمخرج لإفریقیا من مشكلة التھدیدات الإرھابیة

  : دراسة بعنوان thomas Demspyوعلى صعید الدراسات الأخرى فقد قدم

«counterterrorism in AfricanFailed state: challenges and political 

solution» 

حلیل الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا من ، وقد حاول الباحث ت2006وذلك في أفریل 

خلال ربطھا بانتشار ظاھرة أخرى موازیة ومدعمة لنشوء الأولى تمثلت في انتشار الدولة 

الفاشلة في إفریقیا حیث أصبحت الدولة الفاشلة راعیة للإرھاب من خلال إخفاقھا وفشلھا 

  . ھرة الإرھابیةالمستمر في أداء مھامھا الأولیة وعجزھا التام في محاربة الظا

، من ''انیلي بوثا''و '' ویلفا أوكیما''ونجد كذلك مجموعة الكتب التي حررھا كل من 

خلال  جمعھم للمدخلات التي تعرض في الندوات التي یقوم بھا معھد الدراسات الأمنیة 

(ISS) .  

  : تحت عنوان 2006قام المعھد بندوة في برتوریا في السادس والساع من نوفمبر 

« voiceunderstandingterrorism in Africa : in search for Africa » والتي ،

، حیث تمحورت أعمال ھذه الندوة على الفھم 2007نشرت في كتاب جماعي في عام 

الإفریقي للإرھاب من خلال التطرق إلى المسببات التاریخیة لظھور الخطر الإرھابي 

لممارسة النشاطات الإرھابیة التي أثرت  وتطوره، ومدى ھشاشة وقابلیة الدول الإفریقیة

بشكل كبیر على تنمیة وتطور ھذه الدول، ما دفع بھذه الأخیرة إلى تبني استراتیجیات 

  . مختلفة لمكافحة ھذه الظاھرة

دراسة معنونة بـ '' أحمد إبراھیم محمد''وعلى صعید الدراسات العربیة لقد قدم   

، 2008في جویلیة '' مات الداخلیة وتھدیدات القاعدةبین الأز: الإرھاب الدولي في إفریقیا''
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محاولا بذلك تحلیل طبیعة التھدید الإرھابي في إفریقیا والبحث في تطور جھود مكافحتھ 

وانعكاسات ذلك على إفریقیا ولقد ركز بشكل كامل على تنظیم القاعدة في إفریقیا والأدوار 

  .التي تقوم بھا

  مبررات اختیار الموضوع: رابعا

 : المبررات الموضوعیة  -  أ

الرغبة في شرح وتحدید مفھوم الظاھرة الإرھابیة والوقوف على مسببات نشأتھا وتطورھا  

في القارة الإفریقیة، وتأثیر على واقع الشعوب الإفریقیة، كما أن قلة وجود دراسات سابقة 

  . تطرقت أو تناولت بشكل مباشر الإرھاب في القارة الإفریقیة

 : اتیةالأسباب الذ -ب

الرغبة في التخصص في قضایا الإرھاب في العالم، ودراستھا دراسة مفصلة تقتضي  

تحلیلھا ثم فھمھا، كما أن دراسة الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا مھمة جدا نظرا لتأثیراتھا 

المباشرة على واقع الیوم، فھي ما تزال من مواضیع الساعة تھدد أمن واستقرار كثیر من 

                                                                                                        . الدول

  الإطار النظري: خامسا
مما لا یمكن تجاھلھ تلك العلاقة بین عالم النظریة المجردة وعالم الواقع الفعلي   

أنھا توفر القدرة على التنبؤ بما فالنظریة تفسر الظاھرة، من ثم تسھم في تحلیلھا وفھمھا كما 

  .یحمل أن یؤول إلیھ تطور الظاھرة في المستقبل

، ھاتھ الأخیرة التي تھتم بتحلیل ''المقاربة البنائیة''وتستند الدراسة نظریا على   

الظواھر الدولیة، خصوصا منھا القضایا الأمنیة والنزاعات الداخلیة، وخصوصا النزاعات 

ویة، فالظاھرة الإرھابیة حسب البنائیة ما ھي إلا نتاج لتعدد الھویات الإثنیة المتعلقة بالھ

  . وتصارعھا

ظھرت المقاربة البنائیة كنموذج في العلاقات الدولیة مع نھایة الثمانینات، خاصة مع   

، ''Nicolas onufنیكولاس أنوف " و'' Alexandewendtألكسندر واندت "  كتابات

ظواھر الدولیة، خصوصا منھا القضایا الأمنیة والنزاعات وتھتم عموما بدراسة وتحلیل ال

الداخلیة، وخصوصا النزاعات الإثنیة المتعلقة بالھویة، إذ یرون أن أزمة الھویة ھي 
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دینامیكیة سیكولوجیة، وأن النزاعات الداخلیة إنما ھي نتاج لھشاشة الھویة الإثنیة، إلا أنھا 

یاسیین، فلكي تحدث أزمة الھویة یجب توفر مجموعة س- في الواقع ما ھي إلا بناءا لقادة إثنو

زامن لمجموعة من من الظروف المساعدة على انفجار النزاع، فمرض الھویة عبارة عن ت

ـ وھوباحث فرنسي في العلوم '' thual Françoisفرانسوا ثیووال " الأعراض ویلخصھا 

  : في ثلاث أزمات ھي السیاسیة ـ 

وتحدث نتیجة انعدام الرفاھیة، وتدني مستوى : تصادیةالاق –الأزمة الاجتماعیة  - 1

المعیشة، وارتفاع نسبة الفقر، مما یزید ذلك من درجة التوتر داخل المجتمع وعدم 

الاستقرار، ویعزز اللامساواة والتھمیش، مما یدفع لتحریك المطالب الاجتماعیة 

یق الذات والبقاء والاقتصادیة والسیاسیة، ویمھد لظھور النزاع وتصعیده سعیا لتحق

  . للجماعات الإثنیة داخل المجتمع ككل

إن أزمة الھویة لن تحدث إذا لم یكن ھناك أزمة دولة، فالدولة في ھذه  :أزمة الدولة - 2

الحالة لم تستطع تقلد وظائفھا الدولاتیة، ووقفت عاجزة عن تلبیة أبسط الحاجات للمواطنین، 

وھذا العجز ناتج عن شخصنة الدولة، أي أنھا أصبحت تخدم أقلیات أو جماعات معینة 

ولة في شخص ھؤلاء، وبما أن دولة ما بعد الاستقلال تحتكر السلطة والثروة وتمثل الد

، ویسیطر علیھا العامل الإثني، فغالبا ما یخلق التمییز بین )مثل دول إفریقیا(ضعیفة وھشة 

الجماعات الإثنیة، كما أن الحیاة السیاسیة في ھذه الدول لا یمكنھا أن تقوم إلا على أساس 

ت في ھذا المجال إلى أن المطالبة بالحقوق نزاع الھویة الإثنیة، وقد توصلت الدراسا

الأساسیة ینبثق في الأساس من سیاسات التھمیش والتمییز والإقصاء التي یمارسھا النظام 

  . السیاسي أو الطبقة الحاكمة، إلا أن ھذا العامل وحده لا یكفي لبروز أزمة الھویة

  

ویاتیة إلى حد بعید بعامل ف الھوترتبط الظر :ثقافي  - أزمة التجانس الداخلي الإثنو - 3

التجانس الداخلي والذي یفوض وجود أقلیات إوإثنیات وطنیة أو دینیة من جھة، ووجود جار 

یعتقد أنھ عدواني، خاصة إذا كان ھذا الجار یدعم أحد مكونات المجتمع في دولة معینة، 

سي ونفس فعدم التجانس الداخلي ھذا یجعل الإثنیات تعیش منغلقة في نفس المجال السیا

، كما تنقسم إلى ''ھم''و '' نحن''الحدود، ویخلق فجوة تقسم الجماعات المختلفة الھویة إلى 
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، وكلما 32'' خارج الجماعة''ومن '' داخل الجماعات''، ومن ھم ''الغرباء''و '' أھل البلد''

كثر، زادت الفوارق بین الجماعات الإثنیة، كلما اتسعت ھوة التفاھم ونمت الأحقاد أكثر فأ

  .فیلجأ إلى العنف أو الھجرة

  الإطار المنھجي: سادسا
تستلزم الدراسة العلمیة مراحل وخطوات تحدد وتضبط عمل الباحث، بغیة التوصل   

إلى المعلومات الدقیقة، وھذا ما یعرف بمنھج الدراسة، وقد فرضت طبیعة إشكالیة الدراسة 

الزمني وشمولھا الموضوعي إلى  والأھداف المتوخاة من ھذه الدراسة، لامتداد نطاقھا

  : الاعتماد على ثلاثة أنواع من المناھج

وھو منھج یساعد على دراسة ظاھرة حاضرة تمتد جذورھا من  :المنھج التاریخي -

الماضي والتطورات التي لحقتھا، والمنھج التاریخي لا یكتفي بسرد الوقائع وتكدیسھا 

من استخدام ھذا المنھج ھو التتبع  بل إنھ یقدم تصورا لمختلف التطورات، والمقصد

 . التاریخي لنشأة الظاھرة الإرھابیة في القارة الإفریقیة

إن ھذا المنھج یحظى بأھمیة كبرى في الدراسات السیاسیة، وقد تم  :المنھج المقارن -

الإفریقیة المختلفة لما لحقھا من الاستعانة بھ في ھذه الدراسة لمقارنة أوضاع القارة 

 . حیث أن إفریقیا قد عرفت العدید من التطورات بعد استقلالھا. تطورات فیما بعد

  وھو منھج یھدف إلى الحصول على معلومات شاملة عن الحالة :منھج دراسة الحالة  ـ    

  المدروسة، وذلك بالإھتمام بمختلف جوانبھا وكذا مختلف العوامل المؤثرة فیھا، فھو         

  في دراسة حالة من الحالات، وفي العوامل المعقدة التي أثرت فیھا، و  بحث معمق        

  الظروف المحیطة بھا، والنتائج العامة والخاصة التي نتجت عن كل ھذا، وھذا ما         

  ، من خلال دراسة"بوكو حرام"یتوافق مع دراستنا في تشخیص الحركة الإرھابیة         

                                                                       .        حالة نیجیریا        

  تفصیل الدراسة: سابعا

یتناول الفصل الأول  دراسة الظاھرة . لقد تم تقسیم الدراسة إلى ثلاث فصول

وقد . من مقاربة معرفیة، وذلك لفھم الظاھرة وإزالة الغموض واللبس الذي یكتنفھا الإرھابیة

 ھذا الفصل إلى أربع مباحث، یتضمن المبحث الأول دراسة لمفھوم الظاھرة تم تقسیم
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حین  الإرھابیة ونشأتھا، أما المبحث الثاني فتناول خصائص وأنماط الظاھرة الإرھابیة، في

شكل  تضمن المبحث الثالث تطور أو تنامي الإرھابیة، أما المبحث الرابع فقد جاء في

  .كمعالجة للظاھرة الإرھابیة "بنائیةالنظریة ال"مقاربة نظریة، وھي 

أما الفصل الثاني فقد تناول الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا، من خلال ربطھا بالأزمات 

 المختلفة التي تعاني منھا القارة الإفریقیة، وقد تم تقسیم ھذا الفصل إلى أربع مباحث أیضا،

ة التي تعاني منھا إفریقیا كأحد المشاكل العویص "أزمة الشرعیة"فتناول المبحث الأول 

مشكلة التعددیة "، أما المبحث الثاني فقد تناول القارة كانت لھا علاقة بإرھاب والتي

مشكلة "في حین تضمن المبحث الثالث والمبحث الرابع كل من ، في إفریقیا "الھویاتیة

  ."التوزیع مشكلة"و "المشاركة السیاسیة

  الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا على الدولة وفي الفصل الأخیر من الدراسة تم إسقاط

  ".بوكو حرام"النیجیریة، من خلال دراسة الحركة الإرھابیة النیجیریة 

 



  

   ولالأ الفصل
  :ابيةالظاهرة الإره

  مقاربة معرفية
 



 الفصل الأول                                          الظاھرة الإرھابیة مقاربة معرفیة
 

  تمھـیـد
 تعتبر الظاھرة الإرھابیة من الظواھر الإجرامیة التي تجاوزت آثـارھا حدود الدّولة

البشریة، وحقوق الإنسان وحریاتھ  الواحدة، فاكتسبت بذلك طابعا عالمیا یھدد أمن وسلامة

. لأساسیة، ومصالح الشعوب الحیویة، وذلك بھدف إحداث تغیرات في الأوضاع الدّولیةا

 عام ظاھرة جد معقدة، یعكسھا تصادم في الأھداف والقیم والإیدیولوجیات بینوھي بشكل 

 الأفراد والجماعات والدول، كما أنھ یصعب إرجاعھا إلى سبب واحد یحدد بدایتھا ویحكم

یأخذ  مسارھا، الأمر الذي یجعل من دراسة الظاھرة الإرھابیة وتحدید مصادرھا وتحولاتھا

  .منطلقات متنوعة

 ة المعرفیة تساعد على فھم الإرھاب وإزالة الغموض واللبس الذي یكتنفھإن المقارب

 .الأمر الذي یمكن من الوصول إلى نتائج صحیحة تعبر عن الواقع العملي
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  مفھومھ ونشأتھ: الإرھاب: المبحث الأول
  الإرھابتعریف : المطلب الأول 

  التعریف على المستوى اللفظي:أولا
من أكثر المصطلحات غموضا واتساعا بسبب تعدد  "الإرھاب"مصطلح یعتبر 

واختلاف التعریفات التي قدمت لھ سواء من طرف المفكرین والباحثین، أو من قبل 

السیاسیین والاستراتیجیین الممارسین؛ وإذا كان الاختلاف بین المفكرین مردّه في الغالب 

رة، فإن التباین بین التعریفات التي یقدمھا تعدد مقارباتھم التي ینظرون من خلالھا للظاھ

تعود بالأساس إلى طغیان الاعتبارات السیاسیة ومنطق المصلحة  والإستراتیجیونالساسة 

على المفاھیم والتعریفات التي یقدمھا ھؤلاء، والتي تعكس  الإستراتیجیةالقومیة والحسابات 

ابھ من أجل نزع الشرعیة عن التصور الأمني المراد إرساؤه والترویج لھ من طرف أصح

  .الخصوم والأعداء، وشرعنة الممارسات التي تتخذ أو قد تتخذ ضدّھم في المستقبل

یرجع الارھاب بجذوره إلى الأزمنة القدیمة حیث لجأ الانسان إلى استخدام شتى أنواع     

م كل ، ورغ"البقاء للأقوى"العنف ضد من ھو أضعف منھ؛ فكانت الحیاة تستمر وفق قانون 

وكات الأفراد لوالقوانین التي تضبط س النظمھذا التقدم العلمي والتقني والاجتماعي وتطور 

  ) 1(.وتنظم علاقاتھم یبقى الإرھاب ظاھرة اجتماعیة سیاسیة تلازم الاجتماع الإنساني

في  الكشف عنھ محمد إقبالولعلّ المنطق السابق ھو ما قصد المفكر الباكستاني 

دیسمبر عام  18في  "كولورادو"التي ألقاھا في جامعة  "وإرھابنا إرھابھم"محاضرتھ 

؛ أین یذكر الكاتب أنھ 1999، قبل وفاتھ في إسلام أباد في الحادي عشر من ماي عام 1998

بقصف صاروخي من البحریة  بیل كلینتونأمر الرئیس الأمیركي  1998في أوت 

ورجالھ في معسكرات  أسامة بن لادنالأمیركیة المتمركزة في المحیط الھندي بھدف قتل 

ولا : "بالقول - وھنا یتوجھ المحاضر إلى الجمھور الذي یستمع إلى محاضرتھ - أفغانستان، 

ُطلق بن لادنأحبّ أن أحرجكم بأن أذكركم بأن السید  ً  15علیھ  الذي أ ً أمیركیا صاروخا

ُرسل جورج عادلَ الأخلاقي لـإلى أفغانستان، كان قبل أعوام قلیلة فقط من ھذه الحادثة الم أ

                                                             
،من 75، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ص ص "قضیة الإرھاب بین الحق والباطل"عبد الرحمان عمار، )1(

  :موقع
dam.org-http://www.awu .  
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ُسقط من مرتبة المعادل الأخلاقي لآبائكم واشنطن وتوماس جیفرسون ، ولكنّھ غضب لأنھ أ

بدھاء إلى أنّ مسألة  محمد إقبالویشیر . (*)"المؤسّسین، فراح یفرغ غضبھ بطرق مختلفة؟

تكم وھذه ھي الخاصیة الأھمّ في مقارب یتبدّلون، الإرھاب مسألة معقدة؛ فالإرھابیون

  )1(".إرھابيّ الأمس بطل الیوم، وبطل الأمس ھو إرھابيّ الیوم للإرھاب، ذلك أنّ 

والانتقائیة " معیاریةاللا"تعتبر الحجج والدواعي السابقة كافیة للدلالة على درجة 

طبعا بالرؤیة الغربیة والأمریكیة على وجھ  ةالتي تمیّز التعامل الدولي مع الظاھرة المحكوم

الخصوص، ومن ھذا المنطلق یصبح إعطاء مفھوم دقیق وواضح للإرھاب أحد العقبات 

الأساسیة أمام الباحث الموضوعي خاصة وأنّ الفشل قد شاب العدید من الجھود الأممیة 

این كبیر یصل الساعیة إلى إرساء تعریف متفق علیھ للإرھاب، وھو ما انعكس في شكل تب

حركة "؛ وتجلى ھذا التناقض في قضیة "الإرھابیة"لدرجة التناقض في تصنیفاتھم للحركات 

  "حزب الله في لبنان"في فلسطین، و" حركة حماس"في مصر، وقبلھا " الإخوان المسلمین

عموما، یعود أصل المصطلح إلى الفعل أرھب، یرھب، إرھابا بمعنى یخوّف ویردع،        

وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل : "عنى الذي تضمنتھ الآیة الكریمةوھو الم

دونھم لا تعلمونھم الله یعلمھم وما تنفقوا من شيء  بھ عدو الله وعدوكم وآخرین منترھبون 

  )2(".في سبیل الله یوفّ إلیكم وأنتم لا تظلمون

 ند القـدم في السّـیاسة الدولیة؛بمعـنى الرّدع والتخـویف سلوكا رائجا م الإرھابیعتبر        

 كان مفھوم الرّدع قد وصل أوجّ شھرتھ إبّان الحرب الباردة بفعل اكتساب القوتین فإذا

یصبح سلوكا إرھابیا بامتیاز " الرّدع النووي"ـ للسلاح النووي، فإنّ ما یعرف ب تینیالعظم

. الطرف أو الأطراف الأخرى وردعھم عن القیام بسلوك معادكونھ یھدف إلى تخویف 

الولایات المتحدة الأمریكیة ھي أكبر القوى النوویة في العالم والتي ترفض  وعندما نعلم بأن

التوقیع على اتفاقیة الحد من انتشار الأسلحة النوویة، إلى جانب كونھا الدولة الوحیدة التي 
                                                             

العقل أیام الاحتلال السوفییتي لأفغانستان، ویذكر أن " لمجاھدین الأفغان"ـ یشیر الكاتب ھنا إلى الدعم الأمریكي ل) *(
مجموعة  رونالد ریغانیس استقبل الرئ 1985ففي عام "الغربي یغمض عینیھ عنھا لأنھا حقیقة محرجة لـھ بالفعل، فیقول 

ھؤلاء ھم المعادلون الأخلاقیون ": من الرجال الملتحین في البیت الأبیض، ثم تحدث إلى الصحافة، وأشار إلیھم، وقال
، آنذاك كانوا - الذین كان من بینھم أسامة بن لادن -وھؤلاء الرجال كانوا المجاھدین الأفغان؟؟ .."لآباء أمیركا المؤسسین

أنفسھم إلى  11/09/2001، لیتحوّلوا بعد أحداث "الاتحاد السوفیتي"ویعني بھا " إمبراطوریة الشر"یحاربون 
  . التي تجب محاربتھا؟؟" إمبراطوریة الشرّ "

  .76مرجع سابق،ص عبد الرحمان عمار،)1(
  .61سورة الأنفال، الآیة ) 2(
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في نكازاكي وھیروشیما فإنھ، وبالمعنى  1945یابان استخدمت ھذا السلاح مرتین ضد ال

  .السابق؛ تصبح ھي أقدم وأكبر إرھابي في التاریخ

ومعناھا TERREREفیعود إلى الأصل اللاتیني  TERRORISMالمصطلح أمّا 

 terrorتتكون من الإسم'' إرھاب''،فإذا انتقلنا إلى الإنجلیزیة نجد أن كلمة )1(یرعب أو یفزع

لتعني الفزع، الرعب والھول، كما یستعمل  terrorismوبھذا تتكون كلمة  ismزائد المقطع 

  . بمعنى یرعب ویفزع terrorizeمنھا الفعل 

وھما تحملان  Terrorisme، وTerreurوبالانتقال إلى اللغة الفرنسیة نجد كلمتي   

ھبة، الر: إلى العربیة نجد أنھا تعني عدة معاني Terreurذات المعنى، وبترجمة كلمة 

التي تعني باللغة  Terrorismeالذعر والخوف الشدیدین، وترادفھما اصطلاحیا كلمة 

وكلمة الإرھاب كلمة حدیثة في اللغة الفرنسیة لم تستعمل قبل عام  )2(،''الإرھاب''العربیة 

 Tersere ،Terrereالفرنسیة فھي مشتقة من الأصل اللاتیني  Terreur، أما كلمة 1794

 Terrorisوھما فعلان بمعنى یرتعد أو یرتجف، ومن الأسماء المشتقة من ھذین الفعلین 

  )Terror.)3و

أن لفظ الإرھاب یثیر معاني الخوف أو التخویف،  -إجمالا–ومما سبق یتضح لنا   

  . والرعب والإرعاب

  الاصطلاحيالتعریف على المستوى : ثانیا
في  لعالمیة والقوامیس، فالإرھابیینسوعات اجاء تعریف الإرھاب في كثیر من المو     

  )4(.معجم الوسیط وصف یطلق على الذین یسلكون سبیل العنف لتحقیق أھدافھم السیاسیة

استخدام العنف أو التھدید بھ بكافة أشكالھ ''أما في موسوعة السیاسة فیعني الإرھاب     

بغیة تحقیق ھدف سیاسي ... والتشویھ والتعذیب والتخریب والنسف كالاغتیالالمختلفة 

                                                             
، ص 1990عیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ، المؤسسة الجام1، طالإرھاب والقانون الدوليإسماعیل الغزال، )1(

12.  
، دار الجامعة بین الاعتبارات السیاسیة والاعتبارات الموضوعیة: تعریف الإرھاب الدوليمحمد عبد المطلب الخشن،  )2(

  .43- 41، ص ص 2007الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
3 - A. beaujean,Dictionnaire de la langue Française, Editions Universitairesm, Paris, PP 
1183, 1184. 

  .183، 182، ص ص 1994، دار النھضة، القاھرة، المعجم الوسیطمنیر البعلبكي، )4(
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معین، مثل كسر روح المقاومة، وھدم معنویات الأفراد والمؤسسات، أو كوسیلة للحصول 

  . أو مكاسب مادیة، أو لإخضاع طرف مناوئ لمشیئة الجھة الإرھابیة)1(على معلومات

ھو ما یخاف منھ، والفعل الثلاثي ھو ' 'المرھوب''و'' الرھب''وفي قاموس المنجد ورد أن 

، والإرھابي ھو من یلجأ إلى ''الإرھاب''أي خاف وھي مشتقة من المصدر وھو '' رھب''

  )2(.الإرھاب لیقیم سلطتھ

بأنھ  Terrorismeیعرف الإرھاب '' Larousseلاروس ''وفي القاموس الفرنسي      

مجموعة أعمال العنف التي تقوم بھا مجموعات ثوریة، أو أسلوب عنف تستخدمھ الحكومة 

 )3(.''الشخص الذي یمارس العنف''القائمة، وعرف الإرھابي بأنھ 

، یعود مصطلح ''Oxford world Power dictionaryأكسفورد ''وحسب قاموس          

الإرھاب إلى أصل الدیموقراطیات الحدیثة، وھو كلمة فرنسیة الأصل، دخلت اللغة 

، والإرھاب ھنا ھو Reingnofterror، وذلك بعد حكم الرعب 1794الإنجلیزیة في العام 

  )4(.سیاسة الرد بالعنف ضد من استعملوه

لشخص الذي یمارس العنف، ذلك ا "أما في الموسوعة العالمیة نجد أن الإرھابي ھو    

وھو لا یعمل بمفرده، ولكنھ ینخرط في إطار جماعة أو نظام معین، وذلك وفقا لاستراتیجیة 

   . "محددة

ویتضح مما سبق، أن القاسم المشترك فیما بین ھذه التعریفات لمفھوم الظاھرة      

  )5(.الإرھابیة، تشترك كلھا في نمط من أنماط العنف ذي الطبیعة السیاسیة

  التعریف على المستوى الإیتیمولوجي: ثالثا

ة العلمیة والأكادیمیة لا یوجد إجماع حول تعریف الإرھاب، إذ تختلف یمن الناح  

  .التعاریف من توجھ لآخر، حیث تقتصر الدراسة على تعریف بعض الھیئات والأشخاص

 : على مستوى بعض الھیئات - 1

  : من أبرز المساھمات في ھذا الخصوص
                                                             

  .282، ص 1985، 2، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طموسوعة السیاسیةعبد الوھاب الكیالي، )1(
  .282، ص 1969، دار الشروق، بیروت، قاموس المنجد)2(

(3) Gere François, Dictionnaire de la pensée stratégique, La rousse Bordas, Paris, 2000, PP 
22,23. 
(4)Oxford world power dictionary, oxford universitypress, china, 2006, P 416.  

  .8، ص 2006الخلدونیة لنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار مكافحة الإرھاب بین السیاسة والقانونالعیاشي وقاف،  )5(
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عند وضعھا مشروع اتفاقیة موحدة  :لجنة الإرھاب الدولي التابعة للأمم المتحدةتعریف  -

یعد الإرھاب الدولي عملا '': ، ذكرت1980بشأن إجراءات مواجھة الإرھاب الدولي العام 

من أعمال العنف الخطیر أو التھدید بھ، یصدر من فرد أو جماعة سواء كان ضد الأشخاص 

سكنیة أو الحكومیة، أو الدبلوماسیة، أو محاولة ارتكاب، أو أو المنظمات، أو المواقع ال

  )1(.الاشتراك، أو التحریض على ارتكاب الجرائم، یشكل أیضا جریمة الإرھاب الدولي

تضمنت ھذه الاتفاقیة في  :1977تعریف الإتفاقیة الأوروبیة لمنع وقمع الإرھاب لعام  -

ا قد أوردت طائفة من الأفعال التي تعد من مادتھا الأولى تعریفا حصریا للإرھاب بمعنى أنھ

  : قبیل الأفعال الإرھابیة وھي

والخاصة بقمع الاستیلاء على  1970'' لاھاي''الجرائم المنصوص علیھا في اتفاقیة  -

  . الطائرات

، والخاصة بقمع الأعمال غیر 1971'' مونتریال''الجرائم المنصوص علیھا في اتفاقیة  -

  . ذ الطیران المدنيالمشروعة والموجھة من

الجرائم الخطیرة التي تتضمن الإعتداء على الحیاة والسلامة الجسدیة أو الحریة  -

 للأشخاص الذین یتمتعون بالحمایة الدولیة والجرائم التي تشمل الخطف وأخذ الرھائن

  . واحتجازھم غیر المشروع

والمتفجرات والرسائل المفخخة إذا جرائم استعمال المفرقعات والقنابل والأسلحة الناریة  -

ترتب على ھذا الاستخدام تعریض الأشخاص للخطر، ومحاولة ارتكاب أي من ھذه الجرائم 

  )2(.فیھا السابقة، أو الإشتراك

ومما یذكر أن ھذه الاتفاقیة تعد إنجازا ھاما على صعید التعاون الإقلیمي من أجل   

  .وضع حد للجرائم الإرھابیة

عرفت ھذه  الإتفاقیة، في مادتھا  :1998قیة العربیة لمكافحة الإرھاب لعام تعریف الإتفا -

كل فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ، أیا '': الأولى في جزئھا الثاني، الإرھابي على أنھ

كانت بواعثھ أو أغراضھ، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، یھدف إلى إبقاء 

                                                             
، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم التعریف الأنماط والاتجاھات: الجریمة المنظمةعبد الفتاح مصطفى الصیفي وآخرون،  )1(

  .145، ص 1999الأمنیة، الریاض، 
  .147، ص المرجع نفسھ )2(
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ویعھم لإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم أو إلحاق الرعب بین الناس، أو تر

الضرر بالبیئة، أو بأحد المرافق، والأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالھا، أو الاستیلاء 

  )1(.علیھا، أو  تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

  : 1999تعریف الاتفاقیة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرھاب لعام  -
تبنت تعریفا للإرھاب یقوم على اعتباره أي فعل یمثل انتھاكا للقوانین الجنائیة  فقد  

للدول الأعضاء، ویھدد الحیاة أو السلامة البدنیة أو الحریة، أو یسبب إصابات خطیرة أو 

الوفاة، لأي شخص أو عدد من الأفراد أو جماعات من الأفراد، أو قد یسبب دمارا 

الموارد الطبیعیة أو التراث البیئي أو الثقافي، ویكون ھادفا  أوة للممتلكات العامة أو الخاص

الترھیب، أو تخویف أو أجبار أو : ومتعمدا ویدخل ضمن الأعمال الإرھابیة كل ما یلي

أي قطاع، لفعل أو  أوأو الجمھور العام  )2(إكراه أو دفع أي حكومة أو ھیئة أو مؤسسة

متنع عن موقف معین، أو تعمل طبقا لمبادئ تتبنى أو ت أوعن فعل أي عمل،  الامتناع

وسائل إیصال أي خدمة أساسیة للجمھور أو لإیجاد  أومعینة، أو تخریب أي خدمات عامة 

  )3(.إیجاد حالة من العصیان المسلح في الدولة أوحالة طوارئ عامة، 

 : على مستوى بعض الأشخاص - 2

بموسوعة جاء ، حیث 1930تعود أولى المحاولات العلمیة للتعریف بالإرھاب إلى عام       

المنھج أو النظریة الكامنة وراء المنھج، الذي بمقتضاه '': ھو الإرھاب بأن العلوم الاجتماعیة

تسعى مجموعة منظمة أو حزب إلى الوصول إلى أھدافھ المعلنة بالاستخدام المنھجي للعنف 

  )4(.''أساسیةبصورة 

أن  ـ وھو باحث ومؤرخ إنجلیزي ـ'' Arnold toynbeeتوینبيَ  أرنولد''ویلاحظ   

ـ وھو '' Alex Schmedألكس شمید''الظاھرة الإرھابیة بوصفھا أسھل من تعریفھا، أما 

أسلوب من '': فلقد اعتبر الإرھاب بأنھ عالم یھودي سویسري یعنى بدراسات الإرھاب ـ

  . ''تقع فیھ الضحایا الجزافیة أو الرمزیة كھدف عنف فعال أسالیب الصراع الذي

                                                             
  .01، ص 1998أفریل  22، القاھرة، فحة الإرھابالإتفاقیة العربیة لمكاجامعة الدول العربیة،  )1(
  67، ص 1999، الجزائر، الإتفاقیة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإرھابمنظمة الوحدة الإفریقیة،  )2(
  .03منظمة الوحدة الإفریقیة، مرجع سابق، ص )3(
، 67، العدد مجلة الوحدة'' محاولة في تحدید مفھوم الإرھاب وممارسة من خلال النموذج الأمریكي''مطیع مختار، )4(

  .221 – 211، ص ص 1990أفریل 
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استخدام أو التھدید باستخدام '': الإرھاب بأنھ " Eric Morrisإریك موریس ''ویعرف     

عنف غیر عادي، او غیر مألوف لتحقیق غایات سیاسیة، وأفعال الإرھاب عادة ما تكون 

  )1(.''رمزیة لتحقیق تأثیر نفسي أكثر منھ تأثیر مادي

ـ وھو أحد  أبرز علماء الإجتماع الفرنسیین " Raymond Aronریمون آرون''ویعرفھ     

  . ''عمل من أعمال العنف ترجح فیھ كفة التأثیر النفسي على كفة النتائج المادیة'' :بأنھ ـ

التھدید بالعنف أو الأعمال الفردیة للعنف، '': فیعرف الإرھاب بأنھ Jenkins'' جینكیز''أما 

والذي یھدف إلى إشاعة الخوف والرعب، وأن الإرھاب عنف لیس من أجل فقط التأثیر 

ي الحقیقة فإن الضحیة یمكن أن لا یكون على صلة إطلاقا بقضیة على الضحیة، ولكن ف

  )2(.الإرھابیین، وأن الخوف ھو الھدف المرجو ولیس الآثار الجانبیة للإرھاب

: ئلاامؤرخ ومعلق سیاسي بولندي ق وھو Walter laqueurلاكیروولتر وقد عرفھ    

باستخدامھ، وردة الفعل العاطفیة أو التھدید الإرھاب عملیة تتألف من عناصر؛ فعل العنف "

الناجمة عن أقصى درجات الخوف الذي أصاب الضحایا أو قد یصیب الضحایا المحتملین، 

  ) 3(".والتأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب العنف أو التھدید باستخدامھ، أي نتائج الخوف
مجموعة من الأفراد أو التنظیمات التي "یمكن النّظر إلى الإرھاب بوصفھ عبارة عن  إذن

؛ ویبدوا واضحا ھنا أن الإرھاب ظاھرة "تسعى إلى تحقیق أھدافھا عن طریق العنف المسلح

كونیة لا ترتبط بثقافة معینة أو دین بذاتھ، وإنما تنتشر في العدید من مناطق العالم وحتى في 

  ) 4(.ندا الشمالیة وإسبانیا وإیطالیا وغیرھافرنسا وایرل

عنفا مدبّرا بدافع سیاسي ینفذ ضد أھداف غیر قتالیة من قبل "كما قد یعني الإرھاب      

  )5(".جماعات شبھ قومیة أو وكلاء سریین یعزمون التأثیر على مشاھدین

  

                                                             
  .11-9، ص ص 2006، دیسمبر 1758الع  الحوار المتمدن،، ''الإرھاب وإشكالیة تحدید المفھوم''یونس زكور، )1(

(2)Phellip Babcock, webster’sthird new international Dictionary, Merrina- webster, 
Massachusetts, 1986, P46. 
(3)John Spanier, Game Nation Play, Press division of A congressional Quarterly, 
Washington, USA, 1990, p 539. 
(4) John Spanier, op. cit, pp, 538, 539. 
(5)J. Gerth, J. Miller, (Saudis)"Called slow to help stem terror finances, The Muslim News, 
From:         www.webstar.co,uk/-musnews/news/news.php?article=3919 
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  حدود العلاقة بین الإرھاب والمفاھیم المرتبطة: المطلب الثاني
  حدود العلاقة بین الإرھاب والعنف السیاسي: أولا

إن العنف ھو كل سلوك فعلي أو قولي یتضمن استخداما للقوة، أو التھدید باستخدامھا   

لإلحاق الأذى والضرر بالذات وبالآخرین، وإتلاف الممتلكات لتحقیق أھداف معینة، وھو 

كون فردیا أو جماعیا، بھذا یتضمن معنى الإكراه والإرغام، كما أن السلوك العنیف قد ی

  .منظما أو غیر منظم، علنیا أو سریا، صریحا أو كامنا

یتفق الكثیر من العلماء في النظر للعنف السیاسي من خلال ثلاث زوایا، تحدد   

  : مفھومھ وتركیبتھ

تعرف على أنھ انفجار یتخذ صیغة لا تخضع للعقل، وغالبا ما یتخذ : الزاویة السیكولوجیة -

  . العنف شكل الجریمة أو أسلوب التھور الھستیري

  . العنف ھو العدوان على ملكیة الآخرین وحریتھم: الزاویة الأخلاقیة -

  ة أو استغلالھا أو البقاء العنف ھو استخدام القوة للاستیلاء على السلط: الزاویة السیاسیة -

  )1(.فیھا، والزاویة السیاسیة ھي التي تستحوذ على معظم الاھتمام في العصر الحالي

  : ویمكن حصر تعریف العنف السیاسي في ثلاث اتجاھات أساسیة

یعتبر العنف أنھ الاستخدام الفعلي للقوة المادیة لإلحاق الضرر والأذى : الاتجاه الأول -

وتخریب الممتلكات للتأثیر على إرادة المستھدف، وعلى ھذا بالذات وبالآخر، 

السلوك العنیف یتضمن معنى الإرغام والقھر إلى جانب الفاعل،  )2(الأساس فإن

 .والخضوع والمقاومة من جانب المعول بھ أو المستھدف

یرى أن العنف ھو الاستخدام الفعلي للقوة المادیة أو التھدید : الاتجاه الثاني -

ھا، وھذا التعریف یوسع المفھوم لیشمل التھدید إلى جانب الاستخدام الفعلي باستخدام

 . لھا، أي لیشمل السلوك القولي إلى جانب السلوك الفعلي

                                                             
، العدد الأول، العالم الإستراتیجي، ''العنف السیاسي وأزمة الدولة الحدیثة في الوطن العربي''نور الدین فوزي،  )1(

  .17، ص 2008مارس، 
دراسة مقارنة مع النازیة والفاشیة والنظام العنصري في جنوب : النظام السیاسي الإرھابيعبد الناصر حریز،  )2(

  .27، ص 1997، مكتبة مدبولي، القاھرة، إفریقیا
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ینظر ھذا الاتجاه إلى العنف باعتباره مجموعة من الاختلالات : الاتجاه الثالث -

سیة للمجتمع، ولذا والتناقضات الكامنة  في الھیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیا

 . یطلق علیھ اسم العنف الكلي 

أولھما العنف الذي یوجھھ : وتوجد صورتان أو شكلان أساسیان للعنف السیاسي

النظام السیاسي إلى المواطنین ویسمى العنف الحكومي، وثانیھما العنف الموجھ من 

  )1(.المواطنین إلى النظام ویسمى بالعنف الشعبي

ومن الواضح أن مجال التداخل بین العنف السیاسي والعمل الإرھابي كبیر جدا، 

فكلاھما یھدف إلى تحقیق غایات وأھداف سیاسیة وكل منھما بمثابة استخدام أو تھدید 

  . استخدام وسائل عنیفة، وكلاھما عمل غیر مشروع قانونیا

في أن الإرھاب أھدافھ  أما نقاط الاختلاف بین العنف السیاسي والإرھاب، تكمن أولا

عادة ما تكون الدعایة لقضیة ما، یرغب الإرھابیون في إثارتھا وجذب الانتباه إلیھا من 

الأثر الانتشاري للعمل الإرھابي، وكذلك أن الإرھاب ھو  بإستراتیجیةخلال ما یسمى 

 الصورة الوحیدة من صور العنف السیاسي التي یحرص الفاعلون من خلال قیامھم بالعمل

  )2(.العنیف على تجاوز نطاق وحدود الھدف المباشر للعمل العنیف

فالعمل الإرھابي عادة ما یركز على التأثیر على عقل وقلب الجماھیر، أي التأثیر 

على ما یفكر فیھ الناس وما یشعرون بھ، وما یشغل بالھم، وھذا یؤثر بدوره على سلوكھم 

  )3(.ور العنف السیاسي الأخرىحین یغیب ھذا الأمر، وعندما یتعلق الأمر بص

ویتفرد العمل الإرھابي على العنف السیاسي في اعتماده الأساسي والجوھري على   

استخدام وسائل الاتصال الجماھیریة في تحقیق أھدافھ وتوصیل رسائلھ، حیث یأخذ 

الإرھاب بعدا دولیا یتجاوز بذلك الطابع الداخلي أو الإقلیمي الذي عادة ما ینحصر فیھ 

  )4(.لعنف السیاسيا

  

  
                                                             

  .18نور الدین فوزي، مرجع سابق، ص  )1(
  .21، ص 1986، دار الحریة، القاھرة، الإرھاب والعنف السیاسيین، أحمد جلال عز الد )2(
  .37عبد الناصر حریز، مرجع سابق، ص  )3(
  .12العیاشي وقاف، مرجع سابق، ص  )4(
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  ة السیاسیةمیجرحدود العلاقة بین الإرھاب وال :ثانیا
الجریمة السیاسیة ھي الجریمة التي یكون الباعث على ارتكابھا سیاسیا أو التي   

ترتكب لغرض سیاسي أو بدوافع سیاسیة، ولو كانت تتضمن أفعالا من قبیل الجرائم العادیة 

كل جریمة ترتكب ضد الدولة تعد جریمة سیاسیة، ما كالقتل أو التخریب، ویعتبر البعض 

دامت تھدد سلامة الدولة الداخلیة أو الخارجیة، وھي جرائم عادة ما ترتبط بالاضطرابات 

  .السیاسیة

وانطلاقا من ھذا التعریف، فإن كلا من الإرھاب والجریمة السیاسیة یتماثلان في   

ومغزى سیاسي من جانب آخر، إلا أن كونھما یعبران عن عنف منظم من جانب، ولھ طابع 

كلیھما یتمایزان تمایزا واضحا، فالمحك الأساسي للتمییز بینھما یرتكز في الھدف والقصد 

من وراء القیام بالأعمال الإرھابیة، وارتكاب الجرائم ذات الطابع السیاسي، وعلیھ كان 

لعنف لھ طابع جائزا القول بأن كل عمل إرھابي ینطوي على فعل أو عمل من أعمال ا

  . سیاسي، بینما لا یمكن القول بأن كل جریمة سیاسیة تنطوي على عمل إرھابي

ومن الجدیر بالذكر أن الكثیر من الاتفاقیات تحاول إخراج الجرائم الإرھابیة من   

إذ یترتب علیھا آثارا عدیدة تتعلق بمقدار العقوبة الموقعة وطریقة ) 1(دائرة الجرائم السیاسیة،

وجواز التسلیم من عدمھ، فمقدار العقوبة الموقعة على الجرائم السیاسیة عادة ما  تنفیذھا

  . تحكمھا اعتبارات خاصة تمیزھا عن العقوبات التي توقع على الجرائم العادیة

إضافة إلى ھذا التمایز البین في مقدار العقوبة فإن الأعمال الإجرامیة التي ینطبق   

للتغییر والتبدیل، ومن ثم یكون المجرمون السیاسیون علیھا وصف سیاسي عادة ما تخضع 

في مقدمة من یتمتعون بالعفو في كثیر من الأحیان، ھذا على خلاف الجرائم العادیة التي 

  . تدخل التشریعات المختلفة الجرائم الإرھابیة في عدادھا

السیاسیة، وأخیرا إن الفقھ القانوني الدولي یبیح باستعمال مبدأ تسلیم مرتكب الجریمة   

فقد استقر الفقھ على مبدأ حمایتھ واستثنائھ من مبدأ التسلیم على أساس أن المجرم السیاسي 

                                                             
، ص ص 1999، أفریل 67، العدد مجلة الوحدة، "بین الإرھاب والكفاح المشروع: العنف السیاسي''إبراھیم أبراش،  )1(

142 ،150.  



 الإرھابیة مقاربة معرفیةالظاھرة :                                          الفصل الأول
 

22 
 

لا یشكل خطر على الدولة الملجأ عكس الإرھابي، وتقوم المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

  ) 1(.بدور رئیسي في ھذا الخصوص) الأنتربول(

  یمة المنظمةحدود العلاقة بین الإرھاب والجر: ثالثا
یقصد بالجریمة المنظمة تلك الجریمة التي یرتكبھا مجموعات أو منظمات أو   

عصابات إجرامیة، تتمیز بقدر عالي من التنظیم وتھدف إلى تحقیق مكاسب مادیة وذاتیة، 

  . بطرق غیر مشروعة

جرائم المھنة، والجرائم التقلیدیة (وتختلف الجریمة المنظمة عن غیرھا من الجرائم   

في كونھا منظمة بحیث یتم ارتكابھا بالتعاون فیما بین الأفراد والجماعات ) مثلا

المتخصصة، بذلك فإنھا وجدت في الواقع مع العصور الأولى في التاریخ إلا أنھا انتشرت 

) العشرین(أكثر فأكثر من حیث الشكل والمضمون واتساع المدى مع بدایة القرن الماضي 

سكان المدن، إضافة إلى غیر ذلك من أنماط التحضر والتصنیع وبازدیاد أعداد ) 2(.فقط

وتطور العلوم والتقنیات، وازدیاد حركة التجارة وتقدم وسائل الاتصال والمواصلات 

  ) 3(.والحراك الاجتماعي في عصر العولمة

أما وجھ الالتقاء والاختلاف بین الجریمة المنظمة والإرھاب، فتشیر الكثیر من   

أنھ وبالرغم من أن قدرا كبیرا من النشاط الإرھابي یتم بدافع عقائدي أو التقاریر إلى 

سیاسي مشروع، إلا أنھ كان لعدد من ھذه الأنشطة طابع إجرامي لا ھدف یتحقق من ورائھ 

  . سوى بث الرعب في نفوس المواطنین وإلحاق الأضرار المادیة بھم

بین الإرھاب والإجرام المنظم ولقد أكدت الأحداث الدولیة أن ھناك ارتباطا وثیقا   

  : عدیدة ومنھا) التشابھ( الالتقاءولعل أبرز نقاط 

 ) 4(.أن كل من أعمال الفریقین أعمال غیر مشروعة معاقب علیھا قانونا -

 .كلاھما یمیل میلا شدیدا لاستخدام العنف وشیوع الخطر الناتج عنھما وامتداد آثار  -

                                                             
  .13العیاشي وقاف، مرجع سابق، ص  )1(
  .27، 25عبد الفتاح مصطفى الصیفي وآخرون، مرجع سابق، ص ص  )2(
  .84، ص 2004، دار الفكر، دمشق، الإرھاب الدولي والنظام العالمي الراھنمحمد عزیز شكري،  )3(
  .261، ص 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الإجرام المنظم،عمار مساعدي، )4(
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زة وأساسیة في الإجرام المنظم، فإنھ كذلك أن وجود التنظیم وإن كان یعتبر سمة بار -

یوجد في الغالب الأعم من جرائم الإرھاب، مع استثناء بالطبع حالات الإرھاب 

 . الفردي

كذلك یعتبر الخروج عن سلطة الدولة وتحدي ھذه السلطة قاسما مشتركا بین نوعي  -

 . الإجرام

جرامیة المنظمة، حیث وكل ھذا یدفعنا إلى القول بأن الإرھاب جزء من العملیة الإ

أن الإرھاب لم یعد عشوائیا بل أصبح إرھابا نسقیا یخضع للانضباط والتنظیم ولربما 

  ) 1(.الاستدامة

أما أوجھ الاختلاف أو الافتراق، فیكمن في الباعث، حیث أن السلوك الإرھابي 

قصد تحقیق ، بینما الباعث المحرك للإجرام المنظم یتمثل في الإیدیولوجيیحركھ الباعث 

  ) 2(.من الكسب المادي أكبر قدر

وھناك العدید من صور التعاون بین الإرھاب والجریمة المنظمة، نستطیع أن 

تبادل الخبرات الإجرامیة، فعصابات الإجرام المنظم تقدم خبرات فنیة : نرصدھا منھا

الھویة أو المتخصصین في تزویر بطاقات : إجرامیة، تفتقد إلیھا المنظمات الإرھابیة مثل

وغیرھا، ولیس الأمر قاصرا على مجرد تبادل الخبرات، بل أن عالم .... فتح الخزائن،

الإجرام المنظم والإرھاب یشھد انتقالا بین عناصره، كما أن عصابات الجریمة المنظمة 

تساعد المنظمات الإرھابیة في حل أخطر مشكلة تواجھھا ھذه المنظمات وھي الحاجة إلى 

ح، فعصابات الجریمة المنظمة توفر الأموال اللازمة لمنظمات الإرھاب، كما المال والسلا

توفر لھم من خلال تدخلھا في سوق السلاح، الأسلحة المطلوبة وفي المقابل ترد المنظمات 

  )3(.الإرھابیة لعصابات الجریمة المنظمة جمیلھا بتوفیر الحمایة المسلحة لھا

  
  
  

                                                             
  .309 – 307، ص ص2004مركز الخلیج للأبحاث، دبي، : ، ترقضایا في السیاسة العالمیةبریان وایت وآخرون،  )1(
  .301، ، ص المرجع نفسھ)2(

(3)Mahmoud Mourad, The world and Terrorism, Al Ahram, Caira, 2000, PP 34, 35. 
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  الإرھابیة ومسبباتھانشأة الظاھرة : المطلب الثالث
  تاریخ الإرھاب: أولا
إذا علمنا أن الإرھاب وجد مع وجود البشریة فإن ھذا یعني أنھ وجد على طول حقب     

  .التاریخ، مما یدفعنا إلى أن نتعرض إلى ذلك باختصار

 :الإرھاب في العصور القدیمة  . أ

یرجع الباحثون والمھتمون بشؤون الإرھاب إلى الحقب التاریخیة القدیمة، حیث وجدت     

كثیر من النصوص عن بعض وجوه للرعب والرھب الذي مارسھ الأفراد أو الجماعات في 

تلك الفترة، ففي عھد أثینا القدیمة كان الصراع یتجاوز أحیانا كثیرة حدود المحاورات سواء 

فة أم مناقشات الساسة إلى أفعال من الرعب والفزع، وقد عرفتھ في ذلك محاورات الفلاس

الحضارة المصریة القدیمة بعضا من صور الرعب والعنف والصراع الدموي بین أحزاب 

الكھنة وغیرھم من شرائح المجتمع الأخرى ولجوئھم إلى ممارسة الإرھاب بوسیلة الضغط 

  . والإكراه، طریقا سھلا لتحقیق غایاتھم الشخصیة

وكذلك الحضارة العراقیة القدیمة لا تخلو من الإرھاب، فقد استعملت أسلوب الاغتیال    

  ) 1(.ومارستھ بشكل واسع ضد أعدائھم

ویمكن القول أن أول حركة إرھابیة ظھرت في التاریخ، ھي حركة یھودیة في عھد    

'' السیكاري''م وكان یطلق علیھا . ق 66-73الحكم الروماني في القدس في الفترة ما بین 

Al sicari حركة سیاسیة دینیة متطرفة، تتكون من مجموعة من الیھود الذین وفدوا ''، وھي

م، . ق 586، بعد أن شتتوھم البابلیون عام ''رن الأول قبل المیلادعلى فلسطین في نھایة الق

وكانت أسالیب عمل ھذه الجماعات، أسالیب غیر تقلیدیة، فقد كانوا ینفذون عملیاتھم وضح 

التخریب والاغتیال، التدمیر والتحریق، وفي : النھار وفي المناطق المزدحمة، تمثلت في

  ) 2(.ماعات وتم تدمیرھانھایة الأمر تم القضاء على ھذه الج

وفي عھد الجمھوریات الیونانیة والرومانیة القدیمة، ھناك من یرى أن حادثة اغتیال    

م، وما تبعھا من حادثة اغتیال الملوك في العھد . ق 44عام '' یولیوس قیصر''الإمبراطور 

ة الإرھاب في الأكادي والبابلي والروماني وغیرھا من أعمال العنف، أنھا تعد مثلا من أمثل
                                                             

  .37، 36، ص ص 1996، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الحرب النفسیة في العراق القدیمحمیدة سمیسم،  (1)
  .21، ص 1986، دار العلم للملایین، بیروت، الإرھاب الدوليمحمد عزیز شكري، )2(
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تلك الفترة، حیث تنطبق ھذه الصورة على حوادث اغتیال الرؤساء وملوك الدول، في 

  .العصر الحدیث

 : الإرھاب في العصور الوسطى  . ب

اللذین تشكلوا على شكل مجموعات صغیرة '' ثورة العبید''في تلك الفترة، عرفت حركة    

الرعب والفوضى والفزع ضد مقاطعات لممارسة الأعمال الإرھابیة بالقتل والسرقة وإشاعة 

  .أسیادھم نتیجة للظلم والاضطھاد، الذي تلقوه على أیدیھم

ومن الأعمال الإرھابیة في ھذا العصر ھو القرصنة البحریة التي كانت تھدد التجارة   

والملاحة البحریة، وقد تصاعد ضررھا للشعوب، بحیث كان لأي دولة الحق في القبض 

حتى ولو لم تقع الجریمة في ضمن إقلیمھا، وذلك لاعتبار  متھمعلى القراصنة ومحاك

  . القرصنة جریمة ضد البشریة والعالم أجمع

السابع عشر أخذت تتبلور فكرة الإرھاب،  ى القرنومنذ القرن السادس عشر وحت  

وبدأت تزداد خطورة وتتسع على المسرح الدولي بشكل مخالف لما كانت علیھ في الأزمنة 

  . السابقة

  : الإرھاب في العصر الحدیث. ج
وفي بدایة القرن التاسع عشر كانت الولایات المتحدة الأمریكیة، ومعظم الدول   

الأوروبیة مرتعا خصبا وملائما للأنشطة الإرھابیة، فقد ظھرت ھناك حركات التحرر 

وحركات عنصریة، ھدفھا إرھاب الزنوج والملونین، ومن أبرز ھذه المنظمات الإرھابیة 

الإرھابیة، التي  )*(''كوكلاس كلان''المواطنین، منظمة ) 1(التي كانت تقوم بترھیب وترویع

، وكان ھدفھا قتل المواطنین الزنوج وإرھابھم، وكانت من 1856أنشأھا المزارعون سنة 

  .أسالیبھم الشنق على الأشجار

                                                             
، ص ص 2005وت، لبنان، ، دار الكتب العلمیة، بیرمفھوم الإرھاب في الشریعة الإسلامیةھیثم عبد السلام محمد، )1(

68- 70.  
، كانت )1856(وھي جمعیتان سریتان مختلفتان في الولایات المتحدة، ظھرت الأولى بولایة تنیسي : كوكلاس كلان)*(

تھدف إلى المحافظة على سیادة البیض واستخدمت مخاوف وخرافات الزنوج لإرھابھم، مما أدى إلى إبعاد الزنوج عن 
، 1915البیض من السیطرة السیاسیة على كثیر من الولایات، أما الجمعیة الثانیة فتأسست في الانتخابات مما مكن 

وأضافت إلى السیادة مبدأ البیض التعصب ضد الأجانب وشعورا معادیا للكاثولیك والیھود، ضعف نفوذ ھذه الجمعیة بعد 
 .ة، وفشلت محاولة إحیاء ھذه الجمعیة بعد الحرب العالمیة الثانی1920عام 
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 الفوضویة"ولعل من أھم المنظمات الإرھابیة التي ظھرت في العصر الحدیث   
، وھما مذھبان متطرفان، الأول قائم على رفض السلطة والملكیة الفردیة، ویدعو "والعدمیة

، في حین أن المذھب الثاني قائم على ھدم الأوضاع السیاسیة یشاءونالناس لیعیشون كما 

  .والاجتماعیة الفاسدة، بغض النظر عما یحل محلھا

لقرن التاسع عشر، وترجع في أفكارھا ظھرت الفوضویة في العقدین الأخیرین من ا  

 ، وأفكار جوزیف بردون الفرنسي، وباكونین)1956 -1809('' ماكس سنیرنر''إلى 

الروسي، والحركة الفوضویة قائمة على إنكار الألوھیة وسلطة الدولة ومؤسساتھا التمثیلیة، 

  .وتؤمن بالإرھاب كوسیلة لھدم المجتمعات ونظام الحكم والأدیان

أما الحركة العدمیة فتعود في أصلھا إلى الحركة الفوضویة وإلى التیارات الاشتراكیة   

الثوریة، وھي تعني تحررا ذاتیا یقوم بھ الفرد اتجاه ما یحیط بھ، ویحد من حریتھ سواء 

الأعراف والتقالید الموروثة أو النظام السیاسي، وقد وجدت ھذه الأفكار لدى بعض 

  . ''ألكسندر سیرنو سوفینج''وسي المفكرین من أمثال الر

'' الأرض والحریة''فیما بعد ظھرت منظمات أخرى تبنت الإرھاب في عملھا مثل   

، ومنظمة الإرادة الشعبیة، وتوقف نشاط ھذه المنظمة بعد الثورة 1876الروسیة في سنة 

  )  1(.البلشفیة

رنسیة وذلك في وقد أخذت ظاھرة الإرھاب تبرز أكثر وبشكل واضح إبان الثورة الف  

، ''Maximilian robespierreروبیسیر ماكسیمیلیان''عھد الزعیم السیاسي الفرنسي

أسابیع فقط بعد سیطرتھ على الحكومة الفرنسیة، فوصف  6آلاف شخص في  6حیث قتل 

  . ''بعد ذلك بالنصیر الرئیسي لعھد الإرھاب

رھاب یتصاعد بعد أن وفي نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین أخذ الإ  

، وأخذت تمارس أعمالھا الإرھابیة في مھاجمة الكنائس ''العصابة السوداء''تشكلت منظمة 

م، ومع تصاعد العملیات الإرھابیة بوتیرة حادة أخذت 1884 -1882والمؤسسات ما بین 

افھا، الدول الأوروبیة تتصدى لھذه الظاھرة لإفشال أعمالھا الإرھابیة ومنعھا من تحقیق أھد

لكن وفیما بعد توصل قادة الجماعات الإرھابیة إلى قناعة تامة بأن الطریق الوحید لتحقیق 

                                                             
  .71ھیثم عبد السلام محمد، مرجع سابق، ص  )1(
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التحول الاجتماعي السیاسي ھو أن تركز في أعمالھا الإرھابیة على رؤساء الدول والملوك، 

رؤساء الدول والحكومات في ھذه الفترة، من بینھم الرئیس  )1(وھكذا اغتیل عشرة من

  . 1881سنة '' جرافیلد جیمس''، و1865سنة '' إبراھام لنكولن''الأمریكي 

لم یتوقف الإرھاب بعد ذلك بل أخذ شكلا آخر بعد الحرب العالمیة الأولى، إذ شھدت     

معظم الدول الأوروبیة لونا جدیدا من أعمال العنف والإرھاب شملت الشوارع والمصانع 

أرجاء أوروبا والاغتیالات لكبار المسؤولین وعمت الاضطرابات الدمویة والقلاقل في 

  .1921سنة '' إدوارد وداتو''أمثال رئیس الوزراء في إسبانیا 

لقد شكلت الحرب العالمیة الثانیة نقطة تحول وخطا فاصلا بین تاریخین للعنف     

والإرھاب، فقد أصبح الصراع السیاسي داخل الدول وفیما بین الدول والحكومات أشكال 

لم تكن معروفة من قبل، وتعاظم دور الإرھاب وأصبحت ظاھرة مختلفة تماما عن جدیدة 

تلك الظاھرة التي كانت تعرفھا البشریة، وعرفت أوروبا خلال مرحلة الحرب الباردة منذ 

الذي '' بالإرھاب الأحمر أو الإرھاب الیساري''بدایة خمسینات القرن العشرین ما سمي 

لتي وجھت عملیاتھا ضد الدول الغربیة، وبصفة خاصة ضد ارتبط بالتنظیمات الشیوعیة ا

الذي ارتبط بالتنظیمات الفاشیة '' بالإرھاب الأسود''الولایات المتحدة، كما عرفت ما سمي 

الذي تقوم بھ إحدى  الانفصاليوالنازیة في إیطالیا وألمانیا والنمسا، وكذلك الإرھاب 

ة معینة تقطن إقلیما معینا عن الدولة الأم، بھدف تحقیق انفصال أقلی الانفصالیةالجماعات 

كما في حالة الجیش الجمھوري الإیرلندي في بریطانیا، وحزب العمال الكردستاني في 

  . تركیا

وعانى المجتمع الدولي منذ بدایة الستینات من أشد العملیات الإرھابیة وھي العملیات التي    

، ولقد كانت المنظمات الإرھابیة خلال مورست ضد الطائرات المدنیة عبر السیطرة علیھا

الألویة ''السبعینات إما یساریة أو فوضویة، وھي حركات تسعى إلى الحكم وأشھرھا 

العمل ''، و ''لواء الغضب البریطانیة''، و''وبادرماینھوف الألمانیة'' ''الحمراء في إیطالیا

  . ''توباماروس في أمریكا الجنوبیة''، و ''المباشر الفرنسیة

                                                             
  .221، ص 1963، دار المعارف، لبنان، الإجرام السیاسيعبد الوھاب حومد،  )1(
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فقط، بل أیضا في نوعیة  إستراتیجیةأما في الثمانینات فقد شھد الإرھاب تحولا لیس في     

القائمین بھ، فأصبحت مخابرات بعض الدول الكبرى والصغرى تمارس الإرھاب أحیانا، 

الإرھاب من مجرد بث الذعر والخوف إلى إحداث التدمیر، وإیقاع  إستراتیجیةوتحولت 

، بقصد التأثیر في القرار السیاسي وإظھار الدولة الخصم بمظھر الخسائر الكبیرة بالخصم

  .العاجز عن حمایة مواطنیھا

أما في عقد التسعینات وحتى نھایة القرن العشرین، ومع أفول توترات الحرب الباردة    

بسقوط الاتحاد السوفیاتي، تراجع إلى حد كبیر استخدام الإرھاب كبدیل للحرب التقلیدیة بین 

  ) 1(.الشرقیة بقیادة الاتحاد السوفیاتي، والكتلة الغربیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة الكتلة

  أسباب الإرھاب: ثانیا
وتتفق أغلب التفسیرات على أنّ الإرھاب في النھایة ھو نتاج مجتمعات یسودھا الإحباط    

الغالب في  والغضب والیأس نتیجة ظروف معینة تعیشھا بعض الدول، والتي تتمثل في

وغیاب الدیمقراطیة وتفشي الفساد والفقر والبطالة وسوء توزیع الثروة غیر  القھر السیاسي

أن ھناك من التفسیرات من ترجع الظاھرة إلى عوامل خارجیة بالأساس، ویعطون في ذلك 

مثال الممارسات الأمریكیة في الشرق الأوسط ودعمھا المستمر وغیر المحدود لإسرائیل 

ب الحقوق العربیة الثابتة وھو ما خلق ویخلق شعورا عاما بالإھانة والعجز لدى على حسا

الكثیر من الجماعات في المنطقة أمام ھذه الممارسات وھو ما یؤدي بھا إلى التطرف 

أجندة " الموت لأمریكا وإسرائیل"، ولعل ما یؤكد صحة ھذا الطرح تصدّر شعار )2(والعنف

 .-القاعدة نموذجا -في المنطقة " إرھابیة"كل المنظمات الموصوفة بأنھا 

وتعتبر التغیّرات الاقتصادیة التي شھدھا النظام الدولي في تسعینات القرن الماضي        

من العوامل التي شجعت على بروز الظاھرة؛ فالعولمة الاقتصادیة التي سمحت بتحریر 

 تأثیر القوى العالمیة فيالأسواق وتدفق السلع والخدمات والثقافات قد أدت إلى زیادة 

  )2(.العالمي ومؤسساتھ الاقتصادالسیاسات الداخلیة للدول الأخرى، نتیجة سیطرتھا على 

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ذرائع الإرھاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجدیدأحمد یاسین،  )1(

  .30، 29، ص ص 2012
، ص 2005، أكتوبر 162، العدد مجلة السیاسة الدولیة،  "المصادر والإشكالیات: لإرھاب الدوليا"أمین الشلبي، )2(

126.  
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  خصائص الظاھرة الإرھابیة أنماطھا : المبحث الثاني
  تمھید

تتمیز الظاھرة الإرھابیة بمجموعة من الممیزات والخصائص، تمیزھا بطبیعة 

وإن ھذه الممیزات ھي التي تمكننا في . استثنائیة عن باقي الظواھر الأخرى المشابھة لھا

بالإضافة إلى ذلك فإن للإرھاب أنماط وأسالیب . النھایة من مزید من الفھم لظاھرة الإرھاب

  . ت الإرھابیة بغیة تحقیق أھدافھا ومصالحھامتعددة تنتھجھا الجماعا

  خصائص الإرھاب: المطلب الأول

وعلى الرغم من أن التاریخ الإنساني مليء بالأمثلة والشواھد عن الأعمال الإجرامیة 

بدافع الأنانیة حیث تقبّل من أخیھ ) *( قابیللأخیھ  ھابیلالتي تمثل جوھر الإرھاب؛ من قتل 

توالي الجرائم على الأنبیاء والمصلحین، إضافة إلى ما عرف عن ولم یتقبّل منھ، ثم 

مارستھا منظماتھم السریة مند القرن الأول المیلادي ثم ورثتھ  صناعة یھودیةالإرھاب كـ

عنھا دولتھم المارقة عن كل الأعراف والقوانین الدولیة، ومازالت تمارسھ ضد الفلسطینیین 

ارة إلى الإرھاب الذي مارستھ الكنیسة على شعوب واللبنانیین بأشكال متعددة، مع الإش

أوروبا الغربیة طوال فترة حكم الإقطاع، وما اجتاح كذلك الولایات المتحدة الأمریكیة عند 

والسّود؛ فرغم ) الھنود الحمر(تأسـیسھا من موجات العـنف والإبادة ضد السّــكان الأصلیین 

طوال المراحل التي سبقت نھایة الحرب  استقرّ الإرھاب  النّظر إلى الشواھد إلا أنّ  كل ھذه

  . تھدید داخلي یمس الدول والمجتمعات المعنیة دون سواھابوصفھ الباردة 

قد شھد محاولة تفجیر مركز التجارة  2001سبتمبر  11العالم قبیل أحداث  أنّ  معو

 ، وتفجیر قطار طوكیو في1995، وانفجارات أوكلاھوما 1993العالمي بنیویورك عام 

نفس السنة إلا أن تفجیرات مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون في أحداث الحادي عشر 

   )1(.من سبتمبر قد كانت إعلانا عن بدء حروب الغرب وأمریكا على الإرھاب

                                                             
، وھو مؤشر مليء بالدلالات على أن المستقبل أول میت في الدنیا والتاریخ یموت قتیلاشاءت الإرادة الإلھیة أن یكون ) *(

  .والظلم وحب السیطرة والإخضاع الأنانیةالغیرة ولا ولن یخلو من الصراعات والحروب بسبب 

مركز دراسات  ،"المقاربات الدولیة في الماضي والحاضر: الإرھاب الدولي والقانون الدولي"جیري سمبسون، ) 1(
  .106، ص 2003الوحدة العربیة،الإسكندریة، مصر، 
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الإرھاب وكما أوضحت الدراسات؛ ومنذ عھد التعصب وأسالیب عصابات  نّ إ     

في الھند والفوضویین في مطلع القرن العشرین وعصابات  "التوجیس"المخدرات إلى 

في " المونونیروس"في الأورغوایو "التیمباروس"و) الألویة الحمراء(في إیطالیا  "الریف"

في الولایات المتحدة  "الفھود السود"في ألمانیا، و "بادارماینھوف"الأرجنتین وعصابات 

إلى الجماعات الراھنة التي توصف بأنھا  في الیابان، وصولا" الجیش الأحمر"الأمریكیة و

في  )*("ثوار الفارك"و " M19"و" حماس"و "حزب الله"و "التامیلنمور "إرھابیة مثل 

في  "إیتا"والجماعات شبھ العسكریة المعارضة مثل  وجیش التحریر الأیرلنديكولومبیا 

الإرھاب لیس ظاھرة جدیدة،  بأنّ القاعدة و والجماعات الشیشانیةإقلیم الباسك الإسباني 

ما ظروف العولمة ھي التي أثرت على طریقة تجنید وتنظیم الإرھابیین، وعلى الطرق وإنّ 

   .التي یمكن من خلالھا مجابھتھ بھا

، وإلى جانب أنّھا أصبحت 2001سبتمبر  11بعد  لجدید في الظاھرة الإرھابیةفاإذن      

ابع ھو الطابع العالمي الذي أخذتھ الظاھرة، والطّ  ،"الجدیدة" ات الأمنیّةالتھدید تتصدّر لائحة

 - بكل فروعھ-"القاعدة"تنظیم  العالمي الذي اتخذتھ الحرب علیھا؛ ففي الأولى یبدوا جلیا أنّ 

في الكثیر من  أدرع،ولھ TRANSNATIONALقد أصبح تنظیما عابرا للحدود القومیة 

حركة الشباب ، ة في المغرب الإسلاميالقاعد، القاعدة في جزیرة العرب: المناطق
 ، الدّولة الإسلامیّة في العراقجماعة بوكو حرام في نیجیریا، المجاھدین في الصومال

 تبریرا للتدخّلات السیاسیّة وحتّىسبتمبر  11، وفي الثانیة شكلت أحداث ...)داعش(والشّام 

، بلدان یشتبھ أنھا ..)أفغانستان،  العراق، باكستان، الیمن، مالي(العسكریة في بلدان كثیرة 

    )1(.ترعى الإرھاب أو تتسلح بھ، وبلدان من شأن ظروفھا أن تمنح شروطا ملائمة للإرھاب

  :وعلى العموم فإن الخصائص التي تتمیز بھا الظاھرة الإرھابیة، یمكن إجمالھا فیما یلي

                                                             
نموذج عن الازدواجیة في التعامل مع تعریف الإرھاب؛ فثوار الفارك جماعة یساریة مسلحة في  ثوّار الفاركتنظیم ) *(

والإطاحة بالحكومة،  في الرّیف الكولومبي إلى الدفاع عن الفقراء -كما تقول -وتسعى  تشي غفاراكولومبیا تتبنى تعالیم 
في قائمة الإرھاب كما تتھمھا بالمتاجرة بالمخدرات، غیر أن المفارقة أن  2001أدرجتھا الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

النظام الكولومبي  لأنّ  "مقاتلون من أجل الحریة"الولایات المتحدة قامت في السابق بتدریب مقاتلي الفارك بدعوى أنھم 
  .؟؟سایر الرؤى والتوجھات الأمریكیة، فقامت بدعمھم لإسقاط النظامآنذاك لم یكن ی
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ادة ما تستھدف الأعمال الإرھابیة أشخاص معینین أو منشاة معینة، من خلال خلق ع  -1

حالة شدیدة من الرعب والفزع العام بقصد شل حركة الأشخاص المستھدفین وإرباكھم 

بطریقة تخلخل تصرفاتھم، والقصد من ذلك توجیھ رسالة إلى المجتمع بطریقة مباشرة أو 

جزء من السكان أو طبقة أو فئة اجتماعیة معینة، وعلى غیر مباشرة و قد یكون موجھا إلى 

  .الإرھابیةأي حال، فالمقصود من الإرھاب بلوغ أھداف ترمو إلیھا الحركة 

استخدام الوسائل التي تؤدي بطبیعتھا إلى إحداث حالة من الدمار الشامل أو القتل البشع  -2

في العصر  لإرھاباصور (حتى یتغلغل الرعب في نفوس المقصودین، ومن أمثلتھ 

الحدیث، المذابح الجماعیة، وخطف الطائرات و الأشخاص واحتجاز الرھائن، وكذا اللجوء 

التي یعد استخدامھا عند الارھابین , إلى الأعمال الانتحاریة وغیرھا من الوسائل العنیفة

غایة ووسیلة في الوقت نفسھ، فمن غیر المتصور لدیھم إحداث الأثر النفسي الذي یقود إلى 

  .وصول إلى ھدف الإرھاب، دون اللجوء إلى وسائل عنیفةال

لا یعد العنف في النشاط الإرھابي عاملا رئیسیا في إحداث التأثیر إلا إذا اقترن ـ 3 

بالاستمرار و التنظیم من خلال عملیات إرھابیة تؤدي إلى ضیق حالة الرعب ، وإلا فان 

  )1(العدید من الأعمال الإرھابیة،العدید من الجرائم تحمل قدرا من البشاعة قد یفوق 

ومع ذلك فإنھا لا تخلق حالة الرعب والخوف، التي تحدثھا العملیات الإرھابیة لأنھا فردیة 

  .أو ذات ھدف شخصي قریب، ولا تتمثل فیھا خاصیة الاستمرار

استھداف المصالح والمرافق العامة، التي یمكن أن یتعدى أثرھا وینتشر على أكبر رقعة  -4

  .مكانیة، أو بشریة ممكنة

وھو ما یعبر عنھ " على إجماع المجتمع  و من خصائص الإرھاب أیضا،الخروج -5

بالأغلبیة و خاصة في المجتمعات العربیة والإسلامیة ، حیث تجنح الجماعات الإرھابیة إلى 

محالفة ما علیھ إجماع عامة الناس من أھل الحل و العقد، وغیرھم من العلماء و أھل 

مكانة،مثل بعض حالات الغلو و التشدد و التطرف الذي قد یجبر صاحبھ على تغییر ال

أعضاء المجتمع أو قیادتھ استنادا إلى أدلة مغلوطة أو تأویلات خاطئة ،أو تفسیرات مغرضة 
                                                             

  :، من موقع"خصائص الإرھاب"طرودي، عبد الرحمان ال )1(

/ar/post.aspx?id=719.http://www.nejatngo.org  
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لیس لھا في الدین الصحیح أي دلیل آو سند، ولیس لھا من وسطیة الكلام و تشریعاتھ 

و السنة أي حظ أو نصیب، وربما تجرأ بعضھم للفتوى بجواز  السمحة القویمة من القرآن

  .القتل لأعضاء الدولة و رجال الأمن، والقیادات الاجتماعیة 

تركیز الفكر الإرھابي على النیل من الحكام، والولاة، والعلماء، والوزراء، وأھل الحل  -6

وھذه الخاصیة . طأو العقد ،وغمطھم لحقھم بإغفال محاسنھم و تجلیة ما یقع منھم من خ

أكثر ما تظھر في الحركات الإرھابیة المتمركزة في المجتمعات النامیة، أوفي بعض الدول 

الإسلامیة، رغم أن الإسلام قد حذر تحذیرا شدیدا من الوقوع في ھذا المنزلق الخطیر الذي 

  )1(.فیھ مفسدة كبیرة للمجتمع الإسلامي

  أنمـاط الإرھـاب: المطلب الثاني
أنماط الإرھاب وصوره أو مظاھره، تختلف في عالمنا المعاصر، وھي تمثل الأشكال     

والطرق التي تتم ممارسة الإرھاب بھا، وذلك من خلال وسائطھ المختلفة ومن خلال 

  :مناشطھ المتعددة، فالإرھاب لھ من المظاھر والأشكال الكثیر، یذكر منھا

  الإرھاب الفردي -1

م بѧѧھ شѧѧѧخص أو أشѧѧخاص معینѧѧѧین، سѧѧواء عملѧѧѧوا بمفѧѧѧردھم أو وھѧѧو الإرھѧѧѧاب الѧѧذي یقѧѧѧو  

فѧѧѧي إطѧѧѧار مجموعѧѧѧة منظمѧѧѧة، ویوجѧѧѧھ ھѧѧѧذا الإرھѧѧѧاب ضѧѧѧد نظѧѧѧام أو دولѧѧѧـة معینѧѧѧة ویطلѧѧѧق 

علیѧѧѧـھ الإرھѧѧѧاب الأبѧѧѧیض، أو یصѧѧѧفھ الѧѧѧبعض بأنѧѧѧھ الإرھѧѧѧاب مѧѧѧن تحѧѧѧت الأرض، ویضѧѧѧم 

ھѧѧѧѧѧذا المظھѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧن مظѧѧѧѧѧاھر الإرھѧѧѧѧѧاب، كافѧѧѧѧѧة الحركѧѧѧѧѧات والأنشѧѧѧѧѧطة الإرھابیѧѧѧѧѧـة مѧѧѧѧѧن 

الفوضوییѧѧѧѧѧـن،وإرھاب المجموعѧѧѧѧѧـات الانفصѧѧѧѧѧالیة، والإرھابیѧѧѧѧѧة، والرادیكѧѧѧѧѧـالیة  جماعѧѧѧѧѧات

  )2(.الثوریة، والمجموعـات المحافظة

  إرھاب الدولة- 2 

  ة لھا أوـة تابعـــات إرھابیـــاب تقوم بھ الدولة أو تقوده، من خلال عدة مجموعـوھو إرھ  

  .تمولھم أو تمدھم بالأسلحة، والعتاد 

  مظاھره، أن تقوم الدولة بمجموعة من الإجراءات الإرھابیة ضد دولة أو ضدومن أھم    

  .منطقة معینة، أو ضد جماعات معینة یعملون في غیر صالح النظام السیاسي
                                                             

  . عبد الرحمن ألطرودي، مرجع سابق) 1(
  .373، ص1982سحر سعید، دار دمشق للطباعة، دمشق، : تر ،نظریات العنف في الصراع الإیدیولوجيدنوف، . ف) 2(
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  ـ الإرھاب الدولي 3

  ا واسع ـیا، أو طابعا إقلیمیـاب الواسع النطاق، الذي یأخذ بعدا دولـوھو مظھر الإرھ    

  .ضد الفرد والجماعات أو المؤسسات یشمل الأفعال المادیة الموجھةالنطاق، فالإرھاب 

  ـ الإرھاب المحلي4

إلѧى  وھو نوع بسیط من الإرھاب یتم ممارستھ بالكامل داخل الدولة، بانتماء جمیع منفذیѧھ   

للأجانѧѧب  جنسѧѧیة الدولѧѧة، وتقѧѧع أحѧѧداث الإرھѧѧـاب علѧѧى أرض تلѧѧك الدولѧѧة ولا یѧѧتم التعѧѧرض

نطѧاق سѧیادتھا  أن إعداد تخطѧیط العمѧل الإرھѧابي یѧتم داخѧـل الدولѧة، وفѧي المقیمین بھا، كما

خѧѧارج الدولѧѧة، وھѧѧو  القانونیѧѧة و الإقلیمیѧѧة، وألا یكѧѧون ھنѧѧاك أي دعѧѧم مѧѧادي أو معنѧѧوي مѧѧن

وھو  علیھ داخل الدولة إرھاب داخلي محض، بحیث یتم تطبیق القانون الجنائي أو العسكري

  )1(.یھ القانون الدوليمن الجرائم الداخلیة ولا یطبق عل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                             
(1) leonardweinberg, op. p12. 
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  رھابیةتنامي الظاھرة الإ: المبحث الثالث
  تمھید

ا أصیلا، في إطار العولمة ریغترك القرن العشرین بصماتھ في جعل المتغیر الثقافي مت   

وما بعد الحرب الباردة وانھیار الاتحاد السوفیاتي والشیوعیة، في مواجھة اللیبرالیة الغربیة 

ا مثل ذلك تحدیا للقیم المختلفة في العالم وخاصة سعت لفرض نموذجھا على العالم، ممّ التي 

ا جعل كذلك من البعض یسعى إلى القیم الروحیة الغیر مرتبطة بالنموذج الغربي، وممّ 

  ).الخطر الأحمر(البحث عن عدو بدیل للشیوعیة 

الدولي بثقافة أو دین  الإرھابوبالمخالفة لواقع الأمور، حاول البعض إلصاق ظاھرة    

وبالطبع لا تخفى مصلحة بعض . الإسلاميمعین، ویتمثل ذلك في الثقافة الإسلامیة أو الدین 

خاصة الغربیة من وصم الإسلام كدین وحضارة بالإرھاب، كما یفعل  بعض القوى أو الدول

صا الولایات الكیان الصھیوني، والإدارة الأصولیة التي تحكم بعض الدول الغربیة خصو

  .المتحدة الأمریكیة

بین الحضارات  حتوماومن ثم ازدادت في الغرب الأحكام الجزافیة، بأن ھناك صداما م   

 الإسلامیةأو بین الأدیان، لیتوافق في النھایة على تصادم الحضارة الغربیة مع الأخرى 

  .كضرورة حتمیة

  والإرھاب الأصولیة الإسلامیة:المطلب الأول
  الإسلام الخطر البدیل:أولا

ین والشرقیین بإضفاء نعوت یقامت الصحافة وكتابات علماء الاجتماع والسیاسة من الغرب   

ور الإسلامیة، فقال البعض إنھا نھضة أوصولیة ذلفة في وصف ظاھرة العودة إلى الجمخت

فالتمسك بالإسلام )1(أو یقظة أو صحوة، وقال آخرون أنھا تشدد وتجدید أو عودة إلى الإسلام

والارتباط بھ من قبل المسلمین ھو بمثابة مصدر للھویة والمعنى والاستقرار والشرعیة 

  )2(.والقوة والأمل

                                                             
، المركز الثقافي العربي، دمشق، سوریا، إیران –الغرب  –الدیمقراطیة : الإسلام والفكر السیاسيرضوان زیادة، )1(

  .49، ص2000
  .47،48، ص2009للنشر والتوزیع، الجزائر،  ، موفممستقبل صراع الثقافة: الإسلام الحداثةمصطفى الشریف، )2(
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ھي الجھد الذي یبذلھ المسلمون لتحقیق ھذا الھدف، وھي حركة "لصحوة الإسلامیة إن ا    

العربي، وھي تسعى لإحیاء فكریة ثقافیة، اجتماعیة وسیاسیة عریضة في معظم أنحاء العالم 

الأفكار والمعتقدات والدعوة إلى إعادة الإخلاص للإسلام، كما أنھا تیار عامر ولیس تطرفا 

، تعود إلى عھد الإسلام الأول، حین برزت مشاكل "حسب الكثیرین، متغلغلة ولیست منعزلة

والحاجة ، )1(عدیدة بسبب التوسع في الفتوحات وتطور دواوین الدولة وحدوث مشاكل عدیدة

وھذا ما یطلق  –إلى أجوبة عن تلك المشاكل والرجوع إلى الأصل في حلھا أو الضرورة 

عن طریق فتح باب الاجتھاد بعد أن انقسم الفقھاء في مصادره  –علیھ بالأصولیة الإسلامیة 

في خلافھم حول قضیة العقل وحریة الإنسان ومسؤولیتھ عن  ،إلى أھل النقل وأھل العقل

  )2(.أعمالھ

ینفي ھذا التبریر حقیقة العنف والتطرف التي شھدھا تاریخنا الإسلامي القدیم، من قبل  لا   

للوصول إلى السلطة منذ عھد معاویة بن  آنذاكبعض التیارات الدینیة المتطرفة، الطامحة 

فكانت البدایة مع )3(أبي سفیان، بعد قضیة التحكیم بینھ وبین الإمام علي رضي الله عنھما

التي أسست أول فكر تغییري متشدد في تاریخ المسلمین، ثم تلتھا " فرقة الخوارج"ظھور 

والذي یعتبر ،أحمد بن حنبللمؤسسھ التاریخي وصولا إلى التوجھ السلفي " فرقة المعتزلة"

 أحمد بن فتاوىالیوم مرجعا للحركات السلفیة الجھادیة، خاصة باتخاذه منحى متشددا في 

  ).728-661(تیمیة 

الصحوة "صاحب تأثیر كبیر على " بشیخ الإسلام"عد ابن تیمیة الذي یوصف وی

" القاعدة"ي تعتبر تنظیمات مثل تبتیاراتھا المختلفة، وخاصة التیار السلفي ال" الإسلامیة

  )4(.من نتاج ھذا النوع من الفكر المتشدد الذي ینتصر للنص على حساب العقل" داعش"و

وفي القرنین التاسع عشر والعشرون، قامت العدید من الحركات الإسلامیة الأصولیة 

والرجعیة، كالوھابیة السنوسیة والمھدیة، ولا تعود ھذه الحركات في نشأتھا إلى ضغوطات 

الأوضاع الاقتصادیة أو اكتشاف النفط، ولكن العامل الأھم ھو المقدمات الروحیة 

                                                             
، منتدى مكتبة الإسكندریة، 2طلعت الشایب ،ط:،  ترإعادة صنع النظام العالمي: صدام الحضارات، نتنجتونصامویل ھ)1(

  .181، 180، ص 1999الإسكندریة، مصر، 
  .138، ص 2015، دار الساقي، بیروت، سوسیولوجیا الإرھاب والعنفإبراھیم الحیدري، )2(
  .23، ص 1992ن، .ب.،دار المعارف للنشر، د المتفجرات  والإرھاب الدوليفكري عطا الله عبد المھدي،  )3(
  .139إبراھیم الحیدري، مرجع سابق، ص )4(
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نشأت قبل التنمیة النفطیة، كحركة الإخوان  الإسلامیةت حضاریة للإسلام، فالحركاوال

 )1(المسلمین، إذ أن الإسلام یحافظ على الأصالة والذات رافضا الفساد الأخلاقي ومسترشدا

بماض مجید وأخلاقي، مازالت صورتھ المثالیة والأخلاقیة قائمة في نفوس المؤمنین، وھو 

ضي، أي دون الانقطاع عنھ، وتحدید الھویة یحثھم على تطویر المجتمع مع استمراریة الما

  .تحت شعار الإسلام

فالحركات الإسلامیة لم تأت من عدم بل ھي خلاصة تراكمات تاریخیة وتراثیة 

حركتھا تحدیات فكریة وسیاسیة وثقافیة، وعوامل اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة، وھدفت 

مي من جموده والواقع من أغلب تلك الحركات على مر العصور إلى تحریر الفكر الإسلا

  :ومن أھم الحركات الإسلامیة في تاریخنا الحدیث .فساده

أسس ھذه الحركة محمد بن عبد الوھاب الذي استندت دعوتھ على : الحركة الوھابیةأـ 

الطبیعة الشاملة والأبدیة للإسلام، وقد أحیت الحركة والإخوان مبدأ الاجتھاد ودوره 

كما أدانت التقلید وتدھور المجتمع، ودعت المؤمنین للعودة  الجوھري في حیاة المسلمین،

القرآن والسنة النبویة، وشكلت الوھابیة تفسیرا حدیثا للسلفیة الإسلامیة، كما  ،إلى الأصول

 .فسرھا من قبل علماء كبار مثل بن حنبل، ابن تیمیة وابن القیم الجوزیة

ل فكرة أو عمل، فرفضت الوھابیة مبدأ أصبح التوحید المفھوم المحوري الذي تقاس بھ ك    

ولم تنظر إلى المذاھب الفقھیة الإسلامیة كمدارس  ،الجبریة والتزمت بالتوحید الصارم

من أسسھا أیضا أنھا دعت إلى التغییر السیاسي برفع رایة الجھاد، ما كانت أیضا ، وإلزامیة

الحركات الأصولیة كل ھذه الأفكار أصبحت مبادئ مركزیة عند . ضد الحركات الصوفیة

  .الحدیثة والتي على أسسھا وضعت مشاریعھا الإیدیولوجیة

الذي كان ) 1859-1791(إلى محمد بن علي السنوسي  تنتسب ھذه الحركة: السنوسیةب ـ 

) بتونس(وفي الزیتونة ) بالمغرب(ولد لعائلة محترمة ومتدینة جدا، درس السنوسي في فاس 

                                                             
   .24فكري عطا الله عبد المھدي، مرجع سابق، ص )1(  
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اشتھر السنوسي عندما أسس معقلا لقتال الغربیین . كذلك) بالقاھرة(وفي الأزھر 1839عام 

 .في شمال إفریقیا، لكن فیما بعد دعا إلى التركیز على الإصلاحات الدینیة والفكریة

نیة وحدت بعض القبائل، ولعبت دورا أساسیا في مقاومة یالسنوسیة حركة د تكان  

الإیطالیون بالحكم الذاتي الإیطالیین في لیبیا، ومن خلال وساطة البریطانیین اعترف 

  .، وكان للسنوسیة مقر آخر في مصراتھ1917للسنوسیة عام 

أسسѧѧت ھѧѧذه الحركѧѧة مѧѧن قبѧѧل محمѧѧد أحمѧѧد بѧѧن عبѧѧد الله المھѧѧدي السѧѧوداني : المھدیѧѧة  - ج

جѧѧذب إلیѧѧھ أتباعѧѧا عدیѧѧدین  ،، الѧѧذي كѧѧرس نفسѧѧھ للعبѧѧادة والدراسѧѧة والتعلѧѧیم)1843-1885(

 .لدرجة أنھ كان ینظر إلیھ على أنھ المھدي المنتظر

دعت المھدیة إلى تحریر العقل بالعودة إلى أصول الدین، وبإسقاط التفسیرات التقلیدیة     

معینة، كما  كتب المھدي فتاوى دون الالتزام بأي مدرسة فقھیة. وإلغاء تقلید المذاھب الفقھیة

اھتمت المحمدیة . صوفیة أیضا ودعت إلى العودة إلى القرآن والسنة النبویةألغت الطرق ال

العالم ووجدت في الطبیعة الجماعیة للفكر كذلك بمبدأ المصلحة في التعامل مع قضایا 

من ناحیة  الاجتماعي في الإسلام الجواب على حاجة المجتمع السوداني، على سبیل المثال

ملكیة بقدرة المالك على الزراعة، أما المؤسسات مثل الملكیة الخاصة، حدد المھدي ال

  ة ولا یمكن أن تكون ملكیتھا خاصةالحدائق والوكالات التجاریة فھي مشاریع عام، الموانئ

عѧام  )1(جمعیѧة الإخѧوان المسѧلمین فѧي مصѧرأسس حسن البنѧا: حركة الإخوان المسلمیند ـ 

، إذ بعد إكمال دراستھ الجامعیة في دار العلوم عѧاد البنѧّا إلѧى الإسѧماعیلیة لبѧدء عملѧھ 1928

أسس جمعیѧة الإخѧوان المسѧلمین بѧدعم  1928مارس (في مدرسة حكومیة كمعلم، وفي آذار 

، وبعѧد بضѧع سѧنوات انتشѧرت الحركѧة فѧي بالإسѧماعیلیةمن جانب قلیل من طلابѧھ ومؤیدیѧھ 

صبحت قوة كبرى، إلا أن نمو الحركة حدث في الخفاء وبعیدا عѧن العدید من أقالیم مصر فأ

 .الحكومة

                                                             
)( حسن البنا)في مصر، وأحد أكثر الزعماء المؤثرین في ھو المؤسس والمرشد العام للإخوان المسلمین ): 1949-1906

الحركات الإسلامیة الحدیثة، كان مفكرا ، قام ببلورة مفھوم الإسلام السیاسي، وناشطا فأسس الحركة الأصولیة الإسلامیة 
  .الأكثر أھمیة في العالم الإسلامي

بیروت، مركز دراسات الوحدة  ،موسوعة الحركات الإسلامیة في الوطن العربي وإیران وتركیاأحمد الموصللي،  )1(
  .405ـ 322، ص ـ ص2004العربیة، 
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، دخلت الحركة مرحلتھا الناضجة كمنظمة مقبولة من العامة وكھیئة 1938وبحلول عام     

سیاسیة وكمجتمع علمي وثقافي وكفكرة اجتماعیة، وأثناء الحرب العالمیة الثانیة ضاعفت 

  .ل كبیر من قبل طلاب الجامعةالحركة جھودھا وكانت مدعومة بشك

عبر المشاركة في حركة التحریر من  ،، فرضت الحركة وجودھا1951وفي سنة     

البریطانیین، فاستعادت بعض قوتھا السیاسیة فقط عندما رأت الحكومة بأنھا لم تنتھك أیا من 

الإخوان لكي یضیف جماعة وظف الرئیس أنور السادات القوانین، وخلال فترة السبعینات، 

القدس في عام  نھم انفصلوا عنھ بعد زیارتھأشرعیة إلى حكومتھ لمحاربة الیسار، إلا 

  .*اتفاقیة كامب دیفیدبعد توقیع  و1977

زخمھا كان بالعدید من التجارب ومراحل النجاح والفشل، إلا أن  الإخوانمرت حركة     

المجتمع المصري والمجتمعات العربیة وما زال في ازدیاد، اخترقت الجماعة معظم شرائح 

 الجزائر ،وأصبح لدیھا فروعا في جمیع أنحاء العالم بما في ذلك الدول الخلیجیة. الأخرى

  .لبنان، لیبیا، موریتانیا، السودان وسوریا ،الأردن، فلسطینو

أیام حسن البنا، إلى " الإمام الشھید"على العموم كانت حركة الإخوان المسلمین من أیام    

التي تحولت  على ما یرى جیل  ،الصھیوني لفلسطین، تثیر مسألة الغزو )(الشھید سید قطب

، وتصبح رمزا للمقاومة ضد الإسلاميإلى قضیة جدیدة سامیة تحرك العالم  )1(كیبل

أي (السیف إسرائیل والإمبریالیة الغربیة، مثیرة مسألة الجھاد التي تدعو إلى استخدام 

بوجھ أعداء الأمة، وھذا ما جعل من  الصھیونیة الصلیبیة الاستعماریة تكره ھذه  ) السلاح

من كتبھا ومن إجراءاتھا ومن دسائسھا  ومخططاتھا الواضحة )2(.تدمیرھاالحركة وترید 

تقوم كلھا على أساس إضعاف العقیدة الإسلامیة، ومحو الأخلاق الإسلامیة، وإبعاد الإسلام 

  .عن أن یكون ھو قاعدة التوجیھ والتشریع

                                                             
، تبنى 1953انضم إلى الإخوان المسلمین وعین كرئیس تحریر مجلة الإخوان سنة ): 1982- 1936(ب زاده صادق قط(*)

الأصولیة الثوریة الأصولیة   كطریقة حیاة مع برنامج حیاة ھو العدالة الاجتماعیة في الإسلام وتأثرت بھ غالبیة الحركات 
  .في الوطن العربي، كان یرى الإسلام طریقة حیاة شاملة لكل سمات الحیاة الدنیا والآخرة

في : مستشرق وباحث فرنسي وھو رئیس برنامج الدراسات الشرق أوسطیة، لھ العدید من المؤلفات أھمھا: جیل كیبل(*)
  .صمیم الإسلام السیاسي

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2،طبین النص الثابت والمتغیر: العربیةالأصولیة الإسلامیة حسین سعد، )1(
  .390،391ن، ص ص.ب.د
  .138، 137مرجع سابق، ص : أحمد الموصللي)2(
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 .صدى الثورة الإسلامیة الإیرانیة: ثانیا

یعود إلى سنة  التطرف الدیني ظھورغم من إجماع الكثیرین بأن بدایة رعلى ال

مع إلغاء الخلافة العثمانیة، إذ تأسست جماعة الإخوان المسلمین في ذلك الوقت كرد  1924

جاعلة ھدفھا ھو إقامة  الدولة الإسلامیة ثم الخلافة الإسلامیة،  ،فعل لانھیار دولة الخلافة

لسیاسي وتأسیس نظام الحكم الإسلامي، إلا أنھ وعلى الرغم من ذلك فإن ظاھرة الإسلام ا

 )1(".الثورة الإیرانیة" 1979ترتبط بانتصار ثورة 

إن الثورة الإیرانیة حولت إیران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بھلوي، 

كما ھو معروف  -لتصبح جمھوریة إسلامیة عن طریق الاستفتاء، ویعد آیة الله أو الإمام 

روح الله الخمیني مؤسس الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، الذي حاول العمل  –في إیران 

  )2(.على مد الثورة أو ما یسمى تصدیر الثورة إلى المناطق المجاورة

لقد استخدم آیة الله الخمیني رموزا دینیة في تعبئة الناس مثل الاستشھاد، وشھر 

مام على قیادة المعارضة رمضان، وحول عاشوراء إلى مظاھرة سیاسیة، وسیطر الإ

السیاسیة، فوصلت دعوتھ إلى كل الطبقات الاجتماعیة، وھذا ما أكسبھ تأییدا داخلیا بلغت 

كبر الثورات في التاریخ كالثورة الفرنسیة أو الثورة أ، وھو ما لم تبلغھ %10نسبتھ 

مجموع ، من %1الأمریكیة، أو الثورة الروسیة، التي لم تتجاوز حجم التأیید لكل منھا 

وبالإضافة إلى ذلك فقد حظیت الثورة الإیرانیة بتأیید خارجي لھا في جمیع أنحاء . السكان

قد كانت بمثابة الیقظة بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة،  ف العالم الإسلامي

لصحوة للتیار الدیني الإسلامي، والمثال الأبرز العملي لغالبیة الإسلامیین الإسلامیة وا

  .الحركیین

لم تستھدف الثورة التغییر في ظروف الحیاة الدینیة والاقتصادیة والسیاسیة الإیرانیة، 

معتمدة  )3(،الإسلاميبل أیضا ھدفت إلى نشر وجھات نظرھا الشیعیة في جمیع أنحاء العالم 

                                                             
  .07، ص 2008، القاھرة، مكتبة مدبولي، الامتداد –الخلفیة الفكریة  –النشأة : تنظیم القاعدةسعید علي عبید، )1( (

7 ،138.  
  :،  من موقع"الثورة الإیرانیة"موسوعة ویكیبیدیا،  )2(

https://ar.m.wikipedia.org  
  13مرجع سابق، ص : أحمد الموصللي)3
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في ذلك على القوى الشعبیة لا العسكریة في الوصول إلى السلطة السیاسیة، وھو أمر ساعد 

  .لتالي على تحفیز حركات التحرر المستضعفة والحركات الدینیة بشكل خاصبا

ففي مصر، أیدت حركة الإخوان المسلمین وبغض النظر على الخلاف المذھبي بین 

السنة والشیعة، الثورة الإسلامیة الإیرانیة التي كانت تشجعھم وتحفزھم لإمكانیة وصولھم 

وأن المد القومي العربي قد تعرض لانكسار في  إلى الحكم وإبعاد النظام العسكري، خاصة

، والتي أدت إلى عقد أول اتفاق بین مصر والكیان الصھیوني اعتبره 1967أعقاب ھزیمة 

  .البعض تكبیلا جغرافیا وسیاسیا لدور مصر العربي

اشتدت وطأتھ موضوعیا بجملة  ،1967إن المناخ الدیني العام الذي ولدتھ ھزیمة 

بتقنین المناخ (التي اتخذھا النظام الجدید، وھو ما یمكن وصفھ التیوقراطیة التشریعات 

الدیني، فما كان محرما أصبح مباحا وقانونیا، وزادت الصفحات الیومیة المخصصة 

للتأویلات الیومیة الدینیة، وزادت ساعات الإذاعة والتلفزیون لأفكار ذاتھا، ورعیت 

ذلك فإن الشعار الذي رفعتھ الثورة الإیرانیة حول ، ونتیجة ل)1(الطقوس على حساب العمل

تصدیر الثورة والعداء لأمریكا وإسرائیل وتحریر القدس، كان بالنسبة للكثیرین انحسار للمد 

القومي العربي، وتراجع للوحدة العربیة مقابل نشوء جمھوریة إسلامیة غیر عربیة بقیادة 

كمنظمة  إسلامیةوالغیر  الإسلامیةعالم دیني منفي، تدعم قضایا الشعوب 

، كما دعت "الكفاح ضد العنصریة في جنوب إفریقیا"، و"كوبا"و "الفلسطینیة)2(التحریر"

  .إلى تغییر الظلم الاجتماعي والھیئات والثورة ضد التأثیر الغربي

ینظر الیوم، على المستوى الدولي إلى الثورة الإیرانیة على أنھا المسؤولة عن أصبح 

، مرورا بتنظیم القاعدة، وصولا إلى )(الأصولیة الخمینیة بدایة من حزب اللهبدء حقبة 

على اختلاف مسمیاتھا وعلى اختلاف  ،المتطرفة الإسلامیةالجماعات الجھادیة المتنوعة 

 ففي لبنان نجحت إیران في تصدیر ثورتھا الإسلامیة الشیعیة إلیھ عن طریق.أرضیتھا

                                                             
  .415، ص1995، سینا للنشر، القاھرة، الإرھاب إسلام أم تأسلمرفعت السعید، )1(
  :                                          ، من موقع"الثورة الإیرانیة وأبعادھا الإقلیمیة والدولیة"زكریا سلیمان بیومي،  )2(

http://alburhan.com  
)(  ھو الحركة الأصولیة الرائدة في لبنان، ظھر نتیجة لتقارب مصالح شیمة لبنان مع السیاسة الخارجیة الإیرانیة، فقد

  .، اعتبر محمد حسین فضل الله المرشد الروحي للحزب1982ظھر علنا بعد الاجتیاح الاسرائیلي للبنان في عام 
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مكنھ من إنشاء فریق سیاسي وعسكري، أولا في الحرب مما  سخائھا في تمویل حزب الله

  .الإسرائیلي، ثم ضد الاحتلال الأھلیة اللبنانیة

أما في مصر فقد نشرت جماعة الإخوان المسلمین منشورات تأید فیھا الثورة 

على التوسع  الإسلامي، واتبع ذلك إقدام التیار الإسلاميالإیرانیة، واعتبرتھا انتصارا للمد 

بعد ذلك على الوعظ والإرشاد والخطابة، بل  المساجد، التي لم تقتصر مھمتھافي بناء 

  .أنداكأصبحت مناخا تتراكم فیھ العدید من الأنشطة الاجتماعیة مما أسھم في زیادة شعبیتھم 

فییت، وھذا بسبب ولقد أدى تأسلم الجمھوریة الإیرانیة إلى غضب وانزعاج الس

التحول النسبي في ولاءات الأقالیم الإسلامیة داخل الاتحاد، فبعد أن كانت الشیوعیة تساھم 

أكثر من الارتباط  الإسلاميفي حل أیة أزمات داخلیة، أصبح الاتجاه نحو الجنوب 

 فییت یدرك أن تلك الأقالیم ترتبط في جزء كبیر منھاوبالشیوعیة في الشمال، لقد كان الس

ع الإیرانیین حتى ولو لم تكن مذھبیة، كما أن النشاط الذي وجد بین ھذه مبروابط عرقیة 

  .الأقالیم قد زاد عن ذي قبل بفعل تأثیر الثورة

في خضم ذلك، ومع انشغال إیران بالثورة، وكذلك المسلمین والأمریكیین معھما، أقدم      

ن فیھ الجناح السني في وضع لا یمكنھ فییت على احتلال أفغانستان السنیة، في وقت كاوالس

  .موقف تجاه ھذا الغزو)1(من اتخاذ

المناوئ  الإسلاميأدرك العرب السنة أن ھذا المیدان قد یسھم في تصدرھم للمد      

من مجموعات المجاھدین الأفغان،  1984للاستعمار، وأسفر عن تأسیس تنظیم القاعدة سنة 

حقق المجاھدون الأفغان انتصارات حاسمة  ، وقدفییتيوالذین وقفوا في وجھ الاستعمار الس

، ویقدر 1989شباط عام / فبرایر 15في  الانسحابفییتیة أجبرتھم على وعلى القوات الس

ألفا إضافة إلى عدد كبیر  50-40فییت الذین قتلوا خلال تلك الحرب ما بین وعدد الجنود الس

على المتابع لأحداث وتطورات القضیة الأفغانیة، أن للولایات  ولایخفى )2( .من الجرحى

المتحدة الأمریكیة دورا ھاما في دعم المجاھدین الأفغان والعرب في حربھم ضد القوات 

 .الروسیة والحكومة الأفغانیة الشیوعیة الموالیة لھا

                                                             
  .سابق زكریا سلیمان بیومي، مرجع)1(
  :، المركز العربي للبحوث والدراسات، من موقع"العنف المسلح من أفغانستان إلى بلاد العرب"كمال حبیب، )2(

/10026http://www.acrseg.org 
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 إن مقولة انقلاب السحر على الساحر تصدق على أوروبا وأمریكا اللذین صنعتا

، لأنھ وعلى الرغم من مواقفھما بالإضافة إلى الموقف العربي من القضیة الإرھاب

ومن  أینما كانوا الإسلامالأفغانیة، إلا أن المجاھدین كانوا یعلنون عداءھم السافر لكل أعداء 

كانوا، ومن ثم أضحى الخطر الذي یشجب الرأسمالیة الغربیة والأمریكیة ھو الحضارة 

  .)1(م1991الماركسیة المنحلة في  السوفییتیةللنسخة كبدیل  الإسلامیة

  الحرب على الإرھاب وعولمة للظاھرة :المطلب الثاني
  الإسلاميبالفھم اصطدام العولمة : أولا 

م ـو ضخـاردة، فھـدور الشریر بعد زوال الحرب البلاسب ـمن انـك یبدو أن الإسلام "  

اع عدیدة ــھ ینتشر في بقـا أنـعلى الفقر والسخط، كم ویتغذىالغرب  ضد ھو ف، وـومخی

على شاشات التلفزیون باللون الأخضر،  الإسلاميمن العالم، لذا یمكن إظھار خرائط العالم 

  .السیاسیین الأمریكیین تعلیق أحد ..."كما كانت الدولة الشیوعیة تظھر باللون الأحمر

دة الدولیة إلى المعسكر الغربي، الذي جمع بین قوة ابعد انھیار المعسكر الشرقي، آلت السی  

خاصة الولایات المتحدة  –الاقتصاد وقوة السلاح، ھذا ما دفع ببعض المفكرین في الغرب 

صراع "إلى الاتجاه نحو الملف الفكري، فظھرت عدة نظریات أبرزھا  –الأمریكیة 

الحرب العالمیة الرابعة "، و "نھایة العالم لفوكویاما"، و"الحضارات لصمویل ھنتغتون

  ".لى في العالم لوزیر الخارجیة الأسبق ھنري كیسنجروالدولة الأ"، و"لكروث ھامر

الغربیة ھي الأمثل، مستوحین  الدیمقراطیةلقد ترسخ في ذھن ھؤلاء المفكرین بأن   

، الذي یعد في عرفھم إنجیل الحریة )روح القوانین(ذلك مما كتبھ مونتیسكیو في سفره 

إذا عمت العالم فسیسود السلام وتتحقق العدالة  الدیمقراطیةإن : "الة، حیث یقولوالعد

  ".الكونیة

ھ ـاملا في أساسـا متكـوقد اصطدمت العولمة بالنھج الإسلامي، فھو وإن كان منھج

إلى مواكبة  الإسلاميفي ھذه الأیام لم یرتقوا بالفكر  الإسلامیینوثوابتھ، إلا أن المفكرین 

متأخرة من سباتھا، وھذا ما جعل الحوار  أفاقتالمتغیرات العصریة لأن الأمة الإسلامیة 

  )2( .بعید المنال
                                                             

  .76، 75سعید علي عبید، مرجع سابق، ص ص )1(
  .61رضوان زیادة، مرجع سابق، ص)2(
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ة، كوسوفو السودان، ـاري كالبوسنــاك الحضـاطق الاحتكـراع في منـلقد انفجر الص

دما أرادت ان، الصومال، ثم في أفغانستان، وفیھا تحول حلفاء الأمس إلى أعداء عنـالشیش

ة بعیدا عن الحوار تفرض العولمة على الأمة الإسلامیـ الولایات المتحدة الأمریكیة أن

  )1(.اب ھو سلاح المستضعفینـاب والعنف، لأن الإرھـي، فتمت مواجھتھا بالإرھـالثقاف

ة، ـإن التفسیر الوحید لھذا العداء الدفین، ھو التحدي الحضاري الذي یتمثل في العولم

ا لإسرائیل من فكرة توازن ـات المتحدة الأمریكیة في دعمھـإلى انتقال الولای بالإضافة

على الدول  الإسرائیليي ـا وبین الدول العربیة إلى فكرة التفوق الاستراتیجـالقوى بینھ

ل بفتح ـاعة العنف، كفیـوار مع جمــا أن إغلاق أبواب الحــة، ودعم ھذا التفوق، كمــالعربی

  )2(.وفتح أبواب الحوار كفیل بغلق أبواب العنف واب الإرھاب،ـأب

  :2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر : ثانیا 
ر، فھي كانت ـلقد كانت الحرب ضد السوفییت بالنسبة للأفغان المجاھدین شیئا آخ  

بالنسبة لھم أول مقاومة ناجحة ضد قوة أجنبیة، والتي لم تكن قائمة على مبادئ قومیة أو 

  )3(.الإسلامیةاشتراكیة، وإنما شنت كجھاد وأعطت دفعة ھائلة للثقة بالنفس وللقوة 

لكن الصراع التنافسي إبان الحرب الباردة على أفغانستان جعل ھذه الدولة دولة 

میة لھا على المستوى العالمي، تنامت فیھا نخب سیاسیة جدیدة كالمجاھدین أھ فقیرة، لا

، سیطرت في ذلك على 1998، وبلغت اكتمالھا في 1994وطالبان التي صعدت خلال فترة 

إلى تزاید حركة بیھ الأسلحة فیھا بشكل واسع  بالإضافة، 31مقاطعة من أصل  22نحو 

احة للتدخلات ـانستان إلى دولة فاشلة وسونمو تجارة المخدرات، ومن ثم تحولت أفغ

  .الأجنبیة، وذلك في ظل العنف السیاسي وغیاب السلطة المركزیة

، الذي اعتبره البعض 2001سبتمبر  11بعد الھجوم المباغت على برجي منھاتن في 

ة من ــالإسلامیوالأمـة الحضارة  وأ الإسلاما ضد الحضارة الغربیة من جھة، وضد ــھجوم

ت، حیث مثلت تلك ـقد تحقق لھنتغتنة صراع الحضارات ـأخرى، بدا الأمر وكأن نظریجھة 

اب الجدید، وقد                                                                                                    ــاب أطلق علیھ البعض الإرھـاھرة الإرھــات نقلة نوعیة في ظــالھجم
                                                             

، 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،الدولي وحروب الشرق الأوسط الجدیدذرائع الإرھاب  خلیل حسین، )1(
  .354ص

  .355صالمرجع نفسھ، )2(
  .399صامویل ھنتغتون، ، مرجع سابق، ص )3(
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ا ـنت الولایات المتحدة الأمریكیة حربا شعواء على الإرھاب المتمثل بالقاعدة وزعیمھأعل 

غانستان وأسقطت حكومة طالبان في فامت بالھجوم العسكري على أـأسامة بن لادن، وق

كانت الخریطة الأفغانیة قد تعدلت تماما  2001وقبل اكتمال عام  22/11/2001خ ـتاری

  .القاعدةبسقوط حركة طالبان وتنظیم 

فھو مع ... من لیس معنا"ار ـا، وتحت شعـا وأھدافھـاح خططھــفي سبیل إنجو    

امت الدول ـالم، حیث قــة بحشد قوى العـات المتحدة الأمریكیـامت الولایــ، ق"الإرھاب

في –ة عن أمریكاـنیاب –ة متواصلة ـاسیــبجھود دبلوم )1(.الأوروبیة وفي مقدمتھا بریطانیا

  .ا الجویة لعبور القوات الأمریكیةـن التحالف الدولي، وفتح مجالاتھـسبیل تكوی

ان یمد ـوالذي ك ،أما روسیا التي كان یحدوھا أمل التخلص من نظام طالبان

ا ضد ـالشیشانیین بالمال والسلاح والمقاتلین، فقد أبدت استعدادھا ھي الأخرى في حربھ

ا الجوي لأغراض إنسانیة كما ـجالھمدام اح باستخـالإرھاب وضد أفغانستان، فقامت بالسم

لتحالف الناتو، ھذا بالإضافة إلى تلك الدول التي  استخباراتیةقدمت مساعدات ومعلومات 

رغم أن  –"ات أسیا الوسطى وإیرانـان وجمھوریـكباكست"الب الأمریكیة ـرضخت للمط

 "ة والیابانـوبیا الجنـبالصین وكوری"، ختاما "الیمن ودول الخلیج"و –ذلك كان بشروط 

  .كمحور جدید یتعاون مع أمریكا في حربھا الضروس

لقد اعتبر الكثیرین بأن الولایات المتحدة الأمریكیة اغترت بعد نجاحھا الجزئي في   

الضربة "الجدیدة،  إستراتیجیتھاامت بعد ذلك وعن طریق ـان، فقـا ضد أفغانستـحربھ

 غطـاء تحت ،2003الحرب علیھ في سنة  بالتوجھ ناحیة العراق وإعلان" اقیةــالاستب

   )2(.الشرعیة الدولیة التي منحتھا لھا الأمم المتحدة

یة ـلم تلتزم الحكومة الأمریك ،انـسواء في أفغانستان أو العراق أو حتى في باكست  

بوعدھا وبالضمانات التي قدمتھا، لقد تركت تلك الشعوب ومن جراء تدخلاتھا الاستباقیة 

اصة وأن الرئیس جورج بوش ـمن مثل أفغانستان، خأاستقرار واللالاحالات التتخبط في 

ا العراق ـ، أم"العدو اللدود لأمریكا أسامة بن لادن"احة بالإرھابي ـكان یصر على الإط

                                                             
  .356خلیل حسین، مرجع سابق، ص )1(
  .357، ص المرجع نفسھ)2(
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ات ــاحة للصدامـار المخدرات وسـا السلاح وتجــفأضحت مرتعا مھما للإرھاب ولمافی

  )1( .الیومیةات العنیفة ــوالنزاع

  الإرھاب والوضع الإفریقي: ثالثا
ا ـاب أصلا، إلا أنھـا لیست المصدر الأساسي للتطرف والإرھـى الرغم من أن إفریقیـعل   

اولة الفاشلة والآثمة للاعتداء ـابیة، تمثل ذلك في المحـصارت ھدفا لبعض الجماعات الإرھ

ات المتحدة في ـسفارتي الولای، وتفجیر 1995على الرئیس مبارك في أدیس أبابا یونیو عام 

انب في الأقصر، وخطف ــاح الأجـ، وقتل السی1998ا في أغسطس ـا وتنزانیـكل من كینی

ل والإرھاب في الجزائر ـتاھیك عن أحداث القـن ،اـن في الصلیب الأحمر في إثیوبیـالعاملی

  .)2(إلى غیر ذلك من العملیات م،1992منذ 

ارة الإفریقیة ـاطق في القـسبتمبر صارت بعض المن ادي عشر منـات الحـومنذ ھجم   

ة بعد التحول الكبیر الذي طرأ في الشكل ـات المتحدة الأمریكیـابیا من قبل الولایـمتھمة إرھ

ي إلى نموذج التنظیمي العنقودي، ـالتنظیمي للجماعات الإرھابیة فتحولت من النموذج الھرم

ادي یمكن ــل قیـا، وبدون ھیكـا وعملیـستراتیجیات المترابطة اـي شكل شبكة من التنظیمـوف

ا من الأعلى إلى ــي ترتیب أھمیة طبقاتھـة یأتـاعدة تحولت من منظمــتحدیده، فنجد أن الق

ة ـة من حیث الأھمیة من الأسفل إلى الأعلى، مع تركز المسؤولیـة مرتبـالأسفل، إلى منظم

ات المحلیة في شمال ـ، كما كان مع التنظیما المحلیةـات على الخلایـالكبرى في تنفیذ الھجم

ا إلى ـوالتي تحول اسمھ ،رـال في الجزائـاعة السلفیة للدعوة والقتـسیما الجما، ولاـإفریقی

وفي الوقت نفسھ أنشأت ،  2007اعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جانفي ـتنظیم الق

في  2002عام  "ممباسا"ة صغیرة في شرق لإفریقیا ھي التي نفذت عملیة ـاعدة خلیـالق

  .كینیا

ور التنظیمات الإرھابیة في ـلقد تطورت التوجھات الإرھابیة في إفریقیا، إذ بدأ منظ    

الذي یعني في  ،ل الإرھابيـاحة للعمـللقارة الإفریقیة كس –أكثر من ذي قبل-  ةـإعطاء أولوی

ر من ـا، حیث تؤكد الكثیـات الإرھابیة في إفریقیـواقع الأمر تنفیذ المزید من العملی
                                                             

(1) Anne Nivat, Islamistes comment ils nous voient, Alger, Casbatt édition, 2007, p155-157. 
، 2007، معھد البحوث والدراسات الإفریقیة، القاھرة، 4ط التقریر الاستراتیجي الإفریقي،محمود أبو العینین،  )2(

  .313ص
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ة للعمل ـة ملائمـل القریب ساحـارة الإفریقیة یمكن أن تكون في المستقبـالتحلیلات عن أن الق

 .ابيـالإرھ

  .الإرھابیةالمقاربة البنائیة في تفسیر الظاھرة : المبحث الرابع
  یدتمھ

بعد ھیمنة المنظور الواقعي باتجاھھ المادي ولعشرات السنین على حقل العلاقات   

الدولیة وظھور الواقعیة التي أكدت ھذه الھیمنة، ظھرت العدید من المنظورات والنظریات 

التي انتقدت ھذه المساھمات واعتبرتھا كلاسیكیة في مواجھة التحولات التي عرفتھا 

تقال النزاعات من نزاعات ما بین الدول إلى نزاعات داخل العلاقات الدولیة، خصوصا ان

الدول، فظھرت نظریة الاعتماد المتبادل والنظریة البنیویة الجدیدة في حین أنھم لم 

یستطیعوا إعطاء البدیل الذي یغطي ھذه النقائص، وقد كانت قوة إسھاماتھم لا تغطي 

  . احتیاجات المیدان

إطار نظري متكامل في إطار ما یعرف إن عجز ھذه النظریات عن بلورة   

بالاتجاھات التفسیریة بین العلاقات الدولیة أدى إلى ظھور اتجاھات جدیدة تعرف  

بالاتجاھات التكوینیة، والتي ركزت في بحثھا عن محاولة بلورة نظریة قادرة على إدراك 

تي حاولت تلك التحولات، من أبرز ھذه النظریات التي ظھرت نجد النظریة البنائیة ال

إعطاء تفسیرات وحلول لحدوث النزاعات سواء بین الدول أو داخل الدول، وحسب ما 

یؤكده بعض الدارسین، فالبنائیة مثلث الجسر الرابط بین الاتجاھات الوضعیة وما بعد 

  .الوضعیة في العلاقات الدولیة

  تعریف النظریة البنائیة والجذور الفكریة لھا: المطلب الأول
  ف النظریة البنائیة تعری :أولا

النظریة البنائیة ھي إحدى النظریات المفسرة للعلاقات الدولیة أو ھي ذلك المنظور   

، Nicolas onuf *نیكولاس أنوف البدیل في العلاقات الدولیة والذي برز بدایة مع كتابات

  :في الكثیر من محاضراتھ ومقالاتھ، كما ھو الحال مع المقال المعنون ب

  

للعلاقات الدولیة بجامعة فلوریدا الدولیة، وعضو في الھیئة التحریریة    ، ھو عالم أمریكي وأستاذ)1941موالید( أنوفنیكولاس  * 

.التي تعنى بقضایا التعاون والصراع الدولیة السیاسیة،   
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''Amarckyiswhat states make of it : the social construction of power 

politics'' 

والملقب بأبي  Alexander wendetلصاحبھ ألكسندر واندت  1992والصادر سنة 

  .البنائیة

 Michaelما یكل دویش''لقد اختلفت تعاریف البنائیة بین العدید من الباحثین، فیرى   

Deutsh '' بأن باحثي البنائیة اتفقوا على أن النظریات الثقافیة التي تھتم بالعوامل الفكریة

ـ وھو باحث في العلوم ''Jeff chekelجیف شیكل ''تشرح مسار العلم بطریقة أحسن، أما 

فقد قام بقراءة ثلاثة كتب تنتمي للتیار البنائي أثبت من خلالھا بأن البنائیة لیست  السیاسیة ـ

  : ل مقاربة للبحث الاجتماعي تقوم على مسلمتیننظریة ب

 . المحیط الذي تتحرك فیھ الفواعل الدول ھو مادي واجتماعي  - أ

 . بإمكان ھذه البیئة أن تزود الفواعل الدول بفھم مصالحھاب ـ    

ـ أستاذ ورئیس قسم "Imanuel Adlerإیمانویل أدلار"وفي مناقشة مشجعة عرفھا 

أنھا الرؤیة التي یعتمد النمط فیھا على نظرة '' :على ـ" كوبنھاغنالعلوم السیاسیة بجامعة 

العلم المادي وكیف ینظر إلیھ من خلال الأفعال الإنسانیة والتفاعل الذي یتوقف على العرف 

  . الفعال وعلى الترجمة الإبستمولوجیة للعالم المادي

إن أھمیة الفوارق بین مختلف ھذه التعریفات تتعلق بالصیاغة التي أعطاھا كل   

تعریف للمنظور البنائي في مواجھة المنظورات الأخرى التي أكدت الدور المستقبلي 

  : للبرنامج البنائي، ویتعرض تعریف التوجھ العام للمنظور البنائي إلى ثلاث مشاكل وھي

تقوم على التركیب والربط بین صعوبات التوجھات  ھو كون البنائیة :المشكل الأول

یصف حالة واحدة من دون غلق حلقة  "checkelشیكل  "الأخرى، فالتعریف الذي أعطاه

  . منبع ھذه الحاجات )1(التفكیر التي تسمح بإعادة النظر حول

ل أن كل من ھذه التعریفات یأخذ على عاتقھ ضمنیا منطقیة النتائج من خلا :المشكل الثاني

  . استعمالھ مصطلح الحاجات مستبعدین إمكانیة ارتكاز الفعل على منطق عدم الملائمة
                                                             

من ، 15-12زقاغ عادل وزیدان زیداني، ص : تر'، "عالم واحد، نظریات متعددة:العلاقات الدولیة"ستیفن وولت،  )1(
  :موقع

 
Httpm//www.geocities.com/adelzeggagh/polreview.htm .  
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لیس تجمیع رؤى متناقضة على عكس  ،،ھو أنھ بتعریف البرنامج ھذا :المشكل الثالث

بالرغم أنھ بعید عن الوضوح إلا أنھ یتغلب  "Adlerأدلر"العقیدة العامة المشتركة تعریف 

  : على ھذه المشاكل الثلاث، فالشرح البسیط لتعریفھ یتبع ما یلي

یعتمد على ترجمة البنیة الاجتماعیة  ،السلوك الإنساني والتفاعل مع العالم المادي -

 . لھذا العالم لأن المادة ھي العالم

مع النظریات  ،صفتین للتفاعلإمكانیة التركیب مفتوحة مع وجود و "أدلر"ترك  -

 . العقلانیة العامة وھذا حلا للمشكل الأول

بإعطاء  ،أما الحل للمشكل الثاني فقد تمثل في إبقاء الحاجات خارج التعریف -

 . إمكانیات مختلفة تؤكد منطقیة الفعل

الواقعیة الجدیدة، اللیبرالیة (البنائیة عن كل المنظورات العقلانیة  "أدلر"أخیرا فرق  -

كمدارس فكریة لطرح ) ما بعد الحداثة، ما بعد البنیویة، التفسیریة(والنسبیة ) الجدیدة

 . عقلاني یھتم بآثار العلم المادي على الأفراد

أن الفوضى  ،في دراسة لمفھوم الفوضى الدولیة "واندت"اعتبر أبو البنائیة ألكسندر 

بین المفاھیم الثلاث التقلیدیة مبنیة اجتماعیا فیما بین الدول وذلك بالنظر وبالمقارنة 

التي  "اللوكیة"زیة التي ركزت على فكرة العداوة، وحرب الكل ضد الكل، وبالھو: للفوضى

التي بحثت في فكرة المجتمع  "الكانطیة"ركزت على علاقات السیادة ومساعدة الآخر، أما 

ھ الدول، وبھذا بأن الفوضى ھي ما تصنع "كانط"الدولي والھویة الجماعیة، فلاحظ صاحبھا 

  )1(:أعطى تصورا جدیدا لفھم سلوك والمعطى الدولي بتبنیھ لتركیب نظري یقوم على

 . دور الأفكار الذي یتعدى دور القوة المادیة -

 . كیفیة تحدید الفواعل لھویات البنیات المادیة -

 . النظام التذاتاني والذي یتكون من انسجام المفاھیم والتنبؤات -

أن البنیة تتشكل في الوقت الذي تحدد فیھ  "واندت"في تحدیده لمفھوم البنیة یقول 

  .الدولة ھویتھا ومصالحھا، فالھویات ھي التي تحدد مصالح وسلوكیات الدول

                                                             
بحري سھیلة وزرمان ھدى، البنائیة والمتغیرات الدولیة في عالم ما بعد الحرب الباردة، مذكرة تخرج لنیل شھادة  )1(

  .22، 21، ص ص 2006/2007الماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ذلك المنظور '': یعتبر بأن المنظور البنائي ھو Robert coxأما روبرت كوكس 

وھو تقییم تأملي للإطار الذي تفترضھ نظریة الذي یقع بمعزل عن النظام السائد في العالم 

حل المشكلات كأمر واقع، وینظر في مجتمع البنیة السیاسیة والاجتماعیة ویسعى إلى فھم 

  )1( .عملیة التغییر في إطار الكل وأجزائھ معا

  الجذور الفكریة للبنائیة  :ثانیا
یرجع ظھور الطرح البنائي كطرح بدیل للنظریات السائدة في العلاقات الدولیة إلى   

التي جاءت ردا على أعمال الواقعیین الجدد واللیبرالیین  الانتقاداتعاملین أساسیین أولھما 

خصوصا حول إھمال  الانتقاداتالجدد أو كما یسمیھم البعض بالنیونیو نفعیة، وتركزت ھذه 

اعترف أن ھناك '' فروبرت كیوھان''ي لجوانب كثیرة في العلاقات الدولیة، المنھج العقلان

جوانب كثیرة للعلاقات الدولیة یضیق بھا أفق التحلیل العقلاني والاعتراف بضیق المنھج 

العقلاني عن استیعاب العدید من جوانب السیاسة الدولیة جعل العدید من المنظرین 

لتأملیون، الذین كانت انتقاداتھم بارعة خارج المنھج یستبعدون المنھج العقلاني فمنھم ا

إلى وضع أطر  الانتقاداتالعقلاني ووضع نظریات خاصة بھم، فالتأملیون تجاوزوا تلك 

  . مفاھیمیة ومنھجیة مستقاة من علم الاجتماع لتفسیر جوانب من السیاسة العالمیة

إلیھا الحرب الباردة، حیث ھو النھایة التي آلت  ،العامل الثاني خلف ظھور البنائیة  

فاجأت العدید من المنظرین بھذه النھایة التي لم تكن متوقعة، إضافة إلى إیجاد صعوبة في 

اختبارا حاسما لقدرة الواقعیة الجدیدة على ''تفسیر ما حدث، فقد شكلت نھایة الحرب الباردة 

الذي ساھم في بروز  شرح ھذه التغیرات الدولیة، وقد فشلت في الاختبار، ھذا الإخفاق ھو

ساھمت نھایة الحرب الباردة في إضفاء «: یقول الأستاذ ستیف سمیث. نظریات أخرى

الشرعیة على النظریات البنائیة، فالواقعیة واللیبرالیة أخفقت في استباق ھذا الحدث، كما 

 أنھما وجدتا صعوبة كبیرة في تفسیره، بینما تمتلك البنائیة تفسیرا لھ خصوصا ما یتعلق

بالثورة التي أحدثھا میخائیل غورباتشوف السیاسة الخارجیة السوفیتیة، باعتناقھ أفكارا 

  .»جدیدة، كالأمن المشترك

                                                             
  .23، ص مرجع سابقبحري سھیلة وزرمان ھدى،  )1(
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فالتغیرات المتلاحقة التي جاءت بعد الحرب الباردة من تمزق للاتحاد السوفیاتي   

خلي ویوغسلافیا وبروز الصراعات العرقیة في رواندا، والبوسنة وكوسوفو، والطلاق الم

وتزاید دور الأمم المتحدة، .... بین التشیك والسلوفاك، والطلاق الدامي بین إثیوبیا وإیریتیریا

المادي المعتمد من طرف النظریات التقلیدیة، الذي یركز على  )1(كلھا كشفت حدود المنھج

القضایا المادیة في العلاقات الدولیة مع استبعاد تام للقضایا المثالیة، إلا أن عالم ما بعد 

الحرب الباردة برزت فیھ مشاكل الھویة بشكل غیر مسبوق، فبعد الحرب الباردة بدأ الاتجاه 

ي مواجھة صعوبات كبیرة في شرح كیفیة نھایة تلك الحرب السائد في العلاقات الدولیة ف

وفھمھا، وبشكل عام شرح التغیر الشامل في النسق الدولي وفھمھ، فقد بدا واضحا للكثیرین 

أن تلك الصعوبات إنما تنبع أصلا من سیطرة الاتجاه الفردي والمادي على نظریة العلاقات 

مغایرا یأخذ في الاعتبار القضایا المثالیة والأفكار الدولیة، مما دفع إلى الاعتقاد  بأن منھجا 

المشتركة قد یقدم شرحا أفضل وفھما أعمق للسیاسة الدولیة، وھكذا ففي حین كانت 

النظریات التقلیدیة تجد صعوبة في كیفیة التعامل مع مشكل الھویة وانتقال الصراع من ما 

كیفیة إدراك المجموعات المختلفة بین الدول إلى داخل الدول، جاءت البنائیة لتركز على 

لھویاتھا ومصالحھا، مع عدم استبعاد المتغیرات المادیة، وقد تزامنت مع تزاید الاھتمام 

 "توماس بیرقر "بتصور الثقافة في العشریة الأخیرة من القرن العشرین، فقد استعمل كل من

یابان بعیدا عن السیاسات المتغیرات الثقافیة لتفسیر نزوع ألمانیا وال "بیتر كاتزنشتاین"و

تفسیرات ثقافیة للعقائد  "إیلیزابیت كیر"العسكریة التي تعتمد على الذات، كما قدمت 

العسكریة التي سادت في بریطانیا وفرنسا في فترة ما بینم الحربین في حین تعتبر 

التحذیرات الجریئة التي أطلقھا صامویل ھنتغتن حول صدام الحضارات إحدى أعراض ھذا 

لاتجاه التكفیري، یعتبر ھذا وجھا من أوجھ الاھتمام الواسع بالقضایا الثقافیة في الأوساط ا

الأكادیمیة، كما أنھ وفي جانب منھ یعتبر رده فعل على تصاعد حدة النزاعات الإثنیة 

  )2(.والوطنیة والثقافیة منذ انھیار الاتحاد السوفیاتي

لى النظریة الاجتماعیة، فالنظر إلى العالم وتعود الجذور المنھجیة للنظریة البنائیة إ  

 وكانط نظرة بنائیة كان الأساس لنظریات العلاقات الدولیة كما طرحھا كل من جروتیوس
                                                             

  .25، ص مرجع سابقبحري سھیلة، وزرمان ھدى،  )1(
  .26المرجع نفسھ، ص)2(
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وھیغل، والذي تحققت لھ السیطرة في فترة ما بین الحربین وھو الاتجاه الذي یسمیھ علماء 

فترة ما بعد الحرب الباردة قدم كل العلاقات الدولیة الیوم استخفافا بالمدرسة المثالیة، ففي 

ھیدلي "وKarlDeutch"كارل دویتش"و Ernist Hans"إرنست ھانس "من 

  . مھمة لفھم السیاسة الدولیة ودراستھا )1(وطوروا مناھج Hedelly bull"بول

ماكس "أن جذور البنائیة تعود إلى  "جون جیرارد"كما یرى روجي   

  . عن دور الفواعل المثالیة في الحیاة الاجتماعیة "دوركایم"، فقد تحدث "دوركایم"و"فیبر

وفي نھایة الثمانینات شكلت ھذه الأفكار ظھور البنائیة في العلاقات الدولیة مع مقال   

، إضافة إلى 1989عام '' العالم من صنعنا''المعنون بـ  Nicolas onf"نیكولاس أونوف"

والھویات إلى العلاقات الدولیة  بعودة المعاییر''المعنون  "فریدیریك كراتشویل"مقال 

'' الفوضى ھي ما تصنعھ الدول''، وكذلك المقال لألكسندر واندت 1989الصادر عام 

، وحسب قراءاتنا المختلفة للأدبیات البنائیة في العلاقات الدولیة لاحظنا 1992الصادر سنة 

وجي ھو المؤشر أن ھناك أكثر من اتجاه ضمن ھذا البرادایم، ویبدو أن العامل الإبستمول

الرئیسي للتمییز بین ھذه الاتجاھات المختلفة، وھنا قد نجد البنائیین الوضعیین أو كما 

والبنائیون النیوكلاسیكیون أمثال  "ألكسندر واندت"یسمون البنائیون الحداثیون أمثال 

 ، معظم ھؤلاء یمیلون إلى تبني إبستیمولوجیا وضعیة"بیتر كاز نشتاین"و"نیكولاس أنوف "

أما البنائیون ما بعد الحداثیون أو ما بعد البنیویون، فھم یبنون تصوراتھم على أساس 

  .)2(ابستیمولوجیا ما بعد وضعیة

" ألكسندر وندت"أما البنائیة كمنظور عام في العلاقات الدولیة فإنھا تعتمد على أفكار   

ال ھو بناء جسر بین إن ھدفي في المق'': فقد كان واضحا منذ البدایة في مشروعھ حیث یقول

، من خلال تطویر حجة تفسیریة نیابة عن الإدعاء )العقلانیة والتأملیة(ھذین التقلیدیین 

إن بوسع المؤسسات الدولیة تحویل ھویات الدول ومصالحھا، وستكون ''القائل '' اللیبرالي

دة الذاتیة إستراتیجیة في بناء ھذا الجسر أن أجادل ضد إدعاء الواقعیة الجدید، بأن المساع

وسیاسة القوة لا تنجمان منطقیا أو عفویا من الفوضى، فلا یوجد منطق للفوضى بمعزل عن 

                                                             
، دار الخلدونیة للنشر بین الاتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیة: التنظیر في العلاقات الدولیةعبد الناصر جندلي،  )1(

  .322، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 
  .27بحیري سھیلة وزرمان ھدى، مرجع سابق، ص  )2(
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الممارسات التي توجد وتعطي صفة فوریة لبنیة من الھویات والمصالح بدلا من بنیة أخرى 

ولیس للبنیة وجود أو قوى عرضیة طارئة في معزل عن العملیة، إن المساعدة الذاتیة 

قوة مؤسستان ولیستا سمتین أساسیتین للفوضى، فالفوضى ھي ما تجعلھا علیھ وسیاسة ال

  .الدول

  افتراضات النظریة البنائیة: المطلب الثاني
  : فتراضات الأساسیة التالیة لفھم وإدراك السیاسة الدولیة وھيتنطلق البنائیة من الا

بأن الدول ھي وكلاء في '' ألكسندر واندت''ھي الوحدات الأساسیة للتحلیل، فیعتبر  الدول- 1

ھنا سوف أقول بأن الدول ھي في الحقیقة وكلاء فاعلون، فصناع القرار دائما ما «قولھ 

یتحدثون باسم المصلحة الوطنیة والحاجات الوطنیة والعقلانیة وغیرھا، فإن الدول تعین 

ضا على أنھا وكلاء فاعلون، فالسیاسة الدولیة كما نعرف الیوم نفسھا وتنصب بعضھا بع

سوف تكون مستحیلة بدون خصائص الدولة، كوكیل فاعل في النسق الدولي، اعتبار الدول 

  . »وحدات أساسیة للتحلیل لیس معناه إلغاء الفواعل الأخرى في السیاسة الدولیة

ضعیة من مفاھیم أساسیة في العلاقات البنائیة موقفا مغایرا لموقف النظریات الو تتخذ- 2

، إذ یرفض البنائیون قبول ھذه )المصلحة الوطنیة، والھویة والأمن القومي(الدولیة مثل 

معطاة، كما یھتم البنائیون بالقوى الفاعلة غیر الدولة، مثل المنظمات )1(المفاھیم كما ھي

بنائیة على العوامل المعرفیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، فضلا عن ذلك یركز أتباع ال

  . والذاتیة التي تنتج عن تفاعل ھذه الوحدات في علاقاتھا البینیة

البنائیون بنیة النظام الدولي على أنھا بنیة اجتماعیة تتضمن مجموعة من القیم  یرى- 3

  . والقواعد والقوانین، ھذه البنیة تؤثر في الھویة والمصلحة للفاعلین

، تنظر إلى النظام الدولي بأنھ عملیة دائمة مستمرة من البناء اسمھاكما یستدل من  البنائیة- 4

الحاصل من التفاعل بین الفاعلین والبناء نفسھ، فبالنسبة إلى البنائیین العالم دوما ھو قضیة 

متجددة لیس شیئا وانتھى وعلینا قبولھ كما ھو، وھذا بالطبع موقف مختلف عن موقف 

  )1(.برالیین وحتى الرادیكالیین بنظرتھم إلى البناءالواقعیین واللی

  
                                                             

، 30، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، "النظریة البنائیة في العلاقات الدولیة "خالد المصري، )1(
  .317، ص 2014العدد الثاني، 
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  تفسیر البنائیة للنزاعات الدولیة: المطلب الثالث
إذا كانت الواقعیة تعتبر أن بنیة النظام الدولي ذات طبیعة فوضویة، نتیجة لغیاب   

سلطة مركزیة في النظام الدولي تنظم العنف، وذلك لوجود مشكل السیادة، والتوزیع المادي 

للقوى بین الدول، الأمر الذي یحول دون وجود ھذه السلطة المركزیة، وباعتبار الواقعیة 

فإن النزاع یمكن أن یحدث بین ) 1(الجدیدة أن الفوضى في النظام الدولي بأنھا معطى مسبق،

الدول إذا تعارضت مصالحھا كنتیجة لھذه الفوضى، أما النظریة البنائیة فھي لا ترى بأن 

طبیعي في النظام الدولي، بل تعتبر أن تلك الفوضى تنتج من جراء تفاعل الفوضى شيء 

الوحدات في النظام الدولي، بحیث أنھ لا یوجد منطق متأصل للفوضویة، فالمفاھیم التي تبدو 

في واقع الأمر مؤسسات منشأة : منحدرة منھا المساعدة الذاتیة، سیاسة القوة، السیادة، ھي

سیة للفوضى، فالفوضى في بنیة النظام الدولي جاءت نتیجة اجتماعیا ولیست سمات أسا

لاحتكاك وحدات النظام الدولي فیما بینھا ھي نتیجة تصورات مشتركة، وبتعبیر آخر فإن 

التفاعل بین وحدات النظام أفضى في النھایة إلى إعطائھ شكلھ الحالي المتسم بالفوضى 

ت النظام الدولي سیاسات خارجیة لا ، وذلك نتیجة لتبني وحدا)غیاب السلطة المركزیة(

  ) 2(.تمیل إلى مؤسسة النمط التعاوني لعلاقاتھا البینیة

فالفوضى إذن ناتجة عن الكیفیة التي تدرك بھا الدول ھذه الفوضى ومن ثم تستجیب   

لھا بسلوكات أخرى وفق ذلك الإدراك، وبذلك تكون الفوضى مزیجا مھیكلا تأتي عن 

في ) حسب مصالحھم وھویاتھم(ممارسة الفاعلین أنفسھم والذین یوجھون ویتحكمون 

معینة، ویساھمون بھذا في تشكیل وإنتاج ھذه البنیة القواعد والمصادر المتاحة من قبل بنیة 

الفوضویة، ولكن كذلك المساھمة في تحویلھا أو تغییرھا، وھكذا فالفوضى الناتجة عن 

سلوكات الدول وفق التصورات التي تكونت لدیھا من خلال تفاعلھا مع الوحدات الأخرى، 

یاسیة ولیست قانونا قائما بذاتھ، ولھذا فھي بنى اجتماعیة، وھي نتاج ما تصنعھ الوحدات الس

                                                             
  : ن موقعم -الحوار المتمدن – "الفوضى"شوفي مریم،  )1(

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=396870  
  :ن موقع،م"النظریات المفسرة للنزاعات الدولیة"إبراھیم بولمكاحل،  )2(

www.boulemkahel.yolasite.com/.../  
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فالفوضى بنى اجتماعیة ولیست متأصلة في النظام الدولي، بل ھي منشأة اجتماعیا نتیجة 

   ) 1(.الإدراك الجماعي أو الوعي الإنساني

ة ھي ولأن سلوك الدول یكون موجھا حسب مصالح وھویات ھذه الدول، فالھوی  

الھویة تتكون وفق عملیتین الأولى داخلیة و. "واندت"أساس وقاعدة المصالح كما یرى 

أنھ یصبح لكل دولة ھویتان، الأولى ھویة جوھریة ذاتیة  "واندت"جیة، ویعتبراروالثانیة خ

التكوین، وھي مكونات ھذه الوحدات من أفراد موارد طبیعیة، مؤسسات نظام المعاني 

  ) 2(.فاعل مع سائر الدولالمشترك، والثانیة ھي ھویة اجتماعیة وھي التي تنتج من خلال الت

، یرى البنائیون أن المصلحة والھویة تتفاعل عبر عملیات ''ستیفن والتز''وبتعبیر   

، كما یولون أھمیة كبیرة للخطاب السائد في المجتمع، لأن الخطاب )تاریخیة(اجتماعیة 

یعكس ویشكل في الوقت نفسھ المعتقدات والمصالح، ویؤسس أیضا لسلوكات تحظى 

، وھكذا تتشكل ھویة الدولة من عوامل داخلیة وخارجیة، وبما أن الھویة ھي أساس بالقبول

الدول وأن النزاع یحدث بین الدول نتیجة عدم  سلوكیاتالمصلحة فھي كذلك التي توجھ 

الدول  سلوكیاتالثقة في نوایا الدول الأخرى، وبالتالي وضع أسوأ الاحتمالات فیما یخص 

والحرب تنجم عن التنبؤات التي تحقق ذاتھا، إن منطق المعاملة  فمعضلة الأمن''المنافسة، 

  . بالمثل یعني أن الدول تحصل على معرفة مشتركة بشأن معنى القوة

ھذا على المستوى النظمي، بحیث یتم المقارنة للدول كوحدات، في حین یمثل النظام      

المستوى الداخلي أي داخل الدولي المؤسساتي والأنساق الدولیة بمثابة البنى، أما على 

الدولة، فیمكن إسقاط ھذا التصور على الدولة كبنیة، والمجموعات الإثنیة المتضمنة 

كأعضاء أو وحدات، والفوضى التي تنتج داخل الدولة نتیجة انھیار السلطة المركزیة 

للدولة، یمكن أن تؤدي إلى حدوث النزاعات بین تلك الوحدات العرقیة، وانھیار السلطة 

حیث تبدأ كل عرقیة في ) 3(المركزیة یعود إلى الفشل في مشروع دولة ذات ھویة مشتركة،

حبیسة تلك الھویة، ذلك أن  سلوكیاتھاتحدید مصلحتھا حول ھویتھا الضیقة، وبالتالي تكون 

المصلحة حسب التحلیل البنائي تتحدد بشكل مرتبط مع الھویة، فعندما تحقق الدولة في أن 
                                                             

إكرام بركان، تحلیل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقات الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة  )1(
  .47، 46، ص ص 2009/2010الماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .إبراھیم بولمكاحل، مرجع سابق )2(
  .48ص   إكرام بركان، مرجع سابق،)3(
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تكون بمثابة إطار الھویة مشتركة تؤثر على شخصیة جمیع مواطنیھا، فإنھم یلجؤون إلى 

الإثني الواسع یعتبر البدیل الأقل والانتماء أطر بدیلة، وعلى ھذا المستوى فإن إطار القرابة 

تكلفة والأكثر فعالیة من حیث التنسیق الداخلي، وھنا یبدأ بناء الھویة على أسس تنازعیة، 

منطق الخطاب السائد، الاتجاھات أو : ، حیث تتحكم فیھ ثلاث عوامل''فیارون''ول كما یق

المیول النخبویة والكیفیة التي یتم بھا تفسیر العمل الجماھیري، إضافة إلى طبیعة التفاعل 

مع المجموعات الأخرى، وھكذا فالعرقیة ھي عامل من العوامل الأساسیة لكن التحریك 

ثیر، وھو الذي یؤسس لھویة ذات میل تنازعي، ومنھ فإن النخب ھي السیاسي ھو العامل الم

التي تقوم بإعادة بناء الھویة بشكل یبرز الاختلافات الإثنیة بغرض زیادة الاحتكاك السلبي 

مع الآخر، وھذا ما یؤدي بمختلف العرقیات إلى إعادة تعریف ھویاتھا بشكل یضفي الطابع 

ي تكون مصالحھا مبنیة على أنقاض بعضھا البعض، العدائي اتجاه بعض البعض ،وبالتال

وإعادة تعریف الھویة بھذا الشكل یضفي الطابع الأمني على العلاقات مع الآخر، حیث 

یؤدي إلى بناء العلاقات على لعبة صفریة، وھذا التفاعل بین مختلف ھذه المجموعات یؤدي 

ن ھذه المجموعات العرقیة، إلى نشوء المأزق الأمني المجتمعي، ومن ثم ینشب النزاع بی

وھكذا فإن النزاع لم ینتج من جراء المنافسة بین مجموعات ذات ھویات ومصالح ثابتة، 

بالأساس  وتعتبر النزاعات التي تنشب داخل القارة الإفریقیة قائمة على أسس عرقیة وإثنیة

مجموعات وعلى أزمة ھویة، وھي التي تخلق في نھایة المطاف عداءا ومیلا للعنف بین ال

  .)1(العرقیة والإثنیة المختلفة داخل القارة

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

مایدي عز الدین، دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات الدولیة، ح)1(
  .35،  ص 2005جامعة قسنطینة، دورة 
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  : خلاصة الفصل الأول
العنف المنظم والمتصل بقصد إیجاد حالة من ''یشیر مفھوم الإرھاب إذن إلى ذلك   

التھدید العام الموجھ إلى دولة أو جماعة سیاسیة، والذي ترتكبھ جماعة منظمة بقصد تحقیق 

، وھو ظاھرة لم تكن في البدایة سوى محلیة محلیة تھدد الأمن الداخلي ''أھداف سیاسیة

اھرة قدیم نجد جذورھا في المجتمعات البشریة القدیمة، أین كان لبعض الدول، كما أنھ ظ

الإنسان یلجأ إلى استخدام جمیع وسائل القوة والعنف ضد من ھو أضعف وفق قانون البقاء 

  . للأقوى ولیس الأصلح

سبتمبر  11إلا أنھ وبعد الھجمات التي تلقتھا الولایات المتحدة الأمریكیة في   

تھدد الأمن والسلم الدولیین، فقد شكلت رھابیة ظاھرة عالمیة، لظاھرة الإم، أضحت ا2001

تلك الھجمات نقلة نوعیة وخطیرة في نمط وأسالیب وأشكال ووسائل الإرھاب، والمتتبع 

لتطور ھذه الظاھرة یجد بأن العقود الأخیرة قد اتسمت بتصاعد في أعمال العنف 

المحلیة الإقلیمیة والدولیة، خاصة  والإرھاب، كما أنھا اتسعت حتى شملت جمیع المستویات

  . في ظل استفادتھا من المعطیات التكنولوجیة والتقنیة، التي زادت في تسارعھا وشمولیتھا

 

 

  

  

  

  

  

  



  

   الثاني الفصل
الإرهاب وأزمات الدولة 

  في إفريقيا
 



 الإرھاب وأزمات الدولة في إفریقیا: الفصل الثاني
 

 

   تمھید
أجمع الكثیر من الباحثین والسیاسیین وفي مختلف دول العالم على أن إفریقیا ھي القارة   

أو الدول العاجزة كما تم الإشارة إلیھا في  ،الوحیدة التي تضم الكثیر من الدول الھشة والفاشلة

  . لوصف الدول التي فشلت في القیام بوظائفھا الأساسیة "كلینتونبیل "عھد الرئیس 

مؤشرا لتحدید  12ن تقریر مجلة السیاسة الخارجیة ومؤسسة صندوق السلام استخدم إ  

من معھد بروكینغز  –مواقع الدول المختلفة في ترتیب الفشل، في حین اعتمد تقریر بروكینغز

أربعة مؤشرات فقط لتصنیف الدول الفاشلة فجاءت المؤشرات  على-أمریكیةوھو مؤسسة فكریة 

  . في الصدارةت الاقتصادیة وحتى المؤشرات الاجتماعیة السیاسیة والمؤشرا

إن تصاعد الضغوط الدیموغرافیة والحركة السلبیة والعشوائیة للاجئین والأفراد، وكذا   

غیاب التنمیة لدى الجماعات المتباینة وتراجع المؤشرات الكبرى، كالدخل القومي وسعر الصرف 

، دون استثناء لفقدان وعجز الدولة التي تجتمع فیھاوالمیزان التجاري، كلھا مؤشرات توحي بفشل 

شرعیة الدولة بسبب فساد النخبة الحاكمة وغیاب الشفافیة والمحاسبة السیاسیة وضعف الثقة في 

  . المؤسسات، والتي تقع بدورھا في خانة المؤشرات السیاسیة

نیجیریا  ىبیا وحتیجد بأن كل من الصومال والسودان، لی ،والملاحظ للواقع الإفریقي الیوم  

الضعف والانھیار المشار إلیھا، مما أدى إلى  فیھا مؤشرات تجتمع-أخرىبالإضافة إلى دول  ـ

وعلیھ فإن ضعف . سوء الأوضاع فیھا، وتصنیف البعض منھا ضمن ما یسمى بالمربع الأسود

، كأزمة وفشل الدول الإفریقیة ما ھو إلا نتیجة حتمیة لجملة من الأزمات تعاني منھا القارة

 .الشرعیة، أزمة الھویة، أزمة المشاركة السیاسیة وحتى أزمة التوزیع
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  the legitimacy crisisأزمة الشرعیة : الأولالمبحث 
  تمھید

إنھ لمن الصعب تحقیق تصور عصر یعیش فیھ مجتمع ونظام سیاسي من دون مشاكل أو   

إلا أنھا  والازدھارصراعات، فالعدید من المجتمعات وعلى الرغم من عیشھا حقبا من الاستقرار 

وتتوارى فیھا أزمتھا، وھذا والركود، تكرر فیھا نفسھا  الانكفاءوأن تكون قد مرت بحقب من  بدلا

على بعض المجتمعات القدیمة أو الغابرة التي كانت تعیش  نستطیع القول أنھ قد یصح الأمر

ینطبق على مجتمعاتنا العربیة  ودا طویلة على وتیرة واحدة، ولكن الملاحظ أن  ھذاحیاتھا عھ

لى حیاة الاستقرار والرفاھیة صرة التي لم تعد تعرف على ما یبدو السبل المؤدیة إالمعاوالافریقیة 

  . لتطوروا

نھ عصر لا یقر فیھ للسلطة ولا إولعل عصرنا ھو عصر الأزمة الدائمة إذا جاز القول،   

للجماعة ولا للفرد أي قرار، فلم تعد السلطة أو نظامھا یجدان مجالا للاستقرار، ولم یعد المواطن 

ي تعترضھ، یجد متسعا من الراحة والطمأنینة ولم یعد قادرا كذلك على إیجاد الحلول للمشاكل الت

لم تتخلى مطلقا عن أنانیتھا وذاتیتھا لخلق وضع مقبول ومناسب لھا خاصة وأن السلطة 

  . ولمجتمعاتھا

إن المشكلة تتولد عن المشكلة، والأزمة تنتج من الأزمة، الأمر الذي یجعل المجتمعات   

ات تفرض على الیوم خاصة مجتمعات العالم الثالث تعیش نمطا من الحیة وتقیم أنماطا من العلاق

الأفراد والحركات والقوى السیاسیة على السواء أن یكونوا دوما على حال من الأھبة والاستعداد 

للمواجھة العنیفة، ومن أھم الأزمات التي تواجھ معظم الأنظمة السیاسیة لدول العالم الثالث 

نظمة الحاكمة وخاصة الدول الإفریقیة ھي أزمة الشرعیة الناتجة عن رفض المواطنین قبول الأ

  .فیھم
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  مفھوم الشرعیة أسباب ضعفھا أو فقدانھا: المطلب الأول
  تعریف الشرعیة : أولا

لقد تناول الكثیر من الكتاب والمفكرین مفھوم الشرعیة، وحاولوا إشباعھ بحثا وتحلیلا،   

وفكرة الشرعیة ھي ومبدأھا متغیران نسبیان، لأن ظھور الفلسفات والنظریات الحدیثة قد زعزع 

أسس وقواعد الشرعیة القائمة على اعتبارات قدیمة، لتخلي المكان لظھور أسس جدیدة للشرعیة 

  . اقعیة وأكثر مساسا بحیاة المجتمعات السیاسیةأكثر و

في واقع الحال، لا یختلف وضع الدولة الحدیثة وأنظمتھا السیاسیة الیوم عن تلك الدول   

والحضارات التي سادت عبر مراحل التاریخ ثم بادت، من حیث حاجتھا إلى الاستقرار، وحاجة 

ھم محبة ورضا وطاعة شعوبھم، مبعدة إیاھم حكامھا إلى شكل من أشكال العلاقة النفسیة التي تھب

بذلك عن اللجوء إلى وسائل الإكراه الخارجیة من أجل الخضوع اللازم لضمان سیر العملیة 

  )1(.واستمرارھاالسیاسیة 

في عصرنا الحدیث ظھر مفھوم الشرعیة وعلى الرغم من أنھم یختلفون في اتجاه تحلیلھم،   

) الطوعي(إلا أنھم جمیعا یتفقون في التحلیل النھائي على أن قبول مواطني القطر غیر القسري 

بالحكومة ھو الذي یجعل الحكومة شرعیة، وبمعنى آخر أن جوھر الشرعیة ھو قبول الأغلبیة 

  .في أن یحكم وأن یمارس السلطةالمحكومین لحق الحاكم العظمى من 

ومفھوم الشرعیة بھذا المعنى ھو المقابل المصطلحي لمفھوم البیعة في التراث العربي   

أن البیعة ھي العھد على الطاعة كأن یعاھد  اعلم'': الإسلامي، ویقول ابن خلدون في ھذا الصدد

سھ وأمور المسلمین، لا ینازعھ في شيء من ذلك، أمر نف على أنھ یسلم لھ في ،میرهأالمبایع 

  )2(.''ویطیعھ فیما یكلفھ بھ الأمر على المنشط والمكره

یعد من الرواد في الأخذ بھذه  (Max weber)وفي عصرنا الحدیث نجد أن ماكس فیبر   

التسمیة، حیث نظر إلى الشرعیة بوصفھا صفة تنسب لنظام ما من قبل أولئك الخاضعین لھ، من 

خلال عدة طرق تتمثل في التقالید أو بعض المواقف العاطفیة أو عن طریق الاعتقاد العقلاني 

مقبولة، ھذا یعني أنھ یعرف بقیمة مطلقة أو بسبب قیامھ بطرق وأسالیب تعد قانونیة أو شرعیة 

                                            
، مركز دراسات الوحدة مع إشارة إلى تجربة الجزائر: إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیةخمیس حزام والي،  )1(

  .21، 20، ص 2003العربیة، بیروت، 
  .404، ص 1984، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مصادر الشرعیة في أنظمة الحكم العربیةسعد الدین إبراھیم،  )2(
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في  الالتزامالتقلیدیة، الكاریزمیة، والشرعیة العقلانیة، ویكون الولاء أو : ثلاث أنواع من الشرعیة

، أما في النوع )رئیس تقلیدي، او زعیم بطل أو زعیم روحي(النوعین الأول والثاني إلى شخص 

بصورة شرعیة التي تحمل الطابع الثالث، فتكون الطاعة والقبول لشبكة المؤسسات المبنیة 

  . الفردي، والشرعیة في الأنواع الثلاثة كلھا معرفة في سیاق قبول المجتمع بحكومتھ وزعمائھ

إلى أن النظام الحاكم یكون شرعیا عند الحد الذي یشعر فیھ '' ماكس فیبر''وھكذا یذھب   

ن لا یضفون الشرعیة على مواطنوه أن ذلك النظام صالح ویستحق التأیید والطاعة، والمواطنو

قبول سواء نظام الحكم، أي لا یقبلون بحقھ في أن یمارس السلطة إلا لأسباب یقوم علیھا ھذا ال

  . أكانت دینیة أم دنیویة روحیة أو عقلانیة

عندما یقبل '': تعریف الحكومة الشرعیة بقولھ (H.K. Kelman)"كیلمانھربت "ویوجز  

ھا في حق معین وضمن حدود محددة، وھكذا، عندما تتقدم بھا كصاحبة الحق في ممارسة سلطت

إدارة نظام سیاسي شرعي بمطالب ما، یقبل بھا المواطنون، سواء أحبوا ذلك أم لا، وقد یقتنع 

مواطن فرد أو لا یقتنع بقیمة ما یطلب منھ القیام بھ، وقد یكون متحمسا أو غیر متحمس لتنفیذه، 

منھ، ومع ذلك فإنھ یستجیب برضى مع المطلب دون أن یشعر  الاستیاءوقد یكون في الواقع شدید 

  . یقوم بذلك أنویعتبر أن واجبھ أنھ أكره على ذلك، 

فیرى أن الفرد قد یقبل بأن یطیع السلطات وبأن یتبع مطالب  (Hudson)"ھدسون"أما   

النظام القائم لأسباب مختلفة، غیر أن الدعم الأقوى دیمومة لن یتأتى إلا عن اقتناع ذلك الفرد بأن 

  . قبولھ بالسلطة وطاعتھ لھا وتنفیذه لمتطلباتھا أمور محقة ومقنعة

ذكرت، فالشرعیة في تعریف  وقد ركز باحثون آخرون على عناصر أخرى غیر التي

  )1(.بعضھم ھي حالة أخلاقیة تخدم الظرف الراھن

إلى القول إن الحكومة التي تمثل رأي الشعب '' M. Duvergerموریس دیفرجیھ''ویذھب 

تتمتع بصفة الشرعیة، من حیث أصولھا وجذورھا وھیكلھا وتركیبھا، وكل حكومة عداھا تكون 

أكثر من مجموعة من المعتقدات، یختلف معناھا ومضمونھا شرعیة، إذ إن الشرعیة ھنا لیست 

دیفرجیھ، ا ومرماھا باختلاف البلدان والأزمان، إن ھذا التعریف للشرعیة بالمعنى الذي یصوغھ

یكمن في تضمنھ الموافقة العامة أو القبول العام الاختیاري والعمیق، ولیس ذلك القبول الذي یمكن 
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والقول إن الحكومة شرعیة لا یعني أنھا . ھي الضغط والإكراهتحقیقھ عن طریق أداة خارجیة، 

حكومة صالحة وتحقق الصالح العام، بل یعني فقط كون المواطنین المحكومین یعدونھا ذات 

  )1(.سلطات شرعیة دستوریة

أن ھذا الیقین لدى المواطن یعكس بشكل ضمني '' David Eastonدیفید إیستون''ویؤكد 

كما لو أنھا كانت مطابقة لمبادئھ الأخلاقیة، '' القبول والطاعة''الأمور  أو صریح حقیقة أن تلك

في المجال السیاسي، ویذھب أیضا إلى إطلاق تسمیة الدعم المتحصل وكما ھو صحیح ومحقق 

  .على تحقیقھا لیغني الشرعیة لدیھمن قبل المحكومین للأھداف السیاسیة التي یعمل النظام القائم 

، لتقییمياآخر للشرعیة یعتمد على إظھار جانبھا تعریفا "Talcotبارسنز تالكوت"وقد قدم 

فالشرعیة لدیھ ھي تقییم للفعل وفق القیم العامة والمشتركة، وضمن سیاق المشاركة الفعلیة في 

النظام الاجتماعي، وھي الحلقة الأساسیة بین القیم كمكون داخلي لشخصیة الفرد، والنماذج 

ركیب العلاقات الاجتماعیة، وبھذا المعنى تتخذ ھذه النماذج شكل بناء التأسیسیة التي تحدد ت

تركیبي قیمي أو إطارا تتجسد فیھ القیم والمعتقدات والأفكار المشتركة لتحدد وتنظم وتؤثر في 

  . الوقت نفسھ في الفعل، أي في ممارسة القوة

إلى مواقف عن ذلك عندما یعرف الشرعیة بوصفھا تشیر  "Greeneغرین "ولا یختلف 

المواطنین اتجاه كل من أشخاص وسیاسات وقوانین ومؤسسات الحكومة، في حین تكون الشرعیة 

عالیة، یؤمن أكثر المواطنین بأن الحكومة لھا الحق في أن تعمل ما تعملھ، وحیث تكون الشرعیة 

  . واطئة یؤمن أكثر المواطنین بأن الحكومة خاطئة فیما تعملھ

شرعیة قضیة جوھریة، وعندما یعرف الأفراد الفرق بین العمل ومن دون شك إن قضیة ال

، وما سیحدث في المدى البعید، فإن الشرعیة الصحیح والعمل الخاطئ، وإذا تأكدوا من أفعالھم

  )2(.تكون قد أرست حجر أساسھا، ولن یكونوا بحاجة حتى لمناقشة أمور الشرعیة

ما یمكن ملاحظتھ من التعریفات السابقة للشرعیة، ھو أنھا تركز على الشرعیة التي یجب  نإ    

اكتسابھا من قبل النظام السیاسي القائم، تاركة جانبا مھما آخر للشرعیة، ھو شرعیة المعارضة أو 

حصل ، ومن ثم شرعیة ممارستھا اتجاه ھذا النظام، إذ غالبا ما تالحركات المناوئة للنظام القائم
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المعارضة أو الحركة على قدر من الشرعیة عن سیاستھا وبرامجھا، وذلك من خلال ما یحصل 

من تطابق بین أھدافھا وقیمھا مع أھداف وقیم فئات وشرائح من المجتمع، مما یجعل المعارضة 

 . أو الحركة تعبر عن مصالح ھذه الفئات والشرائح الاجتماعیة

المعارضة فحسب، فقد یجد المحكومون أن من المقبول  إن الشرعیة لا یقررھا التأیید أو

لدیھم والمناسب لھم أن یطیعوا إرادة النظام السیاسي القائم لكونھا تتسق مع قیمھم ومبادئھم 

وأخلاقیاتھم وأمانیھم، ولكن لیس لمنفعة شخصیة مباشرة أو لمصالح ذاتیة فردیة، بل بمعنى 

  .وعلى المدى الطویل )1(المنفعة العامة

  مصادر الشرعیة :ثانیا
إن إحدى المسائل التي واجھت الدولة القطریة منذ ولادتھا، ھي قواعد بناء شرعیتھا كدولة   

الكیان السیاسي (شرعیة الدولة : وقواعد بناء شرعیة النظام الحاكم فیھا، بمعنى أن ھناك إشكالیتین

  . ، وشرعیة السلطة)القطري

 )2(المركزیة وكذامثل النھریة '' قبل الحدیثة''دولة فبعض الأقطار كانت قد شھدت تجربة ال

ولكن الأغلبیة العظمى من أقطار  ،)مثل مصر، المغرب، تونس، الیمن، عمان(الدولة المخزنیة 

العالم الثالث كانت قد شھدت مولد مؤسسة الدولة لأول مرة في ھذا القرن، وبخاصة في ربعھ 

الأول كالعراق، سوریا، لبنان، الأردن، السعودیة، أو بعد ربعھ الثاني كبلدان الخلیج ودول إفریقیا 

  )3(...مثل السودان، الصومال، لیبیا، موریطانیا

الشرعیة تكمن في المصدر، والمصدر یعد شرعیا، وتغیر المصدر المقبول للشرعیة إن   

في نظر أفراد المجتمع یرتبط بعوامل وأسباب كثیرة، دینیة واجتماعیة، واقتصادیة، وقیمیة، 

فثقافة كل قطر أو مجتمع، أو التباین في ذلك بالنسبة إلى المجتمعات، یحتم تباعا التباین . وفلسفیة

 الاجتماعیة-السیاسیةومصادر قیام السلطة وكیفیة فھم الجماعة لوظائفھا، إذا فإن الثقافة في أسس 

  .ھي الأساس لمفھوم السلطة وأساس لمصدرھا
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ویعود المھتمون والباحثون في مسألة الشرعیة ومصادرھا إلى ماكس فیبر، الذي میز بین   

ثلاث نماذج للسلطة تعتمد على تصورات مختلفة للشرعیة ومصادرھا، غیر أن منھجیتھ سبقتھا 

: منھجیة لمفكر عربي ھو ابن خلدون، الذي تقوم منھجیتھ ھي الأخرى على ثلاثیة معینة ھي

  . كمصادر لشرعیة السلطة: یم والشرعالطبیعة والتنظ

إن مصدر الشرعیة في النظرة الخلدونیة لیس عقدا دستوریا في أصلھ الطبیعي، فالشرعیة   

لدیھ تقوم على حادث أولي، وھو قیام الرئاسة، ولكن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما 

  . یكون بالعصبیة، التي یتبعھا الإذعان والإتباع

لدعوة الدینیة بعدھا لتوطید التحام المجتمع حول الرئاسة الجدیدة، أما السیاسة وتأتي ا  

أقرب للأخلاق منھا لما یسمى الیوم السیاسة، أما الشریعة، فھي ضروریة المدنیة فھي عنده 

لتكون الدولة، دولة قانون، ولكنھا غیر كافیة إن طبقت لإسباغ الشرعیة على السلطة، فالحاجة ھنا 

یوتوبیا تقف في مواجھة الدولة، ولكنھا خارجة علیھا، وھي لا تمثل بأي صورة من ''لوجود 

  . الصور مرآة لما كانت علیھ الدولة في الواقع التاریخي

وإذا ما عدنا إلى ماكس فیبر وتصوراتھ عن مصادر الشرعیة نجد أن الشرعیة بالنسبة   

التراث والتقالید، والزعامة : إلیھ، یمكن ان تستمد من واحد أو أكثر من مصادر ثلاث ھي

  . والعقلانیة القانونیة )1(الملھمة

فالفلسفة التقلیدیة تقوم لدیھ وتستمد شرعیتھا في المجتمعات التقلیدیة على أساس ممیز من   

في مبلغ قوة وقدسیة العادات والتقالید والأعراف السائدة، ویرتبط النمط من السلطة  الاعتقاد

بالمجتمعات الشرقیة، وعرفتھ أیضا أوروبا في العصور الوسطى، ویندرج في إطار ھذا النمط 

، والنمط الرعوي )ویسود في المجتمعات التقلیدیة البدائیة(النمط الأبوي : ثلاث أنماط فرعیة ھي

، فقد لاحظ فیبر أنھا مصدر )الكاریزما(أما السلطة الملھمة العشائري، والنمط الإقطاعي القبلي 

مھم للشرعیة في المجتمعات غیر القائمة على أسس تامة من العقلانیة، وتقوم ھذه السلطة على 

بطل مھاب تاریخي، وصاحب رسالة لھ  الولاء المطلق لقدسیة معینة استثنائیة، وترتبط بزعیم

وقد . وخصال یعدھا أعضاء المجتمع خارقة وأحیانا یوصف بأنھ مبعوث العنایة الربانیةفضائل 
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ارتبط ھذا النمط في المجتمعات الحدیثة ببعض القادة السیاسیین أو الوطنیین سواء من قادة الدول 

  . أو زعماء الأحزاب السیاسیة

في تفوق  رسمي اعتقاد وتقوم السلطة العقلانیة القانونیة، على أساس عقلي رشید مصدره   

أیضا بناء معین في المعاییر القانونیة، أیا كان محتوى ھذه القواعد، كما أن مصدر ھذه السلطة 

  ) 1(.ھو إعطاء القابضین علیھا الحق في إصدار الأوامر، بھدف اتباعھا والمحافظة علیھا

یة أخرى كمصادر نماذج ماكس فیبر الثلاث وأعاد تركیبھا فحدد ثلاث "إیستوندیفید "طور   

التي ترتبط بشخصیة حاكم بعینھ أو عدد من الحكام في  –للشرعیة تقوم على الزعامة الشخصیة 

التي ھي الأفكار والمعتقدات  التي تظھر من سیاسات النظام  –، وعلى الإیدیولوجیا -أقطار معینة

وأخیرا على المكون البنیوي كمصدر ثالث للشرعیة والذي ربطھ بقدرة المؤسسات على  -القائم

التأقلم مع التطورات المجتمعیة الكبیرة، وقوة تماسكھا في بنائھا الداخلي ،لأنھ وبقدر ما یكون 

  .الاعتقاد بشرعیة القوانین والنظم الحكم متأسسا، بقدر ما یزداد

إیستون وھي تتشكل دیفید كما قدم مایكل ھدسون ثلاثة مصادر للشرعیة مطابقة لما قدمھ   

  ) 2(.من القاعدة الشخصیة، القاعدة الإیدیولوجیة والقاعدة البنیویة

رة على ونظرا إلى أن المعاییر والمقاییس التقلیدیة والاعتبارات الإیدیولوجیة لم تعد قاد  

والخلافات وطرق صنع القرار في معظم السیاسات النظمیة الحدیثة، وأن ضبط المشكلات 

الشرعیة القائمة على الشخصیة على الرغم من كونھا مفیدة ومھمة إلا أنھا غیر مضمونة في 

في  "ھیدسون"المدى الطویل، فیمكن الحل للخروج من ھذا الموقف الصعب من وجھة نظر 

الدستوریة المؤسسیة، وتطویر مشاركة ذات معنى أوسع في مجمل العملیة تطویر الشرعیة 

والأمر بھذه . السیاسیة بحیث یصبح الحكم أكثر تأثیرا بالرأي العام والأكثر استجابة لمتطلباتھ

بتمثیل الأنظمة الحاكمة للتكوینات الاجتماعیة وتقویم إنجازات ھذه الأنظمة  الارتقاءالحالة یتطلب 

ارنتھا بالشروط الموضوعیة المحیطة بھا، أي مراعاة حجم الإنجاز ونوعیتھ مقارنة من خلال مق

ویبقى من الأھمیة بمكان الإشارة ھنا . بالوسائل المتوفرة، وكذلك الثمن الذي دفع لقاء ھذا الإنجاز

إلى أن العقدین الأخیرین قد أظھرا تآكلا وتراجعا في مصادر شرعیة معظم أنظمة الحكم القطریة 
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لإفریقیة، وبدرجات متفاوتة، وأغلب الظن أن ذلك لا یعود بمجملھ إلى سیاسة جزئیة معینة ا

الفعالیة فحسب، وإنما ھو مسجل في اتبعتھا، ولا إلى ظرف مؤقت من غیاب الدیموقراطیة أو 

  ) 1(.تاریخ تكوینھا نفسھ كامتداد للسلطة الأجنبیة المركزیة أو أداة للھیمنة الخارجیة
  أسباب ضعف أو تآكل الشرعیة : ثالثا

یمكن تحدید الأسباب التي تؤدي إلى ضعف أو فقدان الشرعیة أو وضعھا موضع الشك   

  ) 2(:والتساؤل من قبل المجتمع كما یلي

قد تكون أزمة الشرعیة في أساسھا أزمة دستوریة ومؤسساتیة، ومن ثم یمكن لأزمة الشرعیة . 1

بشاغلي الأدوار في ھذه المؤسسات أو السیاسات التي  أن تلحق، إما بالمؤسسات السیاسیة أو

ولیس الأمر كذلك . یضعونھا، غیر أنھا تبلغ ذروتھا عندما یرفض الناس تقبل المؤسسات الرسمیة

بالنسبة إلى سیاسات أو شاغلي الأدوار السیاسیة، لأن معظم السیاسات یمكن تعدیلھا بسرعة، كما 

وبعبارة أوضح، إن ظھور إشكالیة . لون الأدوار السیاسیةیمكن أیضا تغییر الأشخاص الذین یشغ

الشرعیة یتمثل فیما یثار من تساؤلات حول الدور الصحیح للسلطة المركزیة وأھدافھا، وطبیعة 

، والأدوار الصحیحة للجھاز )قومیات أو أقلیات(العلاقة بینھا وبین السلطات والجماعات المحلیة

ي الحیاة السیاسیة، وكذلك دور السلطة في دفع عملیة التنمیة البیروقراطي والمؤسسة العسكریة ف

  .بكل جوانبھا

إن إشكالیة الشرعیة لدى البعض الآخر ھي أزمة تغییر، والكشف عنھا یتم في البحث عن . 2

طبیعة التغییر في المجتمع، فھي غالبا ما تحدث في فترات التحول في البنیان الاجتماعي برمتھ، 

التقلیدیة الرئیسیة للتھدید إبان فترة التغییر، وتجيء ھذه الإشكالیة التي ھي  وتعرض مكانة البنى

حدیثة العھد نسبیا من الناحیة التاریخیة إثر ظھور انقسامات قویة بین الجماعات التي تمكنت 

نتیجة للاتصال بین الجماھیر من أن تنتظم على أساس قیم جدیدة، غیر تلك التي كانت مقبولة في 

فھي تعني أزمة تغییر شھدتھا المجتمعات الحدیثة، ویجب أن یتم البحث عن جذورھا الماضي، 

في طبیعة ھذا التغییر، وتحدث ھذه الأزمة خلال فترة انتقال بنیان اجتماعي جدید في الحالات 

 : التالیة

                                            
  .276، ص ثامر كامل محمد  )1(
  .42خمیس حزام والي، مرجع سابق، ص  )2(
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 إذا تعرضت مكانة المؤسسات التقلیدیة الرئیسیة للتھدید إبان فترة التغییر . 

 ظام السیاسي خلال التحول مفتوحا بالنسبة إلى كل الجماعات الرئیسیة في إذا لم یكن الن

المجتمع الساعیة إلى الإسھام في ممارسة الحكم بصورة مباشرة أو إلى تحقیق أھدافھا 

  .  العامة

إن استقرار النظام السیاسي الشرعي سیكون في خطر، إذا ما انھارت فاعلیتھ لمدة طویلة، أو . 3

أكثر من مرة، كما ھو الحال في البلدان المتخلفة، حیث كثیرا ما تأتي أزمة تكرر انھیارھا 

الشرعیة فیھا، من عجز سلطاتھا من إثبات فعالیتھا في إدارة الشؤون العامة للبلاد، وبصورة 

 .خاصة عجزھا عن تحقیق الإنجازات الكبرى في التنمیة والتطویر

، إذ كثیرا ما یأتي فقدان أو ضعف شرعیة النظام انحسار مكانة السلطة وھیبتھا نتیجة لضعفھا. 4

والسلطة، في نظر أفراد المجتمع، نتیجة لھذا السبب، وغالبا ما یقرن ذلك بعدم قدرة السلطة 

ونظامھا السیاسي على إدارة وتحقیق وظائف النظام، وھذا الفشل من شأنھ أن یفقد ثقة المواطن 

انبھا تعبر عن موقف مؤید، وعن علاقة نفسیة بالسلطة، على اعتبار أن الشرعیة في بعض جو

رضائیة یحملھا الناس اتجاه من یمارسون السلطة، وعن شعورھم بقدرة وفاعلیة النظام في تحقیق 

 ) 1(.أھداف المجتمع

وعلیھ سیكون استقرار النظام السیاسي الشرعي في خطر، وموضع شك إذا ما انھارت 

أكثر من مرة، كما ھو الحال في البلدان المتخلفة، حیث فاعلیتھ لمدة طویلة، أو تكرر انھیارھا 

كثیرا ما تأتي أزمة الشرعیة فیما من عجز سلطاتھا عن إثبات فعالیتھا في إدارة الشؤون العامة 

   .والبناءللبلاد، وبصورة خاصة عجزھا عن تحقیق الإنجازات الكبرى في التنمیة 

عدم تمثیل النظام السیاسي القیم ومصالح المجتمع، وھنا یكون التفاوت واللامساواة، إذا ما بلغ . 5

درجة من الشدة، السبب المباشر في حدوث أزمة الشرعیة للسلطة والنظام، فحیثما تمارس 

س الأنظمة السیاسیة التمییز بین المواطنین أمكن القول بأن النظام تعوزه الشرعیة اتجاه من یمار

 )2(. ضدھم التمییز

  

                                            
  . 46، 45خمیس حزام والي، المرجع نفسھ، ص ص ) 1(
، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، الاجتماع السیاسي البنیة والأھدافدراسة في علم : التنمیة السیاسیةعبد الحلیم الزیات،  )2(

  .67- 63،ص ص 2002
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  ازمة الشرعیة في النظم الإفریقیة: المطلب الثاني
  الوضع السیاسي الإفریقي بعد الاستقلال: أولا

ـ وھو أستاذ العلاقات الدولیة والدراسات الأمنیة ''Sam Makindaما كینداصام ''یذھب   

ان ھناك أربعة مراحل رئیسیة في  إلىبأسترالیاـ " مردوخ"في كلیة الإدارة والحكم في جامعة 

تطور ظاھرة الإرھاب في إفریقیا، ھي مرحلة الكفاح ضد الاستعمار، ومرحلة الحروب البینیة 

وعنف الدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال، ومرحلة الحروب الأھلیة في التسعینات، ومرحلة 

  . الإرھاب الذي تمارسھ الجماعات الإرھابیة

تطور التھدید الإرھابي في إفریقیا عبر الزمن إلى أربعة '' ریستوفر كلافلامك''بینما یقسم      

ثورة، واقتصادیة ودینیة وعبر المجرمین، حیث تتداخل ھذه الاتجاھات : اتجاھات رئیسیة، وھي

 )1(.الواحدأحیانا في الزمن الواحد، وفي المكان 

بعد  الإفریقیةھو عام الاستقلال الإفریقي، أین استقلت العدید من الدول  1960یعتبر عام     

خضوعھا للقوى الاستعماریة الكبرى لفترات طویلة، وقد كانت ھذه الدول الحدیثة الاستقلال 

  : تشترك في مجموعة من السمات نذكر منھا

قوة أو أكثر من القوى  أنھا كانت مستعمرات سابقة، بمعنى أنھا كانت خاضعة لحكم .1

الاستعماریة، كما أنھا كانت مجتمعات قدیمة، ولھا تاریخھا الخاص في مرحلة ما قبل 

 .الاستعمار

 - أمة–إن الدول الحدیثة الاستقلال كانت تبحث عن ھویة جدیدة كدول  .2

إن أغلب ھذه الدول فقیرة، ویغلب علیھا الطابع الزراعي وشدیدة الاعتماد على تقلبات  .3

 . السوق العالمیة

إن الدول الحدیثة الاستقلال كانت لدیھا ثقافة سیاسیة غیر مستقرة، فبالإضافة إلى القیادة  .4

إدارة نظام حكومي، فإن المؤسسات كالأحزاب السیاسیة التي لم یكن لدیھا خبرة في 

الرسمیة كانت حدیثة وضعیفة نسبیا، أما في السیاق الدولي فالدول )2(والبرلمانات والدوائر

 .الحدیثة لم تكن ردیفا للدول المتطورة دبلوماسیا وعسكریا

                                            
(1) Marc-haurentHazouné, "L’afrique et le DEFI Democratique", Hambourg, Institut de L’unesco, 
2006, P 31.  

  .11، 10ص  ص، 2004أكادیمیة الدراسات العلیا، لیبیا، كاظم ھاشم نعمة، : ، ترالحكم والسیاسة في إفریقیاولیم توردوف،  )2(
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عن التعددیة  الابتعادومن الاتجاھات الواضحة في أغلب دول إفریقیا في الستینات كان    

والتوجھ صوب تمركز السلطة في ید حزب واحد، فرغم تعدد النماذج السیاسیة والتي تراوحت 

، الرئاسیة، البرلمانیة والدكتاتوریة، إلا أن أھم ما میز ھذه الأنظمة ھو ترسیخ الاشتراكیةبین 

صول إلى تجسید الحزب الواحد في الحكم، اعتبارا منھا أن وحدویة الحزب ھو السبیل الوحید للو

  )1(.القومیةأركان الدولة 

ویرى بعض المؤلفین الأنجلوسكسون في تحلیلھم للمجتمعات الإفریقیة، أن ترسیخ منطق   

الوطني، ویستشھدون على ذلك،  الاندماجالحزب الواحد في إفریقیا یعود إلى الرغبة في تحقیق 

ا سیاسیة تمیزت بمركزیة الحكم مع بأن معظم المجتمعات الإفریقیة غداة الاستقلال ورثت أوضاع

إبعاد كل أسالیب الحكم الدیموقراطي وتولى الحكم فئة صغیرة تتكون من عناصر وطنیة شاركت 

العوامل التي دفعت إلى تبني الحزب الواحد في إفریقیا  "كیلسون"ویرصد . الاستعمار إدارة

   :یليفیما

عیة، وانطلاقا من ھنا، انصب الخیار الجماھیري نحو امیز المجتمعات الإفریقیة بالتقالید الجمتت -

  . تبني الحزب الواحد

الاضطرابات السیاسیة الناتجة عن النزاعات العرقیة، وللقضاء على ھذه النزاعات كان لابد من  -

  . تأسیس حزب واحد قوي

  . الاضطرابات الأمنیة الناتجة عن الأخطار الخارجیة -

التي دفعت بالمجتمعات الإفریقیة إلى تبني نظام الحزب في حین یرى لویس أن العوامل   

  :الواحد ترجع إلى ما یلي

  . حب السلطة نظرا لما تجره من مزایا عدیدة على المستوى المادي -

  . فرض حضرا على المعارضة السیاسیة، ذلك أنھا تعد مصدرا للااستقرار -

مسھ الاستعمار، وذلك من أجل العمل على احیاء وعصرنة التراث الثقافي الوطني الذي ط -

  )2(.والحضاريتدعیم الاستقلال السیاسي بالاستقلال الثقافي 

                                            
  .13، ص سابقمرجع  ،ولیم توردوف )1(
دراسة حالة السودان، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم :الدولة القومیة والنزاعات العرقیة في إفریقیاجمیلة سي قدیر، )2(

  .12، 10، ص ن.س.د السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،
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والسیاسیة تمیزت الأنظمة السیاسیة في إفریقیا باستمرار إنتاج نفس التركیبة الاجتماعیة   

  . المتكونة من نفس العناصر العرقیة على مستوى السلطة

السلطة في نیجیریا، أما في الكوت " یوروبا"رقیة ومن الأمثلة على ذلك، تولي الجماعة الع  

ورواندا كان الحكم  "بورندي"، في "الباولي"دیفوار فقد كان نظام الحكم بأیدي الجماعة العرقیة 

، فقد تولت العناصر الساحلیة الحكم، وفي مالي "الملقاش"بید الجماعة العرقیة التوتسي، أما في 

، وفي السودان "الكاباي "وفي التوغو كان نظام الحكم بأیديبقي الحكم في أیدي سكان الشمال، 

تولت العناصر الشمالیة حكم البلاد منذ استقلالھ، وللقضاء على المعارضة السیاسیة یلجأ الحزب 

الحاكم إلى استعمال سیاسة الاحتواء عن طریق المفاوضات والإغراءات، وترمي ھذه السیاسة 

   )1(. لمعارضة في إطار تشكیلة الحزب الحاكمإلى تذویب كل الأحزاب السیاسیة ا

عن حضر الحزب المعارض للحزب  الموریتاني، أعلن الرئیس 1960بدایة أكتوبر في     

 "طوم بالباي"، أعلن الرئیس التشادي 1962جانفي  19الحاكم والمسمى بحزب النھضة، وفي 

، وفي أكتوبر ''حزب العمال التشادیون''على حضر كل الأحزاب السیاسیة باستثناء الحزب الحاكم 

أعلن الرئیس السینغالي عن إلغاء حزب الجبھة الوطنیة السینغالیة وفي غینیا تم استبعاد  1964

لطة منذ ، الذي تولى مقالید الس''الحزب الدیموقراطي الغیني''كل الأحزاب السیاسیة لصالح بقاء 

كما یلجأ الحزب الواحد إلى اعتماد نظام انتخابي، یقوم على القائمة الوطنیة، ذات  .الاستقلال

  )2(.واحدةالأغلبیة البسیطة في دورة 

الأنظمة السیاسیة في افریقیا بتركیز كافة السلطات في أیدي رئیس الدولة، ومثل ھذه  تمیزت    

بروز  نتج عن ھذا الوضع في أشكالھا المختلفة، وقدلدیموقراطیة السیاسة تتنافى مع مبادئ ا

حركات معارضة یغلب علیھا الطابع العرقي، تقودھا أحزاب سیاسیة، منع نشاطھا علانیا، 

فأصبحت تعمل في الخفاء، باستعمال الوسائل المتاحة لدیھا السلمیة منھا والقھریة، ومن بین 

عن الاستعمار، عن طریق التحرر من الدولة مطالبھا إعادة النظر في مسألة الحدود الموروثة 

التي تنتمي إلیھا، من أجل إقامة دولة مستقلة تجسد ھویتھا القومیة أو الانضمام إلى دولة أخرى 

مجاورة تشاركھا نفس المقومات العرقیة، او تحقیق مبدأ المساواة بصدد علاقة الجماعة 

                                            
، مركز البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة إفریقیا إشكالیة انتقال السلطة في إفریقیا مع التطبیق على نیجیریاأمباي لو، )1(

  .125-123، ص ص 1998العالمیة، الخرطوم، 
  .13جمیلة سي قدیر، مرجع سابق، ص ) 2(
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تھدف الحركة في بعض الأحیان، تحقیق بالجماعات الأخرى لا سیما المسیطرة منھا، كما قد تس

موقع السیطرة، وفي كل ھذه  نوع من الحكم الذاتي لجماعاتھا على الإقلیم الذي تقطنھ أو اعتلاء

وبفعل عوامل التوتر ھذه تتعرض الوحدة الوطنیة لمزید من التصدع، فالنظم الحاكمة  –الأحوال 

بشكل أدى ) بالإغراء والإكراه(ي للمجتمع الإفریقیة عجزت آنذاك عن التعامل مع الواقع التعدد

  )1(.إلى غلو الولاءات دون الوطنیة على الولاء الوطني

یطلق على القارة الإفریقیة بقارة الانقلابات العسكریة، فقد شھدت القارة منذ الاستقلال في   

دولة عدة  20انقلابا عسكریا، شھدت على إثره نحو  83منتصف القرن العشرین ما یقارب 

عرفت  نقلابات عسكریة، فخلال الفترة من ستینیات القرن الماضي وحتى منتصف الثمانینیاتا

القارة تحولا سیاسیا أین حلت الحكومات العسكریة محل الحكومات المدنیة في أكثر من نصف 

أزیح  حیث عدد الدول الإفریقیة، منھا في العدید من ھذه الدول خاصة في إفریقیا الفرنكفونیة

وفي  1985و 1975و 1966كري بجناح آخر في النھایة، كما في نیجیریا في یولیو جناح عس

، وخبرت دول عدیدة أخرى محاولات انقلاب خطیرة بما فیھا الغابون في 1979و 1978غانا 

وتعزز مثل ھذه الاحصائیات حالة عدم الاستقرار  )2(،1982، وكینیا 1977، وأنغولا في 1964

لأغلب الحكومات الإفریقیة، بغض النظر عما إذا كانت القوة المستعمرة السابقة بریطانیا أو فرنسا 

أو إسبانیا، وعما إذا كانت دولة الحزب الواحد مثل غانا ومالي أو  أو بلجیكا أو إیطالیا أو البرتغال

إذا كانت طبیعة النظام محافظة أو  یریا، وعماونیج) 1963في ( متعددة الأحزاب مثل داھومي

كانت الدولة المعنیة  ، أو)تقدمان مثلین متباینین النیجر والجزائر في عھد احمد بن بلة( رادیكالیة

  )3(*.فقرھا مدقع مثل فولتا العلیا أولیبیا الغنیة بالنفط، غنیة مثل 

وفي سنوات الثمانینات كانت غالبیة الدول الإفریقیة قد رزحت تحت الحكم العسكري أو   

حكم الحزب الواحد، وفي كل ھذه الدول تقریبا لم تجر أي انتخابات تنافسیة طوال فترة ما بعد 

الاستقلال أو في غالبیتھا، وفي الحالات النادرة التي جرت فیھا الانتخابات، كان ذلك في ظروف 

                                            
  .15، 14ولیم توردوف، مرجع سابق، ص ص ) 1(
، مركز الأھرامات للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، من "مالي بین مخاطر الانقلاب والتقسیم"أمیرة محمد عبد الحلیم،  )2(

 : موقع
http://acpss.ahramdigital.org.cg/Review.aspx?serial=67  

  .1984ھي التسمیة القدیمة لدولة بوركینافاسو الإفریقیة، أعید تسمیتھا في أغسطس من سنة : یافولتا العل )*(
  .أمیرة محمد عبد الحلیم، المرجع نفسھ )3(



 الإرھاب وأزمات الدولة في إفریقیا :الفصل الثاني
 

72 
 

تنافسیة بحیث لم تكن نتائجھا تحمل أي تأثیر على السلطة التنفیذیة، مثل تلك الانتخابات كانت شبھ 

صوریة، تتسم بالطابع الشكلي في الغالب الأعم من الحالات، وذلك بغرض إضفاء الشرعیة على 

ھیكل السلطة السائد، واستبعاد بعض الأشخاص غیر المرغوب فیھم، من قبل الرئیس التنفیذي أو 

معاونیھ المقربین، وفي ھذا الإطار جرى قمع أي مظھر من مظاھر المعارضة السیاسیة والقضاء 

الدول الإفریقیة من حالات الحبس دون محاكمة، فضلا عن الدساتیر الإفریقیة علیھ، كما عانت 

التي تمنع تكوین أحزاب سیاسیة، وتضفي حالة من القدسیة على الحزب الحاكم باعتباره الآلیة 

  . الإفریقیة والتنمیة على النحو المعتقد لدى القادة الأفارقة الدیمقراطیةوحیدة المختصة بتحقیق ال

لى نظام الحزب الواحد كنظام للحكم مرفوض من قبل المجتمعات إ الاتجاهلم یكن   

عقاب الاستقلال كان ھناك أمل كبیر في الحكومات الوطنیة التي قادت البلاد في أالإفریقیة، ففي 

ك الفترة، ولم تكن ھناك ریبة في صعوبة أن توجد أنظمة تامة ومتكاملة للحكم وإدارة شؤون تل

باستكمال البلاد، إلا أن ما تم تأسیسھ منذ ذلك الحین، ھو مجرد حكومات تبالغ في منح الوعود 

عود الاستقلال والسیادة، كما كانت عملیات التنمیة وبناء الدولة، ھما السر الكامن وراء تلك الو

وبالتالي ففي ظل احتیاج المواطنین لإشباع حاجاتھم الأساسیة وللعمل والتعلیم والعلاج وغیر ذلك 

من خدمات مماثلة، وفي ظل الثقة المطلقة في حكومات ما بعد الاستقلال فلم یكن یعي الشعوب 

  . نظام الحزب الواحد أم تعددیة سیاسیة أحادیةفي ذلك الحین إذا ما كانت الدولة تدار من خلال 

إلا أنھ وفي ظل عجز الأنظمة السلطویة آنذاك عن تحقیق ما وعدت بھ من تنمیة اقتصادیة   

وكذا تحسین مستوى المعیشة بالإضافة إلى عجزھا تحقیق الأمن والاستقرار لمجتمعاتھا خاصة 

ت تمییزیة عنصریة كذلك ضد وأنھا كانت تمارس سیاسات قمعیة للمعارضة السیاسیة وسیاسا

مواطنیھا، وبالتالي وفي ظل ذلك العجز السلطوي شاعت حالة من السخط الاجتماعي والسیاسي 

وكانت البدایة مع نھایة الثمانینات أین تصاعدت الأصوات المنددة  )1(بین المواطنین داخل الدول،

غییرات وإصلاحات داخل حد لحكم الحزب الواحد وبإجراء تبالوضع الشعبي والمطالبة بوضع 

  )2(.الدیمقراطیةالأنظمة وإحلال 

   

                                            
  .153، 152أمباي لو، مرجع سابق، ص ص )1(
  :، من موقع"دوافع التحولات الدیمقراطیة في إفریقیا وأسبابھا" )2(

...http://www.moqatel.com  
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  الوضع السیاسي الإفریقي بعد الحرب الباردة: ثانیا
إن الضعف التقلیدي العام في إفریقیا یتیح فرصا ملائمة للجماعات الإرھابیة للعمل بحریة   

الأمنیة في أغلب في دول القارة الإفریقیة، على ھذا الأساس فإن الضعف یشمل عجز الأجھزة 

دول إفریقیا عن التصدي بكفاءة للتھدیدات الإرھابیة، ناھیك عن شیوع الفساد وانتشار الجریمة 

   )1( .المنظمة یتیح للجماعات الإرھابیة فرصا أكثر من أجل تنفیذ أھدافھا وتحقیق غایاتھا

لاصطناعیة لى عدة اعتبارات بعضھا یرتبط بالنشأة اإوتعود معضلة الدولة في إفریقیا   

ما بعد الاستعمار، وما ترتب على ذلك من أداء الأنظمة السیاسیة في للدولة الإفریقیة خلال حقبة 

إفریقیا الذي كانت میزتھ الاستبداد السیاسي وانتشار الفساد وسیطرة العسكري على السیاسي، مما 

اندلاع الحروب  زكى أزمة الإندماج الوطني وأزمة المشاركة السیاسیة والتنمیة، وتسبب في

الأھلیة والانقلابات العسكریة في كثیر من دول القارة، ففي فترة الحرب الباردة ظھر الإرھاب 

في أغلب النزاعات البینیة التي جرت بین الدول الإفریقیة المتنازعة آنذاك، إما في شكل إرھاب 

رتكزة أصلا على دولة موجھ للتداخل ضد الرعیة عن طریق السلطة العسكریة والسیاسیة والم

نظام الحزب الواحد حیث القمع السیاسي والفكري وكذا الحرمان الاقتصادي، وإرھاب موجھ ضد 

الدول الأخرى، وكان المثال الأكثر أھمیة لإرھاب موجھ ضد الحكومة في بلد یحكمھ سكانھ من 

جدیدة التي ھي عندما اندلع نزاع عنیف بین الحكومة ال'' 1974ثورة ''الأفارقة ھي إثیوبیا بعد 

نظام عسكري ثوري في الأساس، كما جرت حرب الشوارع في أدیس أبابا وبقیة المدن ما بین 

، وكشفت إثیوبیا أنواعا أخرى من الإرھاب كاختطاف الطائرات وتفجیر 1978و 1975عامي 

ل قنابل في مدن مع أجنحة النزاع من الأعراق والانفصالین في ذلك البلد، وبخاصة الحرب من أج

  . استقلال إیریتیریا وحربھا مع الصومال

على الصعید العربي والإفریقي حیث كما تعتبر الحالة المصریة آنذاك فریدة من نوعھا   

ظھرت الجماعات الإخوانیة المتطرفة، حیث توالت الكثیر من عملیات التفجیر في القاھرة وما 

، وكانت 1978جاورھا وعملیات الإغتیال، ولعل أبرزھا اغتیال الرئیس أنور السادات في عام 

  ) 2(.العالمھذه أولى بذرات التطرف الإسلامي في 

                                            
  .108، ص 1997، دار الشروق، مصر، تفكیك الدیموقراطیةرفیق حبیب،  )1(
، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، قضایا الاستمرار والتغیر: النظم السیاسیة العربیةعلي الدین ھلال ونفین مسعد، )2(

  .25، ص 2000
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ایة الثمانینات وأوائل التسعینات حدثت تغیرات مھمة في الساحة الإفریقیة ككل في فترة نھ  

شأنھا شأن الوضع الدولي آنذاك، حیث دفعت الأزمة الاقتصادیة والمصاعب الاجتماعیة الناجمة 

عن البطالة عززت المطالبة بتغییر سیاسي وأفضت غلى رفض الاشتراكیة لصالح عناصر من 

لى العموم یمكن إرجاع دوافع التحول الدیموقراطي في إفریقیا إلى أسباب النظام الرأسمالي، وع

  : عدیدة منھا

  : الأسباب الداخلیةـ1
  : النظم السلطویة مساوئ- أ

في ظل أزمة الشرعیة السیاسیة التي كانت تتمیز بھا الأنظمة الإفریقیة، والتي كانت عبارة   

لبقاء واحتكرتھا لسنوات طویلة، وحرصت على اعن نظم حكم استبدادیة استولت على السلطة 

  .والاستمرار على ذلك الوضع

  : الفعالیة الدستوریة عدم-ب
خضعت الدول الإفریقیة إلى تجریب دساتیر لا تتصل بالواقع الفعلي الذي تعایشھ حیث   

ولا المتطلبات الإنسانیة للشعوب  الرشیدةتلك الدول، ولا تلبي المتطلبات للنظم السیاسیة 

الإفریقیة، ومع تعاظم المشكلات السیاسیة لتلك الدول بات من المؤكد أن أي تحرك جاد نحو 

  .تعدیل أو إعادة البناء الدستوريالمراجعة أو الالإصلاح، ینبغي أن یتم من خلال 

  :الاستقرار السیاسي عدم-د

مع تعاظم لنظام والقانون، وخصوصا قد عانت الدول الإفریقیة من تدھور حالة ال

نقلابات كیان وسیادة الدولة مثل مشكلة الاالمشكلات الأمنیة وتنوعھا سواء كانت تمس 

الإنسان، أو التدھور أو الصراعات أو الحروب الأھلیة، أو مشكلات انتھاك حقوق ) 1(العسكریة

  .الوطني وتنامي صراع السلطة بین النخب  الاندماجالمؤسسي وفشل سیاسات 

  : الفشل الاقتصادي أزمة- ھـ
بعد ان  %2,3بعد منتصف التسعینات لیصل المعدل إلى تدھور الوضع الاقتصادي حیث   

بعد فترة الاستقلال، واستمر ذلك التدھور لیصل إلى الصفر أو  %8و %6كان یتراوح بین 

                                            
  : ، من موقع5، ص "إشكالیة الدیمقراطیة الغیر مباشرة في إفریقیا"جمال محمد السید ضلح،  )1(

.http://www.tomohana.net/vb/showthread.php?t=11749  
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الماضي، وھو الأمر الذي أضفى بعدا خطیرا وحیویا على حالة بالسالب مع بدایة ثمانینات القرن 

البؤس والمعاناة الإنسانیة للشعوب الإفریقیة وكرس حالة الفراغ والوھم السیاسي لدى حكام تلك 

  .الشعوب

  : الاندماج الوطني أزمة-و
وتتمثل في عجز النظم السیاسیة الإفریقیة عن التعامل مع الواقع التعددي للمجتمع   

بشكل أدى إلى علو الولاءات دون الوطنیة على الولاء الوطني، الأمر ) بالإغراء او بالإكراه(

الذي أفسح المجال أمام الصراع بین الجماعات المختلفة بعضھا البعض، أو بین ھذه الجماعات 

  .والنظام السیاسي

  :الأسباب الخارجیةـ 2
كانت التحولات الأساسیة التي حدثت في العالم منذ أواخر الثمانینات ومنھا نھایة الحرب   

والتحولات التي حدثت في تلك الدول بالإضافة ) الاتحاد السوفیاتي(الباردة وانھیار الكتلة الشرقیة 

نقدیة تبني القوى الغربیة لقضایا الدیموقراطیة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى المنظمات الإلى 

العالمیة، دور ملموس في دفع الدول الإفریقیة إلى القیام بتلك التحولات الدیموقراطیة خصوصا 

  ) 1(.أنھا اشترطت على تلك الدول لضمان استمرار مساعداتھا وقروضھا أن تلتزم بالدیموقراطیة

المطالبة إن البحث عن حل وعن معالجة لمشاكل وأزمات القارة ھو ما دفع بشعوبھا إلى   

بالتحرر السیاسي وبإرساء نظام تعدد الأحزاب بدل نظام الحزب الواحد، خاصة فیما یتعلق 

وكانت الحركة لإحیاء تغیر اقتصادي واسعة بصورة ملحوظة فعلى . )2(.بالمشاكل الاقتصادیة

الجبھة السیاسیة قادت الاضرابات عن العمل لمدة طویلة والمظاھرات الضخمة والمؤتمرات 

، إلى المطالبة بانتخابات على أساس التعددیة الحزبیة الفرانكفونیةاسیة الوطنیة في إفریقیا السی

وإزاء الرؤساء الحاكمین وإقامة حكومات دیموقراطیة، كما مورست ضغوط إضافیة من أجل 

الدولي وصندوق النقد ) 3(من قبل حكومات غربیة والبنك 1990-1989في '' حكومة صالحة''

  . استمرت بالإلحاح على تبني إجراءات التحرر الاقتصادي كثمن لتقدیم مساعداتھا الدولي والتي

                                            
  .7، 6، ص ص رفیق حبیب، مرجع سابق )1(
  .183، ص 2006، دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاھرة، التحول الدیمقراطي في القارة الإفریقیةالمخادمي،  عبد القادر رزیق )2(
  .25ولیم توردوف، مرجع سابق، ص  )3(
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عن أن بزوغ حكومة نظام  1976كشفت تجربة السنغال عام  الفرانكفونیةوفي إفریقیا   

التعددیة الحزبیة لم یفض بالضرورة إلى فقدان الحزب الحاكم السیطرة، وھذا بدوره شجع على 

 رى في أجزاء إفریقیا بما فیھا الجزائر وتونس وشمال إفریقیا، والغابونتقدیم تجارب مقارنة أخ

وفي وسط إفریقیا، وساحل العاج في غرب إفریقیا، ومع أن الأمر لم یؤول إلى تغییر الحكومة في 

'' ماشیو كیریكو''السنغال، فإن الأحداث في جمھوریة بنین التي قادت إلى الإطاحة بنظام 

  .ھي التي كان لھا التأثیر الأكبر على السیاسة المعاصرة في إفریقیا 1991مارس  الدكتاتوري في

ھزم الرئیس  الأخضر، فقدوتزامنت الأحداث في زامبیا مع ما كان یقع في بنین والساحل   

وحزب الاستقلال الوطني المتحد الحاكم ھناك بعد إجراء انتخابات رئاسیة وبرلمانیة حرة  كاو ندا

وكانت ھناك عملیة إعداد دساتیر دیموقراطیة في نیجیریا . 1991توبر وعادلة في نھایة أك

جیري "وأوغندا، وفي غانا أعلن مجلس الدفاع الوطني المؤقت، الذي یرأسھ العمید الطیار 

، أما الحكومة التنزانیة فقد تحاشت إعطاء أي 1991، قبولھ بالتعددیة الحزبیة في مایو "رولنك

اسیة حتى تلقت تقریرا من ھیئة رئاسیة مؤلفة من عشرین عضوا في تعھد بتحقیق التعددیة السی

، حول التغییر السیاسي، ووقع أیضا تغییر سیاسي، أو كان في طریقھ، في إفریقیا 1992مارس 

من الناخبین التخلي عن نظام الحزب الواحد في استفتاء جرى  %72البرتغالیة سابقا، فقد فضل 

بیھ، بینما جرت انتخابات متعددة الأحزاب في الساحل في ساوتومي وبرنسی 1990أوت في 

كما قررت كل من . "سبیریرا أریستاد "أفضت إلى ھزیمة الرئیس 1991الأخضر في مطلع 

  . التخلي عن حكم الحزب الواحد وعن الماركسیة اللینینیة موزمبیق وأنغولا

ت في الجزائر قراطي التي بدأت في أواخر الثمانیناواستمرت عملیة الإصلاح الدیم  

الجماعات الأصولیة الإسلامیة في البلدین وكذلك في المغرب كانت إلا أن وتونس وشمال إفریقیا 

  .تھدیدا خطیرا للوحدة الوطنیة تمثل

صاحبت ھذه التغییرات السیاسیة إصلاحات اقتصادیة نقلت الإصلاحات المبكرة التي   

وتشیر الكثیر ) 1(.ثمانینات خطوة إلى الأمامأوصى بھا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ال

   .جماعة منحلة تعمل في عشرین دولة من الدراسات إلى أن القارة الإفریقیة تحتوي على أربعین
 

                                            
  .26ولیم تورد وف، المرجع نفسھ، ص  )1(
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  .توزیع الجماعات الإرھابیة المسلحة في إفریقیا:والجدول التالي یوضح

  عدد الجماعات الإرھابیة  سنة ظھور الإرھاب  الدولة  الرقم

  3  1980  أنغولا  01

  2  1980  بورندي  02

  1  1998  تشاد  03

  3  1998  الكونغو الدیموقراطیة   04

  1  1990  إریتریا  05

  2  1974  إثیوبیا  06

  1  2000  لیبیریا  07

  1  1998  نامیبیا  08

  2  1999  نیجیریا  09

  1  1994  رواندا   10

  1  1982  السنغال  11

  2  1980  سیرالیون   12

  2  1980  جنوب إفریقیا  13

  2  1989  أوغندا  14

  3  1992  الجزائر   15

  2  1973  مصر   16

  1  1973  المغرب  17

  4  1983  السودان   18

  4  1982  الصومال   19

  1  1991  جیبوتي   20

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، العالم بین الإرھاب والدیموقراطیةحسنین بوادي،  :المصدر

  .27، ص 2007
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إلا أن ارتباط بعض ھذه الجماعات المسلحة بما یسمى التطرف الدیني والأصولیة   

الكاذبة التي تبنتھا الأنظمة  الدیمقراطیةالإسلامیة لم یكن قائما حتى بدایة التسعینات، أین فشلت 

في العملیة السیاسیة، كما حدث في  وإشراكھاالحكومیة الإفریقیة في استیعابھا للجماعات الدینیة 

سیاسي، والمثال ، وما ترتب عن ذلك من أزمة عنف 1991لجزائر أثناء إلغاء الانتخابات سنة ا

وأزمة التشاد الداخلیة وأزمة دارفور وأزمة ساحل العاج وغینیا  موریتانیاالثاني ما حدث في 

  )  1(.السیاسیةفي القرن الإفریقي وغیرھا من الأزمات  الدیمقراطیةوالكونغو 

المسلمة خاصة في منطقة القرن  الأغلبیةإن إفریقیا وبحكم احتواء بعض دولھا على   

الإفریقي وغرب إفریقیا ومنطقة الساحل، فقد كان من السھولة التلاعب بالمشاعر الدینیة فیھا، 

خاصة وأنھا كانت تعاني من أوضاع متردیة في كافة النواحي ومن فشل الدول فیھا وفقدان سلطة 

اھتمام أسامة بن لادن بعد الحرب التي خاضھا  إفریقیالمركزیة، فمن جھة استقطبت الحكومة ا

، والتي أفسحت لھ المجال فیما بعد بتحویل عدائھ ناحیة القوة التي تسلمت السوفیتيضد الاتحاد 

أما من جھة أخرى فقد كان لإفریقیا مكانة ضمن المخططات  ،الزعامة الدولیة آنذاك ھذا من جھة

  ) 2(.الأمریكیة لاعتبارات مصلحیة بالأساس

أسست نواة متجانسة من الجھادیین العرب تنظیم القاعدة سرا في باكستان في أغسطس لقد   

الجزیرة ، في البدایة، لم تلتفت الجماعة إلى إفریقیا إلا قلیلا، مركزة على أفغانستان وشبھ 1998

، عندما طلب 1990 وتالعربیة، بید أن أسامة بن لادن مؤسس الجماعة، استشاط غضبا في أ

السعودیون من الولایات المتحدة نشر قوات عسكریة ضخمة لدرع التھدید العراقي في الكویت 

  . وتفاقم غضبھ عندما بقیت القوات الأمریكیة في بلاده، بعدما تم تحریر الكویت

السعودیة الحاكمة تسبب في خلاف لا یمكن تسویتھ بینھا وبین بن لادن، فھو  قرار العائلة  

إلى باكستان، قبل أن ینتقل إلى السودان تلبیة لدعوة من الدكتاتوریة  1991طرد في ربیع العام 

، حیث ظل تركیزه الرئیسي 1991الإسلامیة ھناك، ثم استقر بن لادن في الخرطوم في دیسمبر 

  . العربیة، كما حاول الاتصال بالناشطین العربعلى شبھ الجزیرة 

                                            
  .187صامویل ھنتغتن ، مرجع سابق، ص )1(
  .311محمود أبو العینین، مرجع سابق، ص ) 2(
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وطد أسامة بن لادن خلال وجوده في السودان علاقتھ بالعدید من الجماعات الإسلامیة في   

العربي والإسلامي، ففي السودان وثق بن لادن علاقتھ بالجماعات المسلحة الناشطة ) 1(العالمین

مع المصریین، وتحدیدا أعضاء جماعة الجھاد  في الدول العربیة وكانت علاقتھ بالغة الخصوصیة

الذین شكلوا العمود الفقري للقاعدة منذ نشأتھا في الثمانینات، كذلك وطد علاقتھ بالجماعة 

الإسلامیة المسلحة في الجزائر، وكان أحد مؤسسي ھذه الجماعة قاري سعید عضوا في مجلس 

في الجھاد الأفغاني، كما بنى بن لادن شورى القاعدة، ویحظى باحترام وثقة منذ أیام مشاركتھ 

علاقة جیدة مع لیبیین شاركوا في الجھاد الأفغاني وشكلوا الجماعة الإسلامیة المقاتلة، بالإضافة 

إلى دعمھ لفصائل جھادیة في السعودیة والیمن وكذا تأسیس لعلاقة مع جماعات سوریة سنیة، ثم 

في إذلال القوات الأمریكیة في مقدیشو في بالغت الآلة الدعائیة للقاعدة في تصویر دورھا 

  ) 2(.الصومال

  إفریقیا السیاسیة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر: ثالثا
في تسعینیات القرن العشرین أشارت التقاریر إلى أن ثلث الدول الإفریقیة جنوب الصحراء لم     

أن تبسط سیطرتھا على تكن قادرة على ممارسة السیطرة والسلطة على أقالیمھا الریفیة أو 

حدودھا، وفي حقیقة الأمر فإن العدید من الدول الإفریقیة صغیرة المساحة وقلیلة الكثافة السكانیة، 

من سكانھ، وتشكو الدول  %11من مساحة العالم، ولكنھا تحتوي على  %18فالقارة تغطي 

رتھا على أراضیھا، ھذا فھناك العدید منھا لیست بقادرة على بسط سیط: الإفریقیة من وھن الدولة

بالإضافة إلى افتقار نظمھا إلى ثقة مواطنیھا، وھذا یعني ببساطة القول أنھ وقع استبدال مجموعة 

بمجموعة أخرى إفریقیة، والتي یقصد بھا الطبقة السیاسیة الفاسدة وھذا ) الاستعماریة(من الفئات 

ومن ثم ) 3(.صلاح الوضع القائمما أدى إلى محاولات ثوریة وضغوطات شعبیة من أجل تغییر وإ

أضحت الشعوب الإفریقیة تنظر للإسلام آنذاك، كطرح بدیل وكسلاح بدیل في تلك البیئة لمواجھة 

أي من الضغوطات والتھدیدات التي تعترضھا سواء كانت الخارجیة منھا وحتى الداخلیة، خاصة 

أصبحت  –طبق الشریعة الإسلامیة وأن العدید من الجماعات الإسلامیة في الدول الإفریقیة التي ت

                                            
  . 75.، ص2007، دار الساقي، بیروت، قصة الجھاد بین العرب: القاعدة وأخواتھاكمیل الطویل، ) 1(

  
  .77المرجع نفسھ، ص )2(
  .13كاظم ھاشم نعمة، مرجع سابق، ص : ویلیام ترودوف، تر )3(
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لدیھا صلات بجماعات أخرى إرھابیة، تقاسمھا نفس الھدف وھو العداء المتستر اتجاه الغرب ھذا 

  . من جھة، وإصلاح الأنظمة الفاسدة من جھة أخرى

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تم تعمیق الحقد الغربي والعداء للإسلام وكل ما ھو   

المساجد والمراكز الإسلامیة، وتضییق الخناق على الأقلیات المسلمة، وتوجیھ  إسلامي، ومھاجمة

الاتھام وتلصیق المسؤولیة لذلك الحادث حتى للدول الصدیقة، أو بالأحرى التي كانت تعتبرھا 

صدیقة، فكانت البدایة بمھاجمة أفغانستان واتھامھا بتھمة إیوائھا للإرھابیین، وصولا إلى السودان 

أصابع الاتھام للحكومة السودانیة وبتشخیصھا كدولة إرھابیة، وھذا بعد إیوائھا لمؤسس بتوجیھ 

، كما حكمت الدول 1996و 1991القاعدة أسامة بن لادن، وذلك في الفترة الممتدة ما بین عام 

الغربیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة على بعض الدول الإسلامیة بأنھا محور الشر، مثل إیران 

  )1(.اقوالعر

لقد كانت القارة الإفریقیة حاضرة وبقوة منذ بدایة الحرب الأمریكیة على الإرھاب عقب   

أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حیث اعتبرت الإدارة الأمریكیة أن إفریقیا وبكل ما تعانیھ من 

 عوامل عدم استقرار وحروب یمكن أن تمثل ملاجئ آمنة للعناصر والتنظیمات الإرھابیة، خاصة

وأن المسؤولون الأمریكیون لم ینسوا ما تعرضت لھ الولایات المتحدة من ھجمات إرھابیة في 

، وتفجیر كذلك 1998إفریقیا تمثلت في تفجیر السفارتین الأمریكیتین في نیروبي ودار السلام عام 

في  "بارادیس"، وتفجیر فندق 2000في میناء عدن في نوفمبر '' كول''المدمرة الأمریكیة 

  .2002بالتزامن مع محاولة تفجیر طائرة إسرائیلیة في كینیا في نوفمبر  "باسامم"

ونیجیریا  ينمو الخلایا الإرھابیة المتطرفة في القارة الإفریقیة، كما ھو الحال في مالإن     

نوعا جدیدا من النزاعات والحروب التي زادت من تعقید الأوضاع الداخلیة  والصومال،قد أعطت

، والتي ینظر إلیھا على أنھا ولیدة ''بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''كانت البدایة  و)2(.للقارة

، بعد تأسیس الجماعة الإسلامیة المسلحة، ثم حلت محلھا الجماعة 1992أزمة الجزائر عام 

وبعد إعلان ھذه الأخیرة انتماءھا  2007، وفي ینایر 2006السلفیة للدعوة والجھاد في سبتمبر 

تنظیم القاعدة تمكنت من ربطھا علاقات مع جھادیین وجماعات إسلامیة أخرى تعمل في رسمیا ل

                                            
  .78، 77، ص ص 2007، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الإرھاب والسلاممجمع الفقھ الإسلامي،  )1(
  .79فسھ، المرجع ن) 2(
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في الساحل وفي الغرب، وفي القرن الإفریقي، وقد كان من السھولة تغلغل الجماعات  ل القارةداخ

  . الإرھابیة للقارة الإفریقیة بحكم عقیدتھا الروحیة ودیانتھا الإسلامیة

للدعوة  أھل السنة''ن الجماعات الإسلامیة المسلحة، كجماعة وفیما بعد ظھرت العدید م  

بشمال '' جماعة المرابطون''في تونس ولیبیا، '' جماعة أنصار الشریعة''في نیجیریا، و '' والجھاد

في الصومال، إن كل ھذه الحركات الجھادیة '' وحركة الشباب المجاھدین''مالي وجنوب لیبیا، 

  : لة أساسا فيتتقاسم نفس الأھداف والمتمث

إقامة دولة أو خلافة إسلامیة في كل دولة في القارة، بدیلة للنظم الاستبدادیة، والدكتاتوریة  - 1

الموالیة للحزب التي كرست كل أنواع التھمیش لشعوب القارة، ومن ثم فإن رفض وعدم 

طرفیة قبول الأفارقة للنظم الحاكمة كانت بمثابة القوة الدافعة لنمو وانتشار الأفكار الت

 . والحركات الجھادیة

تبدي الجماعات الجھادیة عداءھا للغرب وللدین المسیحي الذي ظل دائما مرتبطا بالحقبة  - 2

الاستعماریة التي عایشتھا القارة الإفریقیة، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم 

الخارجیة، تتوانى الجماعات الجھادیة عن قیامھا بنشاطاتھا الإرھابیة بمعزل عن أعدائھا 

من خلال  إستراتیجیتھاوھو ما دفع بالإدارة الأمریكیة إلى تغییر سیاستھا الخارجیة وتغییر 

إنتاجھا للأسلوب الوقائي وتدخلھا في العدید من البلدان الإفریقیة مثلما حدث في الصومال 

 . الدیمقراطیةولیبیا والسودان بھدف محاربة الجماعات الإرھابیة ونشر 

التدخل الأمریكي في الحقیقة لم یفض في النھایة سوى لمزید من الفشل والضعف في تلك إن     

البلدان، حیث رأى الكثیرین وعلى سبیل المثال أن الصومال كانت أكثر أمنا واستقرارا فترة 

المحاكم الإسلامیة، ولم تصبح دولة ھشة إلا بعد التدخل الخارجي فیھا من قبل إثیوبیا بوكالة من 

  )1(.یات المتحدة الأمریكیةالولا

  

  

 

                                            
  : ، من موقع"خبراء ألمان یحللون ظاھرة انتشار الجھادیین في غرب إفریقیا"عبد الرحیم علي،  )1(

movements.com/2683-www.islamist  
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 crisis Identityالھویة أزمة : المبحث الثاني

  تمھید
كانت الھویة ولا تزال من المواضیع المھمة في واقع العدید من المجتمعات، فقد اھتم بھا العدید    

من المفكرین والعلماء والمثقفین وحتى القادة، وتظافرت جھودھم من أجل معالجة المشكلة 

  .والأزمة التي تنشأ عنھا من خلال إبراز ھویة الأفراد الثقافیة، لمنع انقسامھا أو تشتتھا

 والاجتماعالسیاسة إن المسألة الثقافیة ترتبط ارتباطا وثیقا بمفھوم الھویة، حیث یرى بعض علماء 

  .إلا أزمة ھویة الحقیقة ماھيأن أزمة الثقافة في 

  .وأشكالھامفھوم الھویة : المطلب الأول

 تعریف الھویة: أولا

إن مفھوم الھویة مفھوم غامض ومعقد ومتشعب المداخل، تتفاعل داخلھ حقول معرفیة عدة،      

، الوحدة والتعدد، التطابق والاختلاف، "نحن"أنا و"ال " الآخر"و" أنا""وتتصارع دینامیات ال 

غیر قابل للتجاوز في مختلف وقد شكل مفھوم الھویة منذ ظھوره وحتى الیوم إشكالیة مؤرقة 

  )1(.والحضاریةالفضاءات الثقافیة 

" دلتاي فلھام"ظھر مفھوم الھویة بدایة في كتابات الفیلسوف والمؤرخ الألماني الاجتماعي     

یتعلق أولھما بما : على مستویین) 1920-1864" (ماكس فییبر"وقد جعلھ  ،)1933-1911(

اسم الصورة الكونیة التي تؤلف الكتلة الأساسیة للمعتقدات والمسلمات " دلتاي"یطلق علیھ 

الافتراضیة على العالم الحقیقي الواقعي، ویتعلق المستوى الثاني بالسیاق التصوري الواعي 

لذات الجمعیة نفسھا ضمن تقسیمات العالم الواقعیة أو المركبة من والإداري، الذي تضع فیھ ا

  )2(.والثقافیةالنواحي الثقافیة في الأصل، لكن أیضا من النواحي الأخلاقیة والاجتماعیة 

 :الجانب اللغوي والاصطلاحي للھویة - 1

الذي تدل الھویة بمفھومھا اللغوي على الذات، كما أنھا تعبر عن حقیقة الشيء أو الشخص   

  .تمیزه عن غیره

                                            
دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل درجة : سمیة أوشن، دور المجتمع المدني في بناء الأمن الھویاتي في العالم العربي )1(

  .49، ص 2010الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص السیاسات العامة والحكومات المقارنة، جامعة باتنة، 
  .81، ص 2010، أكتوبر 07،الإمارات، العدد آفاق المستقبل، "العربیة من الوحدة إلى التعدد"محمد سعدي،  )2(
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" الھوھو"أما مصطلح ". ھو"، وھي مشتقة من الضمیر "البئر البعیدة القعر"الھویة تعني في اللغة 

المركب من تكرار كلمة ھو، فقد تم وضعھ كاسم معرف بأل معناه الاتحاد بالذات، ویشیر مفھوم 

  )1( .تمیزه عن غیره، أي من حیث تشخصھ وتحققھ في ذاتھ، والشيءالھویة إلى ما یكون بھ 

إذا قلنا ھویة الإنسان فنحن نشیر إلى حقیقتھ المطلقة وصفاتھ الجوھریة، إلى الذاتیة ـ 

كما أنھا . والخصوصیة التي ھي القیم والمثل والمبادئ التي تشكل الأساس النخاع لشخصیتھ

  .تشیر إلى عقیدتھ ولغتھ وثقافتھ وحضارتھ وتاریخھ

فھي الروح ا لمعنویة والجوھر الأصیل " ھوي المجتمع"الوطنیة أ أما مصطلح الھویة ـ   

لكیان الأمة، كذلك ھي مجموع السمات والخصائص المشتركة التي تمیز أمة أو مجتمع أو 

  .تشكل جوھر وجوده وشخصیتھ الممیزةوطن معین عن غیره یعتز بھا، و

ساس من أساسیات الدولة إن الھویة الوطنیة أو ھویة الأمة لھا تعریف متفق علیھ، وھي أ

الحدیثة، أنھا علاقة وعقد بین فرد ودولة كما یحددھا قانون تلك الدولة وبما تتضمنھ تلك العلاقة 

  )2( .من واجبات وحقوق

أما الجانب الاصطلاحي فیذھب إلى أن الھویة ھي الركیزة بالمعنى الثقافي، وھي الحمى     

لى ذاتھا، وھي نقیض الآخر تسمو علیھ أو یسمو بالمعنى السیاسي، وھي الذات حینما تحال إ

  )3( .علیھا

یشیر مصطلح الھویة أیضا على المشابھة والمطابقة، وھو نفسھ المعنى للفظ الأوروبي     

"Identité" فعندما نقول عن شیئین أنھما متماثلان أو متطابقان، نستخدم النعت ،Identique  ،

باللغة وعندما نستخدم عبارة ھویة . ي تطابق ھویتھمافھذا النعت یعني التماھي بین شیئین أ

، فإننا نقصد ھذا المعنى جزئیا لا كلیا، فالھویة تعني المطابقة، غیر أن المطابقة فیھا لا العربیة

تكون مع شيء آخر، لكن تكون بین الشيء وذاتھ، فھویة الشيء إذن ھي ما یكون بھ مطابقا بذاتھ، 

  .ویستمر بھ كذلك في وجوده

                                            
  .879، ص 1973، دار المشرق، بیروت، لبنان، المنجد في اللغةلویس عجیل،  )1(
  :، من موقع"الھویة الوطنیة الواحدة الأفضل حلا للأكثریة والأقلیات"ألاء حامد،  )2(

http://www.ahewar.org/debat/nr.asp  
  .22، ص2009، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، التعلیم وأزمة الھویة الثقافیةمحمد عبد الرؤوف عطیة،  )3(
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والھویة . "بأنھا الأمر المتعقل من حیث امتیازه عن الأغیار"أما الجرجاني فقد عرف الھویة     

أول " غرودیاك"تقال بالترادف على المعنى لا یقع فیھ إشراك، وفي الغرب كان " ابن رشد"عند 

كمصطلح في التحلیل النفسي لیدل بھ على أمر غیر شخصي في  (id)و  (Soi) من استخدم كلمة 

  )1( .طبیعة الإنسانیةال

ویرى ندیم البیطار في دراستھ عن حدود الھویة القومیة بأن ھویة تاریخیة والتاریخ ھو الذي     

یشكلھا، وھو یعني ألا وجود لھویة خارج المجتمع والتاریخ، فالأمة وحدھا تملك الھویة سواء 

مة، ھي ملك مشاع للجمیع كانت جماعة أو فردا، والھویة مثل أرض الوطن بالنسبة للشعب أو الأ

  )2( .ولكن لا یملك أحد الحق في التفریط بجزء منھا ولا یصح التنازل عنھا

، حیث الفارابيولعل التعریف الوحید للھویة الذي عرفتھ الثقافة العربیة الاسلامیة ھو ما قدمھ    

الازمة، الموجودات ولیس من جملة المقولات، فھي من العوارض "عرف الھویة على أنھا 

ولیست من جملة اللواحق التي تكون بعد الماھیة، وھي كذلك ھویة الشيء وعینیتھ وشخصھ 

  )3(".وخصوصیتھ، ووجوده المنفرد الذي لا یقع فیھ اشتراك

 الجانب الفلسفي والنفسي للھویة - 2

، وتسمى عن غیرهھي حقیقة الشيء من حیث تمیزه  Identityالھویة ": في المعجم الفلسفي    

  ."أیضا وحدة الذات

والھویة أیضا كمبدأ فلسفي تعبر عن ضرورة منطقیة بعینھا، تؤكد أن الموجود ھو ذاتھ دوما لا    

، )Identitypricipleمبدأ الھویة (یلتبس بھ ما لیس منھ فھو عین ذاتھ كما تقول الفلسفة 

العملیات  فالشخص ھو ھو مھما اعتراه من تغیرات، الأمر الذي یشیر إلى أھمیة إدراك

اللاشعوریة والتسلیم بھا، فالإنسان إنما ھو كمجمل شعوره ولا شعوره، ذلك الشعور الذي یجسد 

  )4( .دورا أساسیا في نشأة الھویة

  

                                            
  .20، ص 2004، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، موسوعة علم السیاسةناظم عبد الواحد الجسور،  )1(
  .06، ص 1982دار الوحدة، بیروت، لبنان، ، نقد عام: حدود الھویة القومیةندیم البیطار،  )2(
، مجلة العلوم الانسانیةوالاجتماعیة، "مأزق وعي ومحنة شخصیة –أزمة الھویة في ظل تحدي الاغتراب "ناجم مولاي،  )3(

  .420، ص2010الجزائر،
-564ص - ، ص1981لبنان، سمیر كرم، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، بیرو، : ، ترجمةالمجموعة الفلسفیةروزنتال یودین،  )4(

50.  
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حینما وصف الھویة بأنھا ذات تأثیر متزامن على كافة مستویات الوظیفة "وقد أكد أریكسو   

خلالھا في ضوء إدراكھ لوجھة نظر الآخرین عنھ، العقلیة التي یستطیع المرء أن یقیم نفسھ من 

  .وأنھا عملیة نفسیة اجتماعیة دائمة التغیر والنمو

 :الجانب الاجتماعي للھویة - 3

تذھب بعض التعریفات إلى أن الھویة الاجتماعیة ھي تلك السمات الخاصة بمفھوم الذات     

وولاءه للجماعة التي یعیش معھا،  الفردیة من خلال علاقاتھا بالجماعة التي یتعایش معھا الفرد،

التي یمكن للفرد عن طریقھا أن یعرف نفسھ في علاقتھ بالجماعة التي  (Code)أو ھي الشفر

ینتمي إلیھا، وعن طریقھا یتعرف علیھ الآخرون باعتباره منتمیا إلى تلك الجماعة، وھي شفرة 

حیاتھا، ویوضح ذلك تعریف تتجمع عناصرھا على مدار تاریخ الجماعة من خلال تراثھا وطابع 

البعض بأنھا الولاء أي معرفة وإدراك الفرد لنفسھ، وتعني كذلك الانتماء لحضارة ما أو ثقافة أو 

  )1( .دین أو أسرة أو وطن أو مكانة اجتماعیة معینة فھي تحدد ما ینتمي إلیھ

أمة ما، والاندماج وعلى ھذا فإن الھویة من المنظور الاجتماعي ھي الشعور بالانتماء إلى       

والھویة بذلك شعور عقلي . في تفاصیل طابعھا القومي، وفي الحیاة الیومیة للفرد والجماعة

ووجداني تتحقق بتحقیق الذات في الوجود الجماعي للأمة كلھا دون انفصام أو انفصال عنھ، وفي 

قیم المجتمع وتشیر إلى  ھذه الحال، یناط بالھویة مسؤولیة المحافظة على القیم الثقافیة التي تحدد

مستواه الحضاري، وكذلك المحافظة على مجموعة الصفات والخصائص التي تمیز مجتمعا ما 

  .عن غیره من المجتمعات الأخرى

 الجانب السیاسي للھویة - 4

لقد استخدم مصطلح الھویة السیاسیة في الخطاب السیاسي والأكادیمي في الولایات المتحدة منذ    

كان واحدا من سیاسات الھویة إلى تمكین المقھورین للتعبیر عن الظلم من حیث م، والھدف 1970

الخبرة الخاصة بھم، في عملیة زیادة الوعي السیاسي الذي یمیز الھویة من التصور اللیبرالي في 

سیاسة الھویة ھي الظاھرة التي ظھرت لأول  )2(السیاسة حسبما تملیھ المصلحة الذاتیة الفردیة،

مش جدري في المجتمعات الدیمقراطیة اللیبرالیة التي یتم الاعتراف فیھا بحقوق مرة على ھا

                                            
  .50-24ص - محمد عبد الرؤوف عطیة، مرجع سابق، ص )1(
  .51، ص المرجع نفسھ)2(
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الانسان، فھي لا تستخدم المصطلح للإشارة إلى الحركات المعارضة داخل الدول ذات الحزب 

  )1( .الواحد أو سلطویة

 أو National characterتشیر مسألة الھویة من المنظور السیاسي إلى الطابع القومي،    

بین القومیة والأمة بعد مشترك وھو  و ،Nationالمشتقة من مفھوم الأمة  Nationalismالقومیة

الھویة، فھو الخیط الذي ینتظم بھ إفراد الوطن والأمة والقومیة، مھما اختلف الزمان والمكان 

فإن الھویة في المدلول السیاسي تعد بمثابة الإطار الرمزي لولاء أعضاء المجتمع  وبھذا،

  )2(.فیھلخصائصھ السائدة 

ھناك من یعتبر أن الحدیث عن الھویة یرتبط بصورة مباشرة بالحدیث عن الإثنیة والثقافة، لأن    

صیف على الدول ھذین المتغیرین ھما أكثر عناصر الھویة دینامیة وجدالا، ویطبق ھذا التو

التي حصلت على استقلالھا حدیثا ومازالت تعاني من  threnewlyemerging statesالحدیثة 

مشكلة بناء الدولة وتواجھ صعوبات عملیة في دمج أو صھر العدید من الإثنیات في بوتقة دولة 

خب السیاسیة إلا أن الن. قومیة واحدة وثقافة أشمل توفر الضمانة الحقیقیة لوحدة وطنیة مستدامة

الوطنیة الحاكمة في معظم ھذه الدول تواجھ معضلة كبیرة تتمثل في كیفیة ھرمنة ھذه الفسیفساء 

القبلیة والاثنیة لتكوین مجتمع متجانس لتولید الظروف الملائمة لبناء نظام سیاسي متماسك 

  )3( .مستقرةومستقر كمقدمة ضروریة لازمة لعملیة التكامل الوطني والتنمیة وبناء الدولة ال

عمد كثیر من الباحثین إلى التمییز بین الإثنیة والعرقیة وحتى الأقلیة، تجدر الإشارة إلى أنھ قد    

فالإثنیة تنشأ عندما تختار مجموعة إثنیة أن تنفرد بنفسھا وتحصن في فضاء ھویتھا التي لا یمكن 

بوحدة الانتماء لاشتراكھم لأحد أن یتركھا أو یأخذھا منھا، و ھي كیان بشري یشعر أفراده 

الجماعي في امتلاك خاصیة أو خصائص معینة لا تشترك معھم فیھا الجماعات الأخرى أو 

فیما یخص العرقیة فإنھا جماعة تكون قائمة على الأصل السلالي أو أما  )4( .الأغلبیة في المجتمع

لمعتقدات، یتشابھون العرقي المشترك، فھي تعبر عن شعب أو قبیلة بغض النظر عن الثقافة وا

                                            
  .المرجع نفسھ)1(
  .28، 27مرجع سابق، ص ص : محمد عبد الرؤوف عطیة )2(
  :ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، من موقع )3(

.www.wikipedia.org.identitypolitics  
  .17عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص  )4(
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وراثیا بین بعضھم البعض ویكرسون الاختلافات في الشعوب بغیة تأسیس عرق منفصل، فھي 

  )1(.تظھر كطریقة لتأسیس التقسیم وتحدید الناس وفقا لمعیار جیني ثابت

أما مصطلح الأقلیة وبمجرد ذكره، فإن المسألة سوف تبدو ثانویة أو فرعیة، باعتبار أنھا لا     

، وقد اعتمدت الموسوعات العربیة "سكان الدولة"تتعلق إلا بمصیر جزء صغیر من الجماعة 

بشكل واضح على معیار العدد، فجاء في القاموس السیاسي، أن الأقلیات في العرف الدولي إنما 

فئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث الجنس أو اللغة أو الدین إلى غیر ما تنتمي "ھي 

  )2(.أغلبیة رعایاھاإلیھ 

  أشكال الھویة: ثانیا

 الھویة الجماعیة - 1

یمكن القول بأن ھویة مجموعة بشریة، أو شعب كامل ما تمثل ذلك الانتماء الجماعي الموحد     

لأفراد وفئات أي منھما، وإن الدراسات الحدیثة في العلوم الاجتماعیة رأت أن  العرق ، الثقافة، 

العوامل الرئیسیة التي تحدد ھویة الشعوب، فمن حیث لون البشرة الدین، الأرض والدولة ھي 

الأبیض، الأصفر، الأسمر، الأحمر والجنس الأسود، : تنقسم الأجناس إلى خمس أجناس كبرى

وعلى المستوى الجماعي فلون  البشرة یمثل أحد ملامح الھویة الجماعیة لشعب من الشعوب أو 

في لون البشرة السوداء في المجتمع الأمریكي بشكل لمجموعة من المجموعات البشریة، كما 

 )3( .خاص

وفیما یتعلق بالثقافة كعامل لتحدید ھویة الفرد والجماعة، فإن اللغة، تبرز كأھم عنصر من   

العناصر المكونة لظاھرة الثقافة وتلعب دورا في توحید الانتماء الجماعي مثلما تلعبھ في الھویة 

في كندا، إضافة إلى ذلك فإن للمكان " كیوبي"الجماعیة لمقاطعة  والھویةالقومیة العربیة، 

كعنصر في إذكاء الشعور بالانتماء على ھویة جماعیة واحدة، كما أن للدین ) الأرض(الجغرافي 

دورا حاسما في تعزیز الھویة الجماعیة وتقویة ملامحھا المشتركة، وكل ھذه العوامل أو العناصر 

تتبلور إلا في إطار الدولة، الأمة على حد الأساسیة في تشكیل الھویة الجماعیة لا یمكنھا أن 

                                            
  :     صخر الحاج حسین، نظرة إلى مفھوم العرق، عرق أمة إثنیة، من موقع )1(

earticl-www.tahawolat.com/cms/article.php3?id  
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2، طالوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في إفریقیاعبد السلام إبراھیم بغدادي،  )2(

  .98،99، ص ص 2000
 .25، ص 2008رندة بعث، المكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، : ، ترجمةتفسیر تحول: أزمة الھویاتكلود دوبار،  )3(
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التعبیر الفرنسي، تؤدي دورا مباشرا ومؤثرا في ملامح الھویة الجماعیة لشعوبھم، وأحیانا تعمل 

، الأمر الذي یؤدي بالنھایة ...)الدینیة، العرقیة، (على طمس وتھمیش بعض الھویات الجماعیة 

 )1( .ا حصل في البلقان والقوقاز وغیرھماإلى تفجیر البركان واندلاع الحرب الأھلیة كم

 الفردیةلھویة ا - 2

الھویة الفردیة، یعني إدراك الفرد نفسیا لذاتھ، ولكن ھذا المفھوم أخذ یتسع تدریجیا مصطلح     

  ".السلالیة"داخل العلوم الاجتماعیة، والھویة الثقافیة، والھویة العرقیة 

 الھویة الثقافیة - 3

الثقافیة تلك المبادئ الأصلیة السامیة والذاتیة النابعة من الأفراد والشعوب، المقصود بالھویة      

وتلك ركائز الإنسان التي تمثل كیانھ الشخصي الروحي والمادي بتفاعل صورتي ھذا الكیان، 

لإثبات ھویة أو شخصیة الفرد أو المجتمع أو الشعوب، بحیث یشعر كل فرد بانتمائھ الأصلي 

میزه عن باقي المجتمعات الأخرى، والھویة الثقافیة تمثل كل الجوانب لمجتمع ما، یخصھ وی

الحیاتیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والحضاریة والمستقبلیة لأعضاء الجماعة الموحدة 

 ) 2(.التي ینتمي إلیھا الأفراد بالحس والشعور الانتمائي لھا

  أزمة الھویة الإفریقیة: المطلب الثاني
  تعریف أزمة الھویة: أولا

إن التحلیل السوسیولوجي للإرھاب یقودنا إلى التسلیم بأن الارھابي لا یولد بالضرورة     

إرھابیا، وإنما یصبح كذلك بفعل عوامل بیئیة واجتماعیة وسیاسیة ودینیة مختلفة، فبعد أزمة 

أتي أزمة الھویة لسبب الشرعیة التي رافقت النظم الافریقیة وبالتالي ولادة الظاھرة الارھابیة ت

یشیر مفھوم أزمة الھویة، وبشكل عام،    )3( .ثاني في نمو الخلایا الارھابیة في القارة الافریقیة

إلى ذلك الاضطراب الذي یصیب الفرد فیما یختص بأدواره في الحیاة، ویصیبھ الشك في قدرتھ 

                                            
)1(  Cristina FlesherFominaya,collective identity in social Movements: central concept and debates, 

University of aberdeen, Scottand, 2010, p p 4-6. 
 

    :، من موقع"مفھوم الھویة"سامي سعید،  )2(
www.opgai.org/app/download  

  :والعولمة، من موقع بشیر خلف، الھویة )3(
/ www.ahewar.org  
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ستقبل شخصیتھ إذا لم یتیسر أو رغبتھ في الحیاة طبقا لتوقعات عنھ، كما یصبح غیر متیقن من م

  )1(.لھ تحقیق ما یتوقعھ الآخرون منھ فیصبح في أزمة

تنشأ أزمة الھویة في سیاق عملیة التنمیة عندما تجد الجماعة أن شكل وجودھا الجمعي، 

المعترف بھ من قبلھا، سواء على الصعید المادي أم الشعوري والذي كان لا یقبل النقاش فیما 

في ظل الظروف والتطورات التاریخیة القائمة، التي حملتھا التغییرات مضى، لم یعد كذلك 

ومثل ھذه التغیرات كانت قد استلزمتھا ظروف النظام السیاسي القائم وضرورة . التحدیثیة الجدیدة

تحقیقھ لأشكال من الانجاز الذي لا بد منھ على مختلف الأصعدة بغیة الخروج من دائرة التخلف 

  .زال أغلب دول العالم الثالث التي خرجت لتوھا من السیطرة الاستعماریةالتي عانتھا ولا ت

ولا شك أن مثل ھذه التغیرات ستجد طریقھا إلى العدید من مناحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 

وكذلك السیاسیة، وسواء مس ذلك شكل وأسالیب الحیاة أم بنیة الجماعات والمجتمعات، فإن 

الجماعات والمجتمعات إلى البحث عن  كل ھذه التغیرات ستدفع بأعضاء تلك النتائج المتحققة من

  )2(.الجدیدةالجدیدة وإعادة تعریف أنفسھم بما ینسجم والوقائع  ظل التحولاتذواتھم في 

تحدث الدكتور نجیم مزیان في دراسة حول أزمات التنمیة السیاسیة، على أن أزمة الھویة 

ما یصعب انصھار كافة أفراد المجتمع في بوثقة واحدة تتجوز یتحدث عند يھي تلك الأزمة الت

فكثیر من المھتمین بالعلوم السیاسیة یربطون مسألة الھویة . انتماءاتھا التقلیدیة أو الضیقة

الشخصیة بمدى العلاقة بالوطن مع ملاحظة أنھ في كثیر من الدول الجدیدة تتراوح الھویة من 

. العرقیة التي تتنافس في الولاء مع الشخصیة الوطنیة الكبیرةالقبلیة إلى الجماعات اللغویة و

فالمجتمعات الحدیثة تقوم على أساس فكرة المواطنة، إذ أن الولاء للوطن یجب أن یتعدى كل 

  3 .إلخ...الروابط الأخرى كالولاء للعشیرة أو الجماعة 

  

  

                                            
 :، عناصر أولیة، من موقع"ھویة الأزمة في موضوع أزمة الھویة"المنصور جعفر،  )1(

http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=158 
  .117، ص 2002، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، دخل للتغییرم:التنمیة السیاسیة،رعد عبد الجلیل علي )2(
  :یم مزیان، أزمات التنمیة السیاسیة، من موقعجن )3(

http://www.driouchcity.net  
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  إفریقیا الدولة الأمة المتعذرة: ثانیا
  الھویاتـ إفریقیا متعددة 1
ملیѧون نسѧمة، أنمѧاط مختلفѧة مѧن  740وسكانھا البالغین  54یوجد في دول إفریقیا السوداء، ال    

وبشيء من التفصیل . إثنیة ومثلھا من اللغات 2200التعددیات، حیث نجدھا تحتوي على أكثر من 

حالیѧا أن إفریقیѧا حول مورفولوجیة البنیة الإثنیة في إفریقیا الذي تستدعي لھ الدراسة، فمن السѧائد 

تحتѧѧѧوي علѧѧѧى ثѧѧѧلاث سѧѧѧلالات متمیѧѧѧزة، تنѧѧѧدرج ضѧѧѧمنھا الجماعѧѧѧات الإثنیѧѧѧة وھѧѧѧم شѧѧѧعب الكѧѧѧولي 

)KHOLI ( زام  جنوب من الھمینتونالفيѧن الأقѧوالبوشمان وشعب التاوا م(CUSHITIC)  يѧف

منطقѧة  في (NEGRO)أحراش الكنغو، أما الشعوب الطویلة والذي كان یطلق علیھم اسم الزنزج

ات العظمѧѧѧѧѧѧى وحѧѧѧѧѧѧوض النیѧѧѧѧѧѧل، وقѧѧѧѧѧѧد التحمѧѧѧѧѧѧوا مѧѧѧѧѧѧع المجموعѧѧѧѧѧѧات الحامیѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧن البحیѧѧѧѧѧѧر

في السودان وشمال إفریقیا ومع الھجرات السامیة الواردة من الجزیرة  (CUSHITIC)الكوشتیك

  )1(.العربیة

وبالإضافة إلى تلك السلالات المتمیزة ھناك السوتو المجزأین بین لیستور جنوب إفریقیا،     

التونغا بین و اوالھیرورو في البوشیمان بین نامیبیا وأنغولا، والشیواوالیاووالأوفامبووالدمار

الموزمبیق ومالاوي وزامبیا، والسوازي بین سوزیلاند والموزمبیق، والتساوانا بین جنوب إفریقیا 

  )2(.إلخ... وبوتسوانا، واللوفال بین زامبیا وأنغولا وجمھوریة الكنغو الدیمقراطیة 

على صعید التعددیة الدینیة یشھد الواقع الافریقي أیضا تعددا وتنوعا في الأدیان والمعتقدات،    

فإلى جانب الدین الاسلامي والمسیحیة توجد الأدیان التقلیدیة والتي ھي بدورھا متعددة ومتنوعة 

دیانة متجذرة بقدر تنوع وتعدد الجماعات الاثنیة في القارة، ھذا بالإضافة إلى الدیانة الیھودیة ك

  )3(.الافریقیةفي المجتمعات 

من جملة اللغات الحیة في العلم على الرغم  %33فیما یخص التعدد اللغوي تمتلك إفریقیا نحو 

من جملة سكان العالم، وتعتبر لغات كویسان  %10من أن سكانھا لا یتجاوزون بكثیر نسبة 

لغة  400لغة بانتو و 300ھناك . من بین أكثر اللغات قدما في إفریقیا...) بوشیمان، ھوتینیتوت (

                                            
 مجلة السیاسةالدولیة،، "الصراعات العرقیة والسیاسیة في إفریقیا، الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل"أنس مصطفى كامل، )1(

  .37، ص 107، العدد 1992القاھرة، جانفي 
، ص 2004المركز الثقافي العربي، لبنان، حسین عمر، : ، ترجمةبدیل عن تكاثر الدول: ما بعد الأقلیاتجوزیف یاكوب، ) 2(

148.  
  .39أنس مصطفى كامل، مرجع سابق، ص  )3(
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البولینیزیة القادمة من –من مجموعة سودانیة غربیة، وتنتمي لغات مالاغاش إلى الأسرة المالاویة

وباستثناء جمھوریة إفریقیا الوسطى، حیث . سنة2000آسیا الجنوبیة الشرقیة، منذ ما یقارب 

تشكل سانغو لغة التواصل بین الإثنیات، أما الشیشرا فھي اللغة المحكیة مالاوي وموزمبیق 

العاج ولیبیریا، والتیغرینیا في أریتیریا ل وأنغولا، والكرو والكبیلیھ ھي اللغات المشتركة في ساح

بیق وزیمبابوي ومالاوي، وكذلك تعتبر الشونا موجودة كذلك وأثیوبیا والنیسا في زامبیا والموزم

رالھاووسا لغة محكیة ف ینیجیریا والنیجر، والتسونغا في لموزمبیق وزیمبابوي، في حین تعتبفي ا

وفي مالي كذلك وساحل . والسونیكیة في موریتانیا والسنغال ومالي جنوب إفریقیا والموزمبیق

حكیة، أما في لیبیریا والكامرون فنجد لغة الباسا، والماندینغ في العاج تعتبر لغة السینوفو لغة م

غینیا بیساور ولیبیریا وغینیا وغامبیا، والصومالیة في الصومال وأثیوبیا، والولوف في السینغال 

، وفي الأخیر نجد لغة الكیكونغو اللغة المحكیة في جمھوریة كنغو الدیمقراطیة وموریتانیاوغامبیا 

)RDC (وأنغولا والكنغو.)1( 

إن كلمة ھویة مضللة، فھي توحي في بادئ : "، یقول أمین معلوف"الھویات القاتلة"في كتابھ     

ذلك المفھوم الذي یختصر الھویة في انتماء واحد یحصر ... بحق مشروع ثم تصبح أداة قتال 

اب كل ھویة ما یحولھم إلى قتلة أو أتباع قتلة، فیندفع أصح.. .ومتعصبالبشر في موقف متحیز 

  2".ضیقة للدفاع عن ھویتھم متغافلین الھویات الأم التي تجمعھم

ومنذ استقلالھا بعدم استقرار اجتماعي وسیاسي مزمن، سبب لھا  الإفریقیةلقد اتسمت البلدان     

الشلل وزاد من ھشاشة وفشل الكثیر منھا، وھذا نتیجة الصراع بین الأعراق والإثنیات والأقلیات 

طوائف الإفریقیة، وتعتبر الصراعات القومیة والاثنیة إحدى أھم البؤر التي تسھم في أو حتى ال

  3-الذي كما قلنا سابقا ھو العنف العرقي أو الإثني –إنتاج العنف 

                                            
  .148مرجع سابق، ص  ،جوزیف یاكوب )1(
، ص 1999، دار ورد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، قراءة في الانتماء والعولمة :الھویات القاتلة،أمین معلوف )2(

31.  
 مجلة قراءات، "الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل: الصراعات العرقیة والسیاسیة في إفریقیا "حسن،حمدي عبد الرحمن )3(

  .07ص ،2004أكتوبر ، 01، العددقیةیإفر
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وفي بدایة التسعینات عرفت إفریقیا عملیات واسعة للإبادة الجماعیة ونزوح جماعي واسع     

الإثنیة، وشھدت لأول مرة في التاریخ ظاھرة الدولة التي تلجأ للاجئین فارین من لھیب الحروب 

  )1(.بكل مكوناتھا من إقلیم إلى آخر

  الإفریقیة) الإثنیة والعرقیة(ودوافع النزاعات الداخلیة  أسباب- 2
 العوامل ذات الصلة بالبیئة الداخلیة للمجتمعات الإفریقیة  - أ

  :وتتمثل غالبیتھا حسب دارسیھا في

  :التنوع الممیزة للمجتمعات الإفریقیةظاھرة  -      1

فكما ذكرنا سابقا، إن قارة إفریقیا ھي قارة التعدد والفسیفساء، فھي تحتوي على أنماط      

وأشكال التعددیة سواء كانت تعددیة إثنیة أو لغویة أو دینیة، وتعتبر التعددیة الاثنیة ھي النمط 

 .الأھم من أنماط التعددیات الأخرى

  :اق مشروع الدولة الوطنیة الافریقیةإخف -     2

لجأت الدولة الإفریقیة ما بعد الاستعمار إلى فرض إیدیولوجیة تنمویة تقوم على ترابط     

العملیتین السیاسیة والاقتصادیة، كما أنھا احتفظت بكثیر من ملامح الفترة الاستعماریة ولا سیما 

ن التنمویة ھي مجرد تبریر لتغطیة الحزب سیاسات القمع والإكراه المادي، فلقد كان واضحا أ

الواحد، كما أن مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب والنقابات والتنظیمات الشعبیة قد 

 .حرمت من فرص التعبیر عن نفسھا أو على الأقل تم إدماجھا في مؤسسات وھیاكل الدولة ذاتھا

  )2(:الاقتصادیة العوامل-   3
دولة  1961روب الأھلیة بشكل عام في حدراسة قام بھا البنك الدولي استھدفت الاستنادا إلى    

، أوضحت أن العوامل الاقتصادیة تلعب دورا في إشعال الحروب 1990و 1960بین عامي 

الأھلیة في القارة، إذ تعاني القارة من تخلف اقتصادي واضح على اعتبار أن أكثر معدلات الفقر 

  :فیھا، وینعكس ذلك في العدید من المؤشرات مثلفي العالم تتواجد 

 .تدني معدلات النمو الاقتصادي -

 .المستویات العالیة للفقر -

                                            
  .08، ص  حمدي عبد الرحمان حسن،مرجع سابق)1(
مركز دراسات المستقبل العربي، القاھرة،  التعددیة وأزمة بناء الدولة في إفریقیا الإسلامیة،حمدي عبد الرحمان حسن،  )2(

  .33-30، ص ص، 1996
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 )1(.الدیونتفاقم  -

 .تدني متوسطات دخول الفرد -

 .تدني مستوى البنیة التحتیة -

ویعتبر التخلف الاقتصادي سببا مباشرا لنشوب الحروب الإثنیة، إذ أن محدودیة القدرات 

ة للدول الإفریقیة تؤدي بالضرورة إلى عدم العدالة في توزیع الموارد الاقتصادیة، الاقتصادی

بالإضافة إلى ما تعانیھ القارة من اختلالات ھیكلیة والتي ھي كنتیجة مباشرة لسیاسات الإشھار، 

الذي سعى إلى أن تكون اقتصادیات الدول الإفریقیة مجرد اقتصادیات تابعة للمراكز الرأسمالیة 

  ) 2(.المیةالع

 المتعلقة بالبیئة الخارجیة للمجتمعات الإفریقیة العوامل-ب

 :الاستعماریة السیاسیات- 1

حیث عمدت الحكومات الاستعماریة إلى تغییر الخریطة الإثنیة في إفریقیا من خلال عملیات     

الاجتماعي والإثني الفك والتركیب التي تتلاءم ومصالحھا التوسعیة، في حین أنھا تناقض الواقع 

للمجتمعات ھناك، دون أن ننسى بالطبع سیاسة فرق تسد التي لجأ إلیھا الاستعمار من خلال 

  )3(.تفضیل جماعات إثنیة معینة على أخرى مع إعطائھا نصیبا من الحكم والسلطة

  :الخارجیة المتغیرات- 2

واقتصادیة في بیئتھا الداخلیة، كانت بینما كانت النظم الإفریقیة التسلطیة تعاني أزمة سیاسیة     

البیئة الخارجیة لھذه النظم تشھد منذ أواخر الثمانینات تحولات جذریة كان لھا دور ملموس في 

تحول إفریقیا إلى دیمقراطیة التعدد الحزبي، وكان من أھم ھذه المؤشرات انھیار الكتلة الشرقیة 

ى سقوط النموذج الاشتراكي الذي كانت تقتدي بھ وتفكك الدولة الكبرى فیھا، وقد أدى انھیارھا إل

، بما یعنیھ أیضا من فشل )كإثیوبیا والكونغو، وبنین وموزمبیق وغیرھا(كثیر من الدول الإفریقیة 

  .نظام الحزب الواحد المرتبط بذلك النموذج

                                            
-113، ص ص1997، معھد البحوث والدراسات الإفریقیة، القاھرة، ماي، 5، المجلدالموسوعة الإفریقیةصبحي قنصوة،  )1(

114.  
  .115المرجع نفسھ، ص )2(
  :سلط في الدولة ما بعد الاستعمار، من موقعأحمد الزروق الرشید، تأثیر الموروث الاستعماري في تأمل ظاھرة الت )3(

www.startimes.net 
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ة بالإضافة إلى نشر الدول الغربیة لإیدیولوجیة حقوق الانسان والحریات الأساسیة في القار

الإفریقیة، والتفسیر الغلب لذلك ھو أن الدعایة الغربیة التي استنھضت شعوب النظم الشیوعیة في 

الاتحاد السوفیاتي وأوروبا الشرقیة والتي ركزت على حق تقریر المصیر والحریات العامة 

  .والخصوصیات القومیة الثقافیة قد انتقلت إلى لإفریقیا برسالة واضحة مفادھا أن المجموعات

، تجمید وتوقف السوفیتيومن جھة أخرى، فقد ترتب على انھیار الكتلة الشرقیة وتفكك الإتحاد    

المساعدات الكبیرة، الاقتصادیة والفنیة والعسكریة وغیرھما، والتي كانت تستفید منھا عدید من 

ھا، وھو ما والجزائر وبنین والكونغو وتنزانیا وغیر وموزنبیقالدول الإفریقیة كإثیوبیا وأنجولا 

أدى إلى تھمیش إفریقیا اقتصادیا على المستوى العالمي لیعطي الغرب قوة أكبر في ضغوطھ من 

أجل التحول الدیمقراطي في القارة، سواء من خلال العلاقات الثنائیة أو من خلال المؤسسات 

  )1(. )صندوق النقد والبنك الدولیان(المالیة الدولیة 

العوامل مجتمعة ھي التي أدت إلى انفجار النزاعات الإثنیة في الكثیر یمكن القول إن كل ھذه   

، وفي نیجیریا وسیرالیون، لكن أھم 1993من البلدان الإفریقیة مثل لیبیریا وكوت دیفوار سنة 

مشھد أو بالأحرى أخطر نزاع إثني حدث ھو تلك المجزرة والإبادة الجماعیة التي حدثت في 

، أین كان الحكم لأغلبیة الھوتو التي نفذت ضد التوتسي 1994جوان  –رواندا إثر أحداث افریل

ألف توتسي إلى درجة وصول  100واحدة من أكبر المذابح في التاریخ الإفریقي أودت بحیاة 

غلاة الھوتو إلى وجوب تطھیر البلاد من التوتسي، فیما ظھرت حالات جدیدة لم یكن لھا وجود 

دولة من إجمالي  14وفق تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، فإن ، و)لیبیریا والصومال(سابق مثل 

  )2(.1996دولة إفریقیة عانت من نزاعات مسلحة في عام  53

  إفریقیا والھویة الإسلامیة: ثالثا
في العالم الاسلامي یوجد میل متواتر لدى المسلمین في أوقات الأزمات "لویس  برناردیقول    

لأن یبحثوا عن ھویتھم الأساسیة وانتمائھم في المجتمع الإسلامي، أي في مكان محدد بالإسلام 

  )3(".أكثر منھ معیار آخر إثني أو مكاني

                                            
  .117صبحي قنصوة، مرجع سابق، ص)1(
  سبل المواجھة، من موقع  –التداعیات  –الخصائص : أیمن السید شبانة، الصراعات الإثنیة في إفریقیا )2(

www.africansmajma.com 
  .166-164ص -ص ، مرجع سابق،صامویل ھنتجتون )3(
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 في القارة الإفریقیة الإسلاميالدین  نظرة على - 1

ملیون مسلم  384قارة الإسلام في المستقبل، حیث یبلغ عدد مسلمیھا حوالي إفریقیا ھي    

من جملة سكانھا، وینتشر الإسلام في غرب القارة بشكل ریع حیث لم یبق من  %55.41یشكلون 

، ویبلغ عدد المسلمین في )لیبیریا وغانا(دول ھذا الإقلیم خارج نطاق الإسلام سوى دولتین فقط 

من جملة  %37.2من جملة ساكنیھا أو نحو  %92ملیون نسمة، یشكلون  143مال القارة حوالي 

من جملة سكانھ  %71ملیون مسلم یمثلون  127یلیھ إقلیم غرب إفریقیا بعدد عدد مسلمي القارة، 

  1.%33.1أو نحو ثلث إجمالي مسلمي القارة 

من جملة سكانھ  %27ملیون مسلم یمثلون  93أما إقلیم شرق إفریقیا فییبلغ عدد المسلمین فیھ     

یون مسلم نسبة لا تزید عن مل 1.1على حین تنخفض نسبة المسلمین في إقلیم جنوب إفریقیا إلى 

  .من إجمالي سكانھ 2.5

عینات أخذ الإسلام السیاسي یتزاید في القارة الإفریقیة على أطراف الصحراء سومنذ مطلع الت   

 %100وجدیر بالذكرأن نسبة المسلمین في الدول الفرنكفونیة تتراوح بین . وفي القرن الإفریقي

مما یشكل نسبة صالحة لانتشار  %90نغال بحوالي في التشاد، مرورا بالس %58في جیبوتي و

  )2(.السیاسيالإسلام 

ویشیر كثیر من المختصین بحركات الإسلام السیاسي الرادیكالي، وبع مرور أكثر من ثلاث 

عقود على بدایات أعمال القاعدة الإرھابیة أنھ أصابھا ضعف شدید في ھیكلھا الرئیسي الذي كان 

بسبب أن أجنحة تابعة لھذه الجماعة المتشددة في إفریقیا والشرق مقره في باكستان، وذلك 

والحقیقة أن ضعف تنظیم القاعدة أدى إلى ظھور جماعات جدیدة متأثرة بفكرھا الجھادي . الأوسط

وتمتلك حریة أكبر في التنظیم والتخطیط، وقد كانت البیئة الإفریقیة ھي البیئة الحاضنة والمرحبة 

  )3(.جھادیة، لجملة من الدوافع والاعتباراتلمثل تلك الأفكار ال

  

  

                                            
، ص 1998، دراسة مقارنة، الدراسات السعودیة للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، جغرافیة القاراتخالد المطري السید، ) 1(

352.  
  .353، ص المرجع نفسھ) 2(
  .163إبراھیم الحیدري، مرجع سابق، ص ) 3(
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  أھم الدوافع وراء تشكل الھویة الدینیة الإسلامیة في إفریقیا - 2
الدین بالنسبة للحركات الإسلامیة لیس أفیون الشعوب، وإنما فیتامین : "دیباري یقول ریجیھ  

  1".الضعفاء

                                                              سوسیولوجیا یعتبر العنف استجابة مكتسبة، ففي المجتمعات التي تسود فیھا النزعة الأبویѧة   - أ

       لآخѧر، العصبیات القبلیة والإثنیة والطائفیѧة، وتنعѧدم فیھѧا الحریѧة واحتѧرام الѧرأي والѧرأي اوتقوى 

وعلیھ ونظرا لأن الھویѧات والانقسѧامات المتعѧددة داخѧل  )2(،یتراجع التواصل والحوار أمام العنف

                    المجتمع الإفریقي تتجھ إلى التناقض، الأمر الذي یولد التوتر والعنف، خاصة عندما تسعى جماعة 

ات الجماعѧات الأخѧرى وتھمیشѧھا، ففѧي مثѧل إلى تذویب ھویѧ -)حال الھوتو(تشكل أغلبیة  -معینة 

ھѧѧذه الحالѧѧة، قѧѧد تتجѧѧھ الجماعѧѧة المسѧѧیطرة إلѧѧى العنѧѧف المѧѧادي والمعنѧѧوي لتقلѧѧیص وتحطѧѧیم رمѧѧوز 

                    الكیانѧات الأخѧѧرى، وھѧѧو مѧا فعلتѧѧھ جماعѧѧة الھوتѧو ضѧѧد التوتسѧѧي، وكѧذلك الحѧѧال إذا سѧѧعت جماعѧѧة 

 .سیطرتھا وأیدیولوجیتھامعینة تشكل أقلیة في المجتمع إلى فرض 

من ثم فالتھمیش والتنافس على الثروة والسلطة والحرمان السیاسي والاقتصادي ھو الذي ولد    

الصراعات الداخلیة في إفریقیا، وھذه الأخیرة، مثلت مصدرا لاستنفار المشاعر الدینیة في الدول 

وغرب إفریقیا ومنطقة الساحل، ذات الأغلبیة الإسلامیة وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفریقي 

وھو ما أدى إلى زیادة موجة التطرف لدى عدد من المسلمین في ھذه المناطق وغیرھا، وكما 

حیثما یشعر الناس أنھم مھددون في عقیدتھم یبدو أن الانتماء الدیني یختزل : "یقول أمین معلوف

 )3(."ھویتھم كلھا

  العرقیѧѧѧة والاثنیѧѧѧة فیھѧѧѧا شѧѧѧكلت قѧѧѧوة تالحقیقѧѧѧة أن ضѧѧѧعف الدولѧѧѧة فѧѧѧي لإفریقیѧѧѧا والنزاعѧѧѧا  - ب

مغناطیسѧѧیة جاذبѧѧة للإرھѧѧابین  لѧѧیس مѧѧن الѧѧداخل فحسѧѧب وإنمѧѧا مѧѧن دول خارجیѧѧة، وبعѧѧض 

ھؤلاء من الأجانب الѧذین یمتلѧؤون خبѧرة قتالیѧة عالمیѧة وأسѧلحة متطѧورة، ذلѧك لأن تنظѧیم 

ملیاتھѧا القاعدة وأخواتھѧا یبحثѧون دومѧا عѧن أمѧاكن وحواضѧن رخѧوة تسѧتطیع فیھѧا القیѧام بع

 )4(.الإرھابیة بسھولة كالصومال ولیبیا وحتى في سیناء

                                            
  .166-164ص - ص ،صامویل ھنتجتون )1(
  .163إبراھیم الحیدري، مرجع سابق، ص  )2(
  .16، مرجع سابق، ص  أمین معلوف )3(
  .164مرجع سابق، ص : إبراھیم الحیدري)4(
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راجع لسببین، الأول ھو أن وھو علو الھویة الإسلامیة على الھویات الأخرى في إفریقیا   - ج

التي ھي دیانة جاذبة للإفریقیین نظرا –الكثیر من الدول الإفریقیة تدین بالدیانة الإسلامیة 

في القرن الإفریقي وغرب إفریقیا  -لكافة البشر أمام الله لإسرارھا على المساواة الأساسیة

وفي منطقة الساحل الافریقي، أما السبب الثاني ھو البعد الجغرافي المتمثل في التداخل بین 

إفریقیا والشرق الأوسط، فإقلیم الشرق الأوسط الكبیر الذي یعتبر المصدر الأساسي 

ع إفریقیا بشكل من أي إقلیم آخر، العالم لظاھرة التطرف الإسلامي، یتداخل جغرافیا م

العالم  3/2العربي وھو المكون الرئیسي للشرق الأوسط یتداخل مع إفریقیا، بحیث نجد أن 

، ولذلك فمن السھولة تناقل الأفكار الجھادیة )دول إفریقیة ھي عربیة 10(العربي الافریقي 

 .وسكنیا وثقافیا وأن تسمو الھویة الإسلامیة بین ھذین الإقلیمین جغرافیا

تأثر إفریقیا بتأثیرات العولمة الثقافیة التي صاحبت النظام الدولي الجدید منذ بدایة   -  د

التسعینات والعولمة الثقافیة وما یرتبط بھا من غزو إعلامي وثقافي كبیر تسود فیھ 

التوجھات السلبیة سواء الخاصة برفض فكرة احترام التنوعات الثقافیة في الدول العربیة 

ففي حین یرى الكثیرون أن مشكلة الھویة الثقافیة في  1والإفریقیة، وتعدد الحضارات،

الدول العربیة والإفریقیة لا تكمن في المقام الأول في قوى العولمة أو غزو الأمركة، بل 

لدى أھل الھویة وحماتھا من النخب الثقافیة، یرى آخرون أن مرحلة العولمة كان مخطط  

رون أین رأوا بأن وجود أزمات ومشاكل وعوامل كالعوامل الطبیعیة لھا من طرف المنص

مثل الفقر والمرض والحروب والكوارث، أو حتى عوامل معنویة كالتفرقة العنصریة أو 

الوضع الاجتماعي المتدني قد تدفع الناس في النھایة إلى الخروج عن حالة التوازن التي 

 )1(.اعتدوھا

إذن في إفریقیا بضرورات الأوضاع الداخلیة والخارجیة لكل  بیةالإرھالقد تأثرت الحركات    

دولة، والت اصطدمت بخلافات حدودیة ومشكلات قبلیة، وقدرت عدد المنظمات الإرھابیة في 

عملیة إرھابیة خلال الفترة ما بین  1600منظمة وجماعة، نفذت حوالي  64إفریقیا بحوالي 

ي تأجیج العنف الدیني أو الرمزي في القارة ھو ، إلا أن ما ساھم ف.2000وحتى عام  1995

السیاسة الأمریكیة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وھذا بعد إحساس المسلمین بأن ثقافتھم 

                                            
  .164إبراھیم الحیدري، مرجع سابق، ص  )1(
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ودینھم یتعرض للضرب والحصار، مما دفع ببعض الجماعات الإسلامیة بما فیھا جماعات 

  )1(.العنف والإرھابإفریقیة إلى تبني مواقف متطرفة وبالتالي ترجیح تیار 

إن الدفاع عن الھویة الاسلامیة والمحافظة علیھا والرتقاء إلى دولة أو خلافة إسلامیة عبر    

إقامة الإمارات والولایات التي تعلن عنھا التنظیمات المحلیة بدعوة تطبیق الشریعة لتحقیق 

الارھابیة والإسلامیة مصالح سیاسیة أو مكاسب اقتصادیة أضحى ھدف الكثیر من الجماعات 

  )2(:الإفریقیة، فنجد مثلا

، وقد دخل في صراعات حضاریة %في الصومال، الشعب الصومالي ھو شعب مسلم     

ومجاھدات كثیرة من أجل تحقیق ھویتھ الإسلامیة والدفاع عنھا منذ القرن السادس عشر وصولا 

فأزمة الانتماء وضیاع الھویة وتعدد  ومن ثم ،إلى القرن العشرین یقوده العلماء وقادتھ الوطنیون

الولاء وعدم الوضوح العرقي ھي معضلة یتعایش معھا الصومال ومنذ عدة عقود، وھذا ما سمح 

وھي مجموعة من المحاكم الصومالیة التي تأسست في " بالمحاكم الإسلامیة"بنشوء ما یسمى 

ى إلى تطبیق الشریعة بعد سقوط نظام محمد سیاد بري، وكانت تسع–مواجھة زعماء الحرب 

  )3(.الإسلامیة وبسط الأمن، برئاسة الشیخ شریف شیخ أحمد

حركة الشباب المجاھدین كوسیلة للحمایة الذاتیة  تأسیستم  الإسلامیةلكن بعد سقوط المحاكم    

أقوى " صبحت حركة شباب الصومالء من المنظمات الجھادیة القائمة، وأبسبب الشعور بالاستیا

الإسلامیة، وتوصف حركة الشباب الصومالیة بأنھا حركة سلفیة جھادیة متمردة، تسعى الفصائل 

إلى إقامة دولة إسلامیة، وإلى نشر الإسلام كذلك، وقد أعلنت مرارا ولاءھا لتنظیم القاعدة، ففي 

، "أبو منصور"خطبة ألقیت في جامع نصر الدین في مقیدیشو، قال الشیخ مختار روبو المكنى 

  ".نحن تلامذة الشیخ أسامة بن لادن في الصومال: "وجوه الحركة أحد أبرز

أما السѧودان فتعѧود أزمѧة الھویѧة فیѧھ غلѧى التنѧازع بѧین الفئѧات والجماعѧات الأولیѧة فѧي تحدیѧد     

ھویتھا تجاه الفئات الأخرى، وفي ھذا الصدد ھناك نزاع بѧین الھویѧة الإفریقیѧة التѧي یرفѧع لواءھѧا 

ھ الھویѧѧة الإسѧѧلامیة التѧѧي ترفعھѧѧا ھѧѧض الآخѧѧر فѧѧي مواجعجنوبیѧѧة أساسѧѧا والѧѧبالجماعѧѧات والقبائѧѧل ال

                                            
  .20-17ص -، ص2002، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، 2، طالعولمة والھویة الوطنیةغازي عبد الرحمن القصیبي،  )1(
، القاھرة، الع ، مجلة دراسات إفریقیة"قراءة في بعض الأبعاد السیاسیة: على الإرھابإفریقیا والحرب "محمد عاشور مھدي، ) 2(

  .47، ص 2014، نوفمبر 42
، 45، القاھرة، العدد مجلة دراسات إفریقیة، "إشكالیة الدولة وآفاق إعادة البناء: أزمة الصومال"عبد القادر معلم محمد جیدي،  )3(

  . 10، ص 2014أفریل 
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بعض الجماعات الإسلامیة السیاسیة الانقلابیة كالجبھة الإسلامیة التي تحولت فیما بعد إلى حѧزب 

  .المؤتمر الشعبي السوداني الإسلامي

  Crisispolitical participationأزمة المشاركة السیاسیة: المبحث الثالث
  مھیدت

تعد المشاركة السیاسیة في أي مجتمع، محصلة نھائیة لعدد من العوامل الاجتماعیة         

والاقتصادیة والمعرفیةوالثقافیة والسیاسیة والأخلاقیة، تتضافر في تحدید بنیة المجتمع المعني 

ومدى  مط العلاقات الاجتماعیة والسیاسیةوآلیات اشتغالھا، وتحدد نونظامھ السیاسي وسماتھا 

توافقھا مع مبدأ المشاركة السیاسیة، الذي بات معلما رئیسیا من معالم المجتمعات المدنیة الحدیثة، 

التي تقدم العلوم والتقنیة والمعرفة الموضوعیة والثقافة الحدیثة وبناء حیاتھا العامة وعلاقاتھا 

مبدأ ،وھي ى والانجازالداخلیة، على أساس العمل الخلاق، والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدو

دیمقراطي من أھم مبادئ النظام السیاسي، مبدأ یمكننا أن نمیز في ضوئھ الأنظمة الوطنیة 

الدیمقراطیة، التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادیة، 

ورفض الآخر، وھذا النوع الشمولیة أو التسلطیة، التي تقوم على الاحتكار، غیاب لغة الحوار، 

من الأنظمة ھو الذي یفضي عادة إلى ما یسمى بأزمة المشاركة السیاسیة، والتي تحدث نتیجة 

  .لغیاب المشاركة في الحیاة السیاسیة

  مفھوم المشاركة السیاسیة وإشكالیتھا: المطلب الأول
  تعریف المشاركة السیاسیة : أولا

یة المشاركة السیاسیة من جانب العلماء، فإنھ لیس على الرغم من الاھتمام البالغ في قض  

ھناك تعریف محدد لقضیة المشاركة السیاسیة، ویقتضي الاقتراب من مفھوم المشاركة السیاسیة 

  .توضیح المقصود بمصطلح المشاركة بصفة عامة

المشاركة قد تعني أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بھدف التأثیر على اختیار   

امة وإدارة الشؤون العامة أو اختیار القادة السیاسیین على أي مستوى حكومي أو السیاسات الع

  )1( .محلي أو قومي

                                            
دیسمبر،  24، 13789، السعودیة، الج ، جریدة أخبار الخلیج"تمدد الإرھاب في إفریقیا وانعكاساتھ"أنور محمد عبد الرحمن،  )1(

  . 17ص 
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عملیة تشمل جمیع صور اشتراك أو إسھامات في توجیھ عمل "وھناك من یعرفھا على أنھا 

كان  أجھزة الحكومة أو أجھزة الحكم المحلي أو لمباشرة القیام بالمھام التي یتطلبھا المجتمع سواء

" .طابعھا استشاریا أو تقریریا أو تنفیذیا أو رقابیا، سواء كانت المساھمة مباشرة أو غیر مباشرة

المشاركة الاجتماعیة والمشاركة : یمكن تقسیم المشاركة الجماھیریة إلى ثلاث أنواع رئیسیةو

  )1(.الاقتصادیة والمشاركة السیاسیة

الحكومات الدیمقراطیة، ویمكن استخدامھا كمصطلح تعد المشاركة السیاسیة المقیاس لنمو   

للإشارة إلى أي نشاط أو فعل إرادي أو طوعي بمعنى غیر مباشر سواء أكان ناجحا أم غیر 

ناجح، منظم أو غیر منظم، مؤقت أم مستمر، قائم على استخدام الأسالیب الشرعیة أم غیر 

السیاسة أم إدارة الشؤون  أم الزعاماتالشرعیة، وذلك بغیة التأثیر سواء في اختیار السیاسات 

وعلى أي مستوى سواء أكان حكومیا أم محلیا أم وطنیا، والتأكید على الخیار الشخصي العامة 

والطوعي مھم، إذ یستثنى من فعل المشاركة في ھذا المجال، حق الانتخابات التي لا توفر 

  .من قائمة للمقترعین الممكنة على المفاضلة بین أكثر من مرشح أو أكثر

ویشیر التعریف المعجمي للمشاركة السیاسیة إلى أنھا الأنشطة التي ترتبط بالحكومة أو    

الدولة من خلال مؤسساتھا السیاسیة، أو المساھمة مع الآخرین قي بعض الأنشطة والمشروعات 

بدور في  القیام"وبناء على ذلك یمكن تعریف المشاركة السیاسیة بأنھا . التطوعیة لصالح المجتمع

النشاط المرتبط بالحكومة أو الدولة أو السیاسة، وھي نشاط ولیست مجرد اتجاه أو اعتقاد فقد 

یشعر المرء شعورا عمیقا بأھمیة الإدلاء بصوتھ في الانتخابات ومن ثم لا یعد ذلك مشاركة، وإن 

  )2(.سة الرأي العامالاختلاف بین الفعل والاعتقاد یماثل الفرق بین دراسة المشاركة السیاسیة ودرا

وھو یشیر إلى أنھا مفھوما مبسطا للمشاركة السیاسیة،  Lucian pyeلوسیان باي یعرض   

وھي تعني بحسب جون ". مشاركة أعداد كبیرة من الأفراد والجماعات في الحیاة السیاسیة"تعني 

ذلك النشاط الذي یقوم بھ المواطنون العادیون بقصد التأثیر في عملیة صنع القرار "نلسون 

                                            
  .08، ص 2008دیسمبر  15-14، سوریا، عمجلة مقاربات، "مفھوم المشاركة السیاسیة"السید علیوة،  )1(
، منشورات جامعة عین شمس، مصر، اتجاھات نظریة ومنھجیة: والدیمقراطیةالمشاركة السیاسیة سامیة خضر صالح،  )2(

  .20-19، ص 2005
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الحكومي، سواء أكان ھذا النشاط فردیا أم جماعیا، منظما أم عفویا، متواصلا أو متقطعا، سلمیا أم 

  ."عنفیا، شرعیا أم غیر شرعي، فعالا أم غیر فعال

ركة السیاسیة شكل من الممارسة السیاسیة ویشیر الدكتور عبد المنعم مشاط إلى أن المشا  

یتعلق ببنیة النظام السیاسي وآلیات عملیاتھ المختلفة، إذ یمكن موقعھا داخل النظام السیاسي في 

المدخلات سواء كانت التأیید أو المساندة أو المعارضة، ولكنھا تستھدف تغییر مخرجات النظام 

  )1( ."الجماعات الذین یقدموه علیھاالسیاسي بالصورة التي تلاءم مطالب الأفراد و

إذا كانت المشاركة السیاسیة ترتبط كمصطلح في أدبیات العلوم السیاسیة ببعض الأشكال و  

المھمة كالانتخابات التي یقر بأنھا نموذجا مھما للمشاركة ومتفق علیھ عالمیا، فإن علماء الاجتماع 

تسب أھمیة بالغة إلى جانب المشاركة یرون بأن المشاركة السیاسیة في الحیاة السیاسیة تك

الاجتماعیة إذ أن لھا علاقة بمستوى المعیشة، وبالدخل الفردي، والاستقلال المادي والاستقلالیة 

في اتخاذ القرار والمركز الاجتماعي، واتساع المسؤولیة المھنیة وارتفاع درجة التعلیم والمشاركة 

  .في الجماعات المنظمة

العلوم الاجتماعیة بأنھا عمل وإجراء تقوم بھ مجموعة حركات منظمة تتجھ إلى كما عرفھا معجم 

التأثیر في العالم الخارجي، وتستھدف غایة ما، وكثیرا ما یعبر من الناحیة الاجتماعیة عن عمل 

  )2(.مشترك، عمل جماعي، عمل سیاسي، وھي العمال التي تشترك فیھا مجموعة من الأفراد

  كة السیاسیةأشكال المشار: ثانیا
بما أن المشاركة السیاسیة ھي إسھام أو انشغال المواطن بالمسائل السیاسیة داخل نطاق   

مجتمعھ سواء أكان ھذا الانشغال عن طریق التأیید أو الرفض أو المقاومة أو التظاھر، إذ یمكن 

 :أن نمیز بین شكلین من المشاركة

  

    المشاركة السیاسیة الرسمیة - 1

                                            
  279-278ثامر كامل محمد، مرجع سابق، ص  )1(
  05، ص1975، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، معجم العلوم الاجتماعیةإمام إبراھیم وآخرون،  )2(
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الرسمیین وأصحاب المناصب ھم الذین یقومون بھا من واقع الحفاظ على من المعروف أن   

مصالحھم من خلال تحقیق الدوام والاستمرار والاستقرار للنسق الذي یھیمنون علیھ ومن خلال 

    ھذه العملیة قد یواجھون مصاعب أو صراعات مع ذوي المصالح الآخرین من أعضاء المجتمع

السیاسیة خارج السلطة وجماعات الضغط أو المصلحة أو  الذین یكونون عادة من الأحزاب

  .الأقلیات وھؤلاء یمثلون أعضاء المجتمع المشاركین سیاسیا بالطرق غیر الرسمیة

  المشاركة السیاسیة غیر الرسمیة - 2
تمثل المشاركة السیاسیة غیر الرسمیة فیما یسمى بالمعارضة، فالمعارضة في أي نسق   

ركة سیاسیة غیر رسمیة، ویكون في العادة الممارسین لھذه المشاركة سیاسي تعتبر بمثابة مشا

السیاسیة غیر الرسمیة ھم الأحزاب السیاسیة خارج السلطة، وجماعات الضغط أو المصلحة أو 

  . الأقلیات

  :أما عند كونواي فالمشاركة السیاسیة تنقسم إلى عدة أشكال ھي

، التقلیدي مقابل غیر التقلیدي Active versus passiveالنشاط الإیجابي مقابل السلبي   

versus unconventional-conventional وتشمل المشاركة النشطة التصویت وكتابة ،

في حین تشمل . الخطابات الحكومیة والعمل من خلال التبرع بالوقت أو المال لمرشح ما

الاجتماعات  المشاركة السلبیة الدرایة بالموضوعات السیاسیة وحضور المناسبات أو بعض

واللقاءات المدعمة للحكومة وتتبع الحملات السیاسیة والمعرفة بالأنشطة والقرارات الحكومیة، 

وتعد الأمثلة الخاصة ھاتین الفئتین صورا للمشاركة التقلیدیة، ھذا ویتم قبول ھذه الأنواع من 

الأنشطة غیر  الأنشطة بوجود الحكومة وثقافة سیاسة الغالبیة كنشاط مناسب ویمكن أن تكون

التقلیدیة غیر القانونیة المشاركة في حرق اللافتات أو تفجیر المباني الحكومیة وقمع مشاركة 

  )1(.الآخرین من الناس

أما المشاركة الرمزیة فھي تخدم معتقدات الناس فیما یتعلق بشرعیة الحكومة وتشمل على تحیة 

فوائد من ھذه الأفعال وفي مقابل وتردید النشید الوطني ولا یتوقع المواطن الحصول على 

                                            
 .26خضر صالح، مرجع سابق، ص سامیة )1(
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الرمزیة تعد المشاركة الواسطیة مشاركة فعالة تحرك رغبات المواطنین لحصول مرشح معین 

  )1(.ینادي بموضوع معین للحصول على أصوات الناخبین

  معوقات المشاركة السیاسیة: ثالثا
شغلت المھتمین بقضیة تعد ظاھرة الابتعاد عن المشاركة السیاسیة من أبرز القضایا التي   

أزمة المشاركة السیاسیة، نظرا لخطورة آثارھا ودلالات أسبابھا، فھناك عناصر تؤثر على عملیة 

المشاركة السیاسیة، النظام السیاسي، الأحزاب، المواطنین، وعدم قدرة أي عنصر على القیام 

  .بدوره تجاه المشاركة فإن ذلك یؤدي إلى تحدیات جمة لعملیة المشاركة

رغم كل محاسن المشاركة السیاسیة إلا أنھا تعرف في الواقع أزمة ترتبط بالتخلف و  

السیاسي، خاصة في العالم الثالث، حیث یتم توجیھ المواطنین نحو الممارسة السیاسیة بنوع من 

الاختلال، كما نجدھا إما منعدمة أو شكلیة، یتسبب فیھا میل القیادات السیاسیة إلى تركیز السلطة 

تھا، إقامة نظم تسلطیة وتقیید مشاركة الجماھیر في الحیاة السیاسیة، وتحدث الأزمة في قبض

المشاركة السیاسیة نتیجة جملة من الأسباب، ویرجعھا السید عبد الھادي جوھري أسباب حدوث 

  :الأزمة المشاركیة

  الجھل والأمیة وانتشار الفقر -أ

  )مواطنین لا مبالین أو خائفین( انعدام التنشئة السیاسیة أو سلبیة التنشئة -ب

الإحساس بعدم جدوى المشاركة السیاسیة نتیجة وجود دیمقراطیة شكلیة وانتخابات غیر نزیھة  -ج

  .وعدم شرعیة السلطة

  ).ضعف الحس الوطني وضعف المجتمع المدني(اللامبالاة السیاسیة  - د

والعزوف عن المشاركة عن الإحساس بأن الفرد المھمش ولیس لھ دور (العزلة السیاسیة  -ھـ

 )2().طریق الانسحاب عن الحیاة السیاسیة

 

  

                                            
1- verba and Nie Norman, political participation in America, from  
www.wikisum.com/w/verbaandNie:participationinamerica...  

  .39-38، ص ص2000، الدار الجامعیة، الإسكندریة، صول علم الاجتماع السیاسيأعبد الھادي جوھري،  )2(
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في كتابھ التھیئة السیاسیة مدخل للتغییر یقدم الدكتور رعد عبد الجلیل علي بعض الظروف 

  :وھي) 1(یھا الأزمة في المشاركة السیاسیةالتي یمكن أن تحدث ف

عندما تعتقد النخب الحاكمة أن لھا وحدھا الحق في أن تحكم، ومن ثم فإنھا ترفض تحت تأثیر  - 1

مثل ھذه القناعة مطالب الجماعات الاجتماعیة الأخرى بالمشاركة السیاسیة معتبرة إیاھا مطالب 

غیر شرعیة، وتتراوح دواعي مثل ھذا الاتجاه بین ادعاءات التفویض الإلاھي أو الحقوق 

اریخیة أو الاعتقاد بتمیز الأفراد مثل النخب بصفة معینة مادیة أو معنویة أو لاعتبارات تتعلق الت

بإنجازات أمكن لأفراد ھذه النخبة أن یحققوھا وھو ما یمكن أن تؤمنھ لھم ثورة أو انقلاب ناجح 

  .فتعطي لنفسھا الحق استنادا من غیرھا من الجماعات الأخرى

ة السیاسیة جراء اعتبار النخب الحاكمة للوسائل التي یتم بھا تنفیذ وقد تثور أزمة المشاركـ 2

المطالب الخاصة بالمشاركة بكونھا غیر شرعیة فھناك العدید من النظم في العالم الثالث وھي لا 

ولكن لأولائك الذین دخلوا الحلبة السیاسیة  )2(ترى مانعا من فتح المجال أمام مطالب المشاركة

ادھا وبشكل دقیق كي لا تستقبل سوى الذین دخلوا الحلبة السیاسیة عبر قنوات عبر قنوات تم إعد

تم إعدادھا وبشكل دقیق كي لا تستقبل سوى الذین حققوا أو امتلكوا مواصفات معینة مطلوبة من 

قبل النخبة ذاتھا، وھذا ما نجده واضحا لدى البلدان التي تأخذ بنظام الحزب الواحد، فالمشاركة 

توحة ولكن للمنتمین للحزب أو لتلك المؤسسات والواجھات التي یدیرھا الحزب سوف تظل مف

في الوقت الذي ستنظر فیھ أمثال ھذه النظم إلى أي إجراء آخر من أجل النفاذ إلى عالم . فقط

المشاركة سواء عن طریق العصیان المدني أم العنف باعتباره شكلا من أشكال السلوك السیاسي 

  .غیر الشرعي

ا السبب في أزمة المشاركة ھو الأكثر أھمیة ویتمثل في نوعیة المطالب التي یتقدم بھا ھذ - 3

المشاركون السیاسیون ھذه المرة ولا یعترف بشرعیتھا من قبل النخب الحاكمة أو أن ھذه الأخیرة 

سات تعتبرھا تلك یكون من بین أھدافھا تنفیذ سیاوقد لا تتسامح أصلا بدخول جماعة إلى السلطة 

  )3(.لنخب غیر شرعیةا

                                            
  .149، الھیئة العامة للكتاب، الإسكندریة، صالتنمیة السیاسیةنحو إطار نظري لتحلیل عملیة ھلال علي، ) 1(
  .139رعد عبد الجلیل علي، مرجع سابق، ص )2(
  .140، صالمرجع نفسھ )3(
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أیضا، قضایا مثل اللامركزیة التي تنادي بھا بعض  السیاسیة مشاركةالومما یثیر أزمة  

الجماعات في محاولة منھا المشاركة في السلطة أو السیطرة على بعض مفاصل ومستویات القوة 

ومثل ھذه المطالب تتقدم بھا في العادة بعض الأقلیات العرقیة . والنفوذ في النظام السیاسي القائم

وقد یؤدي الخوف من أن تجر مثل ھذه المطالب إلى تحلل . في مجتمع متعدد الأعراق والإثنیات

للرموز  ولاءلالسلطة الوطنیة التي تعاني أصلا من ضعف روابط الاندماج الوطني وإحساس ا

  .الوطنیة

  أزمة المشاركة السیاسیة في إفریقیا: المطلب الثاني
یاسیة، وبالتالي إن المشاركة السیاسیة كما سبق وأن ذكرنا تمثل إحدى جوانب التنمیة الس  

فإن غیابھا أو عدم فعالیتھا یؤدي حتما إلى خلل في عملیة التنمیة السیاسیة خاصة في العالم 

  )1( .الثالث

  النظم السیاسیة الإفریقیة بعد الاستقلال : أولا
الملاحظ أن المفردات مثل التھمیش والإقصاء والاستبعاد ارتبطت بالأدبیات الحدیثة للتعبیر    

أو حالة واحدة أو وضع اقتصادي أو سیاسي أو اجتماعي وربما ثقافي واحد، ویرى  عن ظاھرة

علماء سوسیولوجیا التنمیة أن ظاھرة الصراع السیاسي تندلع عادة بین الذین یملكون الثروة 

والسلطة وبین المحرومین منھا، وحالما تجد الجماعات المحرومة القائد الذي ینظم مطالبھا 

  )2(.وھذا بالضبط ما حدث مع الدول الإفریقیة. نفجر العنف ویحدث الصراعویصوغ مصالحھا فی
إن المتابعة الفاحصة لدراسة التطور السیاسي في إفریقیا، منذ إعلان الاستقلال السیاسي    

تظھر أنھا خضعت لتحولات معرفیة " )(كوامیناكاروما"وتحقیق المملكة السیاسیة التي نادى بھا 

لتقییم مراحل التطور السیاسي والاجتماعي " جون ولیزمان"فإذا ذھبنا مذھب ومنھجیة متمایزة، 

مرحلة تصفیة الاستعمار، مرحلة تمتد منذ : في إفریقیا لاستطعنا تحدید ثلاث مراحل اساسیة وھي

  .1989منتصف الستینات حتى الثمانینات، والمرحلة الأخیرة ھي مرحلة بدأت منذ عام 

                                            
  .141رعد عبد الجلیل علي، مرجع سابق، ص )1(
  .39، ص2009،مركز الجزیرة للدراسات، بیروت، دارفور من أزنة دولة إلى صراع القوى العظمى عبده مختار موسى،)2(
)( وامیناكاروما)ھو زعیم غاني، من المناضلین الأفارقة الأوائل ضد الاستعمار، وكان أول رئیس لغانا المستقلة، ) 1972- 1909

  .2002وأبرز دعاة الوحدة الإفریقیة وواحدا من مؤسسي منظمة الوحدة الإفریقیة قبل إسدال الستار علیھا في تموز 
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لثانیة وھي المرحلة الممتدة من منتصف الستینات حتى الثمانینیات، نجدھا إذا عدنا إلى المرحلة ا  

  :تتسم حسب جون مایزن ببعض الملامح الرئیسیة والمتمثلة أساسا في

 )1(.التخلي عن صیغة التعددیة اللیبرالیة، والتحول نحو تبني نظام الحزب الواحد - 1

 .قیام العسكریین بالتدخل المباشر في الحیاة السیاسیة - 2

جود أنظمة انتخابیة تنافسیة في بعض الدول سواء تلك التي حافظت على سیاسات    و - 3

التعدد الحزبي مثل بوتسوانا وغامبیا، أو في بعض الدول الحزب الواحد مثل كینیا 

 )2(.وتنزانیا

عقب استقلالھا مباشرة، حاولت غالبیة دول إفریقیا بتبني نماذج دیمقراطیة، وفتح الأبواب     

المواطنین الأفارقة في اختیار حكوماتھم، وھذا على ھدى التجربة الغربیة والأنظمة  لمشاركة

  .السیاسیة السائدة في البلدان الاستعماریة، وأجریت الانتخابات في عدد من البلدان الإفریقیة

لكن اختلاف الواقع الإفریقي عن الأوروبي جعل ھذه الأنظمة الجدیدة تواجھ عددا من      

التي لم تصمد أمامھا فانتكست التجارب الدیمقراطیة في معظم الدول الإفریقیة لتتحول  التحدیات

  )3().الاستیعابي(إلى أنظمة عسكریة تبنت نظام الحزب الواحد 

وبعد تجارب دیمقراطیة قصیرة الأجل استولى العسكریون على السلطة في عدد  من البلدان    

م، وفي زائیر 1958م، وفي السودان عام 1952مصر عام الإفریقیة فقد سیطروا على الحكم في 

وفي  1967م، وفي توجو عام 1966م، وفي نیجیریا وغانا عام 1965وإفریقیا الوسطى عام 

  .إلخ...م1948وفي غینیا عام  1978موریتانیا عام 

 وفي إطار محاولاتھم لكسب الشرعیة وضبط الحركات الجمعویة والقبلیة وتحقیق التكامل القومي

والاستقرار السیاسي عمل قادة إفریقیا على تبني نظام الحزب الواحد بھدف استیعاب وحشد كل 

أفراد المجتمع في إطار نظام سیاسي واحد یعبر عن جمیع المواطنین بغض النظر عن أعراقھم 

ارقة وثقافاتھم وأدیانھم بحیث ینعقد ولائھم جمیعا لوطنھم وقد كانت المبررات التي ساقھا القادة الف

  :الذین اتبعوا نظام الحزب الواحد تتمثل في
                                            

، المركز العلمي للدراسات السیاسیة، النظم الإفریقیة: تجاھات الحدیثة في دراسة النظم السیاسیةالاحمدي عبد الرحمان،  )1(
  .7، ص2008عمان، الأردن، 

  .8حمدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص )2(
  .27عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص )3(
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إن التعددیة أسلوب غربي لیس لھ جذور في التاریخ الإفریقي، بل إنھ ینافي الإجماع المألوف  - 1

  .في مجالس الشیوخ التقلیدیة، وأن نظام الحزب الواحد ھو الأقرب إلى الموروث الثقافي

لقبلیة والعشائریة والجھویة وأن التعددیة في مجتمع إن معظم دول القارة الإفریقیة تعاني من ا - 2

كھذا، ستقود حتما إلى قیام أحزاب جھویة وقبلیة یصارع بعضھا بعضا مما یھدد الوحدة الوطنیة 

  .بالتصدع

إن نظام الحزب الواحد أقدر على إثراء الدیمقراطیة، والتعددیة توسم بالتحیز لصالح بعض  - 3

  )1(.الطبقات دون الأخرى

ن دول العالم الثالث تحتاج إلى حكومات قویة تضطلع بأعباء التنمیة وتحقیق الوحدة الوطنیة، إ - 4

  )2(.ولا یتأتى ذلك إلا من خلال نظام الحزب الواحد

الملاحظ ھو أن ھذه السیاسة الاستیعابیة القائمة على نظام الحزب الواحد قادت إلى نتائج إن    

التكامل القومي ودعم الوحدة الوطنیة كما أراد القادة  عكسیة، فبدلا من أن تؤدي إلى تسریع

السیاسیون، أدت ھذه السیاسة إلى استقطاب حاد داخل المجتمعات الإفریقیة وزادت من حدة 

 –في بعض الأحیان  –التوتر في علاقة السلطة بالجماعات المختلفة داخل الدولة، ووصل الأمر 

  .واستخدام القوة المسلحة من أجل تحقیق ھذا الھدفإلى درجة المطالبة بالانفصال عن الدولة 

وفي المقابل لجأ بعض القادة الفارقة إلى استخدام القوة المسلحة لكبح جماح الحركات المتمردة     

المسلحة مما فاقم من الأوضاع وقاد إلى حروب أھلیة في كثیر من البلدان راح ضحیتھا عشرات 

یان كما حدث في الصراعات العرقیة في منطقة البحیرات الآلاف بل مئات الآلاف في بعض الأح

  .العظمى

لقد قاد نظام الحزب الواحد الإفریقي والذي فشل في تحقیق مطالب الجماھیر إلى بروز   

ظاھرة أخرى تمثلت في حساسیة النظم السیاسیة تجاه تعبیر الفراد والجماعات عن مصالحھم، 

ھذه النظم في التعامل مع المعارضة ومنظمات المجتمع فكان القمع ورد الفعل العنیف ھو أسلوب 

  .المدني

                                            
  .128امباي لو، مرجع سابق، ص1
  .129، صع نفسھالمرج)2(
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الاشتراكي والرأسمالي وجدت النظم السیاسیة في : وفي إطار التنافس المحموم بین المعسكرین

 )1(.إفریقیا ھامشا كبیرا من الحریة لتمارس الدكتاتوریة والتسلط على شعوبھا دون رقیب خارجي

الكامنة البعض لاستغلال المؤسسات العسكریة وذلك لافتقارھا  وقد دفعت تلك النزعة التسلطیة

شبھ الكامل لمصادر القوة في المجتمع مما جعلھا القوة الوحیدة القادرة للسیطرة على الدولة، 

  . من المستعمرالتحرر من وكانت الانقلابات في القارة الإفریقیة قد بدأت بعد فترة قصیرة 

نظمة العسكریة المصاحبة لفترة التحرر الإفریقي، فشلت إن أنظمة الحزب الواحد أو الأ  

فشلا ذریعا في تحقیق الوحدة الوطنیة داخل الدول، نتیجة ارتباطھا بالفساد والطغیان، مما أدى 

  )2(.إلى ظھور حركات رافضة لھذه الأنظمة

    التعددیة السیاسیة الإفریقیة: ثانیا
  التداول السلمي على السلطة في إفریقیا - 1

شھدت القارة الإفریقیة في السنوات التي أعقبت نھایة الحرب الباردة تغیرات سیاسیة مھمة   

جاءت في مجملھا في إطار القبول بمفھوم التداول السلمي للسلطة، وقد ظھرت ھذه التغیرات 

نتیجة لمجموعة من الضغوط الداخلیة والخارجیة في الدول الإفریقیة كان من أھمھا فشل 

ي اتبعتھا الأنظمة العسكریة سواء اقتصادیا أو اجتماعیا مما أثار السخط الشعبي ضد السیاسات الت

الصراع بین قطبي الحرب الباردة والذي كان من مبرراتھ دعم القوى )3(ھذه الأنظمة وانتھاء

الدولیة  المشروطیةالكبرى لعدد من الأنظمة العسكریة الموالیة لھا في إفریقیا، بالإضافة إلى 

بطت بین تقدیم المساعدات للدول الإفریقیة وبین اتجاه ھذه الدول نحو تحقیق التحول والتي ر

  )4( .الدیمقراطي والذي یعد من أھم أسسھ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات تعددیة حرة

                                            
  .152، ص2003أیمن السید شبانة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، : ، ترالحكم والسیاسة في إفریقیاأكودیبا نولي، )1(
  :من موقع، "لتحول الدیمقراطي في إفریقیا"سمیرة ناصري، ا )2(

17.html-post-nasri.blogspot.com/2008/11/blog-http://samira 
، 62 لعدد، مصر، امجلة الدیمقراطیة، "بات العسكریة إلى التداول السلميمن الانقلا: الحكم في إفریقیا "أمیرة عبد الحلیم، )3(

  .6، ص2016جانفي 
  .111، ص2009العربیة للعلوم ناشرون، لبنان،  ارأكرم حمدان، الد: ، تر، العولمة والدیمقراطیة والإرھابإیریك ھوبزباوم )4(
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، وحتى 1990ونجحت عدد من الدول الإفریقیة في تحقیق التداول السلمي للسلطة منذ عام   

عدد ھذه الدول إلى أكثر من ثلاثین دولة من إجمالي دول القارة الإفریقیة البالغ الآن، حیث وصل 

  :دولة، وظھرت تطورات إیجابیة في القارة لم تكن معتادة مثل 53عددھا 

قبول زعماء سیاسیین التخلي عن السلطة بناء على نتائج الانتخابات العامة مثل كینیث كاوندا  -

  ).2002(، وآرب موي في كینیا )1994(اندا في مالاوي ، وھستنجز ب)1991(في زامبیا 

تنحي قیادات عسكریة جاء بعضھا عبر انقلابات عسكریة ولكنھم لم یستطیعوا مواجھة  -

الضغوط الشعبیة التي طالبت بتنحیتھم عن الحكم، فقبلوا الخروج من السلطة نزولا على رغبة 

  .الإرادة الشعبیة

ة في انتخابات عامة وفوزھا مثل صامویل كیریكو في بنین اشتراك قیادات تنحت عن السلط -

  ).1996(، والرئیس راشیراكا في مدغشقر )2001، 1996(

لكن بالرغم مما حملتھ تلك التجارب الناجحة لتداول السلطة سلمیا في إفریقیا من آمال عن طریق 

فیما بعد التحول الدیمقراطي إلا أنھا كانت مجرد أسلوب دیمقراطي شكلي أطلق علیھ 

  )1("بالدیمقراطیة الكاذبة"

  المشاركة السیاسیة في إفریقیا والعنف - 2
إن الفقر لا یدفع بالناس لیصبحوا إرھابیین وقتلة ولكن حالة الحرمان الشدیدة وضعف "  

ھابیة وكذا المؤسسات وكذا الرشوة والفساد یصنعون دولا ضعیفة قد تكون عرضة للجماعات الإر

  وشجورج ب" كارتل المخدرات

في تسعینات القرن العشرین أشارت التقاریر إلى أن ثلث الدول الإفریقیة جنوب الصحراء لم    

تكن قادرة على ممارسة السیطرة والسلطة على أقالیمھا الریفیة أو أن تبسط سیطرتھا على 

  .رةحدودھا، كما أن العدید منھا كانت تمتلك مستویات متدنیة واعتیادیة من التقنیة المتطو

اغتراب فئات المجتمع وبزوغ : یتجسد أثر انھیار وظائف الدولة في عدة طرق متداخلة منھا   

ثقافة فوضویة بدیلة، وعدم قدرتھا على توفیر وظائف الأمن الأساسي، وبسط الوظائف الأخرى 

أغلبیة مواطنیھا، وكذلك انكشافھا للتأثیرات الخارجیة سواء من جانب دولة أو غیر دولة،  )2(إلى

                                            
  .07أمیرة عبد الحلیم، مرجع سابق، ص )1(
  .14،15ص كاظم ھاشم نعمة، مرجع سابق، ص )2(
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وقد تفاقم وھن الدولة مع نھایة الحرب الباردة، حیث تركت الأنظمة الرعویة بلا مساندة، وفي 

الوقت نفسھ أطلق العنان للتوترات داخل المجتمعات في غیاب قمع الدولة ووسائل محدودة لإشباع 

  .لتوقعاتا

إن فتح باب المشاركة السیاسیة ولإقرار التعددیة الحزبیة كمظھر من مظاھر الدیمقراطیة،   

لم یفضي إلى إحلال السلم داخل الدول الإفریقیة وذلك لأن الدیمقراطیة المزعومة كانت مجرد 

ر أسلوب شكلي لا غیر، وكانت تجسیدا لمعنى الدیمقراطیة الكاذبة، ففي الجزائر وبعد ظھو

الحركات الإسلامیة بدایة التسعینات على غرار الحركة من أجل الدولة الإسلامیة والجبھة 

الإسلامیة للإنقاذ وغیرھما، ودخولھا للمعترك السیاسي، ازدادت الأوضاع تعقیدا في الدولة حالھا 

ن حال الكثیر من الدول الإفریقیة، خاصة وأن ظھور تلك الحركات كان قد صاحب عودة الكثیر م

الجزائریین ممن شاركوا في الحرب الأفغانیة متشبعین بالأفكار المتطرفة حاملین معھم منطقا 

  .جھادیا

ونتیجة لفوز الأحزاب الإسلامیة في الانتخابات تم توقیف المسار الانتخابي وتم إلغاءه،   

ما أدى  الأمر الذي أدى إلى الدخول في صراع ما بین النظام ومختلف الجماعات الإسلامیة، وھو

ألف قتیل وأكثر من ملیون  150إلى الدخول في دراسة عنف شاملة خلفت ما لا یقل عن 

  .متضرر

كذلك الأمر كان قد حدث في تونس، فمع إقرار التعددیة الحزبیة أقصیت الحركات الإسلامیة من 

التیار الساحة السیاسیة، وقامت السلطات التونسیة بإجھاض المسار الانتخابي وقمع أغلب أعضاء 

الإسلامي، ما أدى إلى ظھور جماعات إرھابیة محلیة كجماعات الأصولیین وحركة الاتجاه 

  .الإسلامي، وحركة الثورة الشعبیة والمقاومة المسلحة التونسیة

وفي المغرب ومع إقرار التعددیة الحزبیة كان لحركة العدل والإحسان، وحركة الإصلاح   

سیاسیة المغربیة، بید أنھ ونتیجة للتضییق الكبیر على التیار والتجدید حضور ملحوظ في الحیاة ال

الإسلامي في المغرب تم تأسیس ما یسمى بجماعة الشبیبة الإسلامیة من قبل مقاتلي حرب 

أفغانستان من المغاربة بھدف إرساء دعائم الدولة المغربیة، ومدید العون لتنظیم القاعدة محلیا 

  .وإقلیمیا
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بین التیار الإسلامي في المغرب والنظام الملكي، قامت الجماعة الإرھابیة  ونتیجة للصراع ما    

  )1(.2003بالعدید من العملیات داخل الأراضي المغربیة أبرزھا ھجمات الدار البیضاء في ماي 

إن الخوف من تصاعد التیارات الإسلامیة ووصولھا إلى السلطة لم یكن بدول المغرب العربي     

ي دول إفریقیة أخرى، كما حدث في موریتانیا، وأزمة التشاد الداخلیة وأزمة فقط، ولكن حتى ف

دارفور، التي أكدت على فشل الجمیع في بناء ثقافة سیاسیة واعیة أو إجماع وطني حول مفھوم 

الھویة الوطنیة وتبني الدیمقراطیة التوافقیة، بالإضافة إلى أزمة ساحل العاج وغینیا والكونغو 

  .ي القرن الإفریقيالدیمقراطیة ف

ومن ثم نستنبط العلاقة التي تجمع بین طبیعة الأنظمة السیاسیة والتھدید الأمني لظاھرة    

الإرھاب، فكلما كان النظام السیاسي أكثر انفتاحا وتقبلا للحریات الفردیة والممارسات السیاسیة 

  )2( .ھابقلل ذلك من الاحتمالیة الزائدة لتواجد ظاھرتي العنف السیاسي والإر

استقلالھا  نالتفعلى الرغم من أنھا  ،دول غرب إفریقیافعلى سبیل المثال وإذا عدنا إلى     

السیاسي قبل أي منطقة أخرى في إفریقیا المستعمرة، إلا أنھا فشلت في تحقیق درجة عالیة من 

عات الاستقرار السیاسي بسبب ضعف وفساد أو حتى فشل الأنظمة الحاكمة، إضافة إلى الصرا

وضعف مراقبة الحدود البینیة، ناھیك عن عوامل أخرى ساھمت في ھذه الوضعیة، وقد كشفت 

غرب إفریقیا بأكبر عدد من ، حظیت 2006و 1958أنھ ما بین  2009دراسة أعدت عام 

من أشكال عجز الأنظمة  لجدیر ذكره أن الانقلابات وغیرھاالانقلابات في إفریقیا عموما، ومن ا

الحاكمة الأخرى غالبا ما تعجل بدخول البلد مرحلة عدم استقرار سیاسي تستغلھ بعض الجماعات 

  )3(.الإرھابیة لتحقیق مآربھا في المنطقة، كما حدث في تجربة مالي الأخیرة

                                            
، 11، الع)الجزائر(، جامعة أدرار مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "جرائم الإرھاب في دول المغرب العربي"دریس،  بأخویة)1(

  .104-102، ص ص2014جوان 
2- G.GrantMorill and others, foreignAid and the war on terrorism : defining development’srole in 
combatting terrorism , from 
www.usaid.gov/policy/cdie/8-9-05.pdf. P42. 

 ، مركز الجزیرةالإرھاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود: غرب لإفریقیافریدوم سي أوناھا وجیرالد إي إزریمالحناشي،  -3
  .8- 6، ص ص2013للدراسات، قطر، 
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المحرر الأساسي للحدیث عن  ھي نشطة بالمغرب الإسلاميالأولا مناص من اعتبار     

د أزمة رھاب في غرب إفریقیا، نظرا لأھمیتھا، وھذا التنظیم عادة ما ینظر إلیھ بوصفھ ولیالإ

إلغاء السلطات العسكریة في الجزائر نتائج الانتخابات التي جرت فبعد . 1992الجزائر في العام 

من فوز محتمل مما تسبب في نشوب صراع  (FIS)جبھة الانقاذ الإسلامیة  تحرم ،تلك السنة

دموي ظل یعصف بالجزائر لسنوات عدیدة، وھكذا فإن القادة المستقبلیین لتنظیم القاعدة  داخلي

ثم تركوھا لیؤسسوا  (GIA)" الجماعة الإسلامیة"بالمغرب الإسلامي ھم من اسسوا في البدایة 

أعلنت الجماعة السلفیة انتماءھا رسمیا  2006وفي سبتمبر ". الجماعة السلفیة للدعوة والقتال"

ومنذ . غیرت اسمھا لیصبح تنظیم القاعدة بالمغرب الإسلامي 2007یم القاعدة، وفي ینایر لتنظ

ذلك التحول وھذا التنظیم یقدم الدعم اللوجیستي لغیره من الجھادیین وللجماعات الإرھابیة النائمة 

في كما أنھ وبعد خروج الجماعات التكفیریة من المشھد الإرھابي . التي تعمل في غرب لإفریقیا

، وبعض الكتائب والسرایا، تنشط "عقبة بن نافع"، و"كإمارة الصحراء"الجزائر، بقیت أخرى 

بمستوى ضعیف في مجال الاختطافات وقطع الطرق وابتزاز المواطنین، كذلك استھدفت الجنود 

  )1(.وعناصر الأمن

قة الأولى إن مشھد العنف السیاسي الذي عاشتھ الجزائر، أصبح ینظر إلیھ على أنھ الانطلا  

لنمو الخلایا الإرھابیة في القارة الإفریقیة، التي كانت تشھد ھي الأخرى أزمة في المشاركة 

السیاسیة وغیاب للدیمقراطیة، ھذا بالإضافة إلى فشل الدول الإفریقیة في تحقیقھا لتنمیة شعوبھا، 

طاحة بالأنظمة مع تفشي الفقر والصراعات السیاسیة والاحتقان الطائفي المتواصل، فكانت الإ

القائمة، أنذاك وتأسیس نظم بدیلة إسلامیة على مثال الدولة الإسلامیة الإیرانیة، كانت ھذه ھي 

  .أھداف الحركات الإرھابیة الناھضة في لإفریقیا

إلا أن ھناك من یرى بأن الوضع الإفریقي ازدادت خطورتھ بعد أحداث الربیع العربي، فالكثیر    

یة الإفریقیة كحركة بوكوحرام النیجیریة وحركة الشباب المجاھدین من الحركات الإرھاب

زاد توسعھا وانتشارھا، وزاد تھدیدھا حتى ...بالصومال وحركة التوحید والجھاد وأنصار الدین

خارج أسوار حدودھا تأثرا بما حدث بالمنطقة العربیة، من ثورات مناھضة للأنظمة الدكتاتوریة 

ث إصلاحات وتغییرات سیاسیة في سبیل الوصول إلى طریق القائمة، والمطالبة بإحدا
                                            

  .09، ص ، مرجع سابقفریدوم سي أوناھا وجیرالد إي إزریمالحناشي )1(
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الدیمقراطیة، فالربیع العربي أو كما یسمى التمرد العربي ولد فراغا أمنیا استغلتھ الجماعات 

الإرھابیة والجھادیة كي تجد لنفسھا موطئ قدم تعید من خلالھ رص صفوفھا في أماكن كانت 

  )1(.ن الأنظار فیھا وبالتالي العمل في الخفاءحكومتھا في السابق تجبرھا على التواري ع

  distribution crisisأزمة التوزیع    : المبحث الرابع
  تمھید

تكتسب قضیة العدالة الاجتماعیة اھتمام العدید من الباحثین والدارسین، نظرا لأنھا من القضایا     

الثورات والانتفاضات المھمة التي ترتب علیھا تحولات تاریخیة، بل وحجزت أھم محور في 

والحروب في التاریخ الإنساني، لما لھا أھمیة في تحقیق أمن واستقرار الأفراد والمجتمعات 

  .وترسیخ الثقة بین الحكام والمحكومین

الأصل في مجمل نظریات العدالة الاجتماعیة أن ثمة خللا في المجتمع، مرده إلى وجود     

تفاوت كبیر بین الجماعات أو الطبقات داخلھ، وھذا یعود إلى ملكیة الخیرات ووسائل الإنتاج 

" یةبعدم العدالة التوزیع" بالدرجة الأولى، وبھذا المعنى یسمى ذلك الخلل أو التفاوت بین الطبقات 

  "الاعدالة التوزیعیة"أو 

  مفھوم عدم العدالة التوزیعیة:  المطلب الأول
 تعریف العدالة التوزیعیة:  أولا

 في تعریف العدالة - 1

العدالة كلمة مشتقة من الفعل عدل الذي یعني قوم أي جعل الشيء مستقیما، وھي في اللغة     

فالعدل ھو ما قام في النفوس أي أنھ یستقیم العربیة مرادفة لكلمة العدل التي ترد بمعان متعددة، 

  )2(.وھو ضد الجور، والعدل ھو الذي یمیل بھ الھوى فیجور في الحكم، والعدل الحكم بالحق

ھو ما قام في النفوس أنھ مستقیم، وھو ضد "وجاء في لسان العرب أن العدالة والعدل 

  )3("الجور والظلم والطغیان

                                            
  :، من موقع"على درب الإرھاب..."بيقیس قاسم، الربیع العر )1(

                         www.alhayat.com/articles/716038/                
  491لویس عجیل، مرجع سابق، ص )2(
  381،ص1956،دار صادر، بیروت، لبنان، 15جلسان العرب،:أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور) 3(
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كانت مسألة التعریف بالعدالة من القدیم الشغل الشاغل للباحثین والمفكرین، ترد مرادفة 

لكلمة الحق لكنھا تعرض تارة أخرى كأنھا ممیزة، بل كأنھا أسمى من الحق وأعلى، وھي تبدو 

في أحد مظاھرھا كأنھا تعني التوافق مع القانون بید أنھ من جھة أخرى ینبغي أن یكون القانون 

وھكذا فإن ما یبدو من جھة معیارا للتمییز بین العدالة والظلم یمكن أن یخضع . ا مع العدالةمتفق

لمعیار مثالي أعلى، یأخذ تعبیر العدالة التي توصف أیضا بالإنصاف، وتنشد أعلى مراتب العدل، 

ال إن حیث یقوم الحق على أساس المساواة القانونیة واحترام حقوق الأفراد وقولھم، وكثیرا ما یق

ومعناه أن القاضي لم یتقید بالقانون  jugeren équitéالقاضي بنى حكمھ على روح العدالة 

الوضعي، ولم یحكم بأساس القواعد القانونیة والأصول المدونة، بل لعلھ یكون خالفھا فیما قضى 

كلمة وقد استعمل أولو الرأي والمفكرون المسلمون من القدیم ھذه ال. بھ، وھذا غیر جائز أصلا

بالمعنى الذي یفھم الیوم من كلمة العدالة، أي بما یشیر إلیھ الذوق السلیم لما في الأمر من عدل 

  )1(.وظلم، وقد فسره ابن القیم بأنھ ما یراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجھ الصواب

لة إنسانیة نجده یعرف العدالة باعتبارھا فضی" أفلاطون"إذا انطلقنا من الفیلسوف الیوناني و

مزدوجة، تأخذ معناھا انطلاقا من الفرد امتدادا إلى المحیط الاجتماعي الذي تتحدد فیھ بشكل 

شامل وأوحد، باعتبارھا فضیلة تعكس مدى استعمال الانسان لملكة عقلھ لتقنین وتنظیم حیاتھ 

ادلة ھي التي الاجتماعیة، ومن ھذا التحدید نستقي دلالة أخرى تتأسس على اعتبار أن الدولة الع

یكون فیھا جمیع الفئات الاجتماعیة متساویة دون سیطرة فئة على أخرى، ومن ھنا تأخذ العدالة 

وجھا آخر یتحدد في مفھوم المساواة، بمعنى أن أفراد المجتمع یتخذون نسقا قانونیا واحدا أي 

أ العقل في إطار تساویھم في الحقوق والواجبات، باعتبار أن الانسان ھو واضع حقھ الخاضع لمبد

" فریدیریك فون مایك"مجتمع تسوده الحریة، وفي مقابل ھذا یتجلى الطرح الفلسفي الذي قدمھ 

الذي یقول أن السلوك العادل ھو سلوك یكفل الحق في منظومة قانونیة شرعیة في إطار مجتمع 

ؤسس لإقامة الحقوق حر، فالعدالة بھذا الصدد ترتبط بالقانون وبالحیاة الحرة، ھذا الأمر یجعلھا ت

وضمانھا، لكن ما ینبغي الإشارة إلیھ أن طبیعة القانون تلعب دورا مھما في تحقیق العدالة 

                                            
، 28، الجزائر، العددالنجاحمجلة جامعة ، "العدالة بین الأجیال في نظریة العدالة لدى جون رولز" تیتات ومحمد بلعزوق،علی)1(

  .8، ص 2014
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الانسانیة، فإذا كان القانون مستبدا أو في ید فئة معینة محتكرة، فإن العدالة تضمحل وتفقد قیمتھا 

  .الغابومحتواھا، مما یجعل الانسان یواجھ حالة الطبیعة حیث یسود قانون 

باعتباره فعلا شرعیا ناجما عن " أرسطو"من جھة أخرى یتحدد الفعل العادل حسب 

قوانین موضوعة یجب احترامھا بمقابل الفعل الجائر الذي یعني فعلا لا مشروعا یشكل خروجا 

عن المعقول، ومن خلال ھذا التحدید نلتمس جزءا آخر من تعریف العدالة وذلك باعتبارھا غایة 

. ترجمھا القانون الشرعي في حیاة اجتماعیة حرة تتأسس على مبدأ جوھري وھو العقلإنسانیة ی

منظومة قانونیة شرعیة تكفل الحقوق في إطار الحیاة الاجتماعیة، باعتبارھا من وجھة أخرى حق 

  )1(.وقیمة إنسانیة یحمیھا نظام قانوني وضعي وفق حیاة حرة

اتفاق مجموعة من البشر على مفھوم مشترك "فیعرف العدالة بأنھا  )*("جون رولز"أما 

للعدالة، یتطلب وجود مصالح ولغة وثقافة مشتركة وجملة قیم تعاونیة وعادات تفرض التزاما 

  ". أخلاقیا علیھم

  :وتقوم العدالة حسب جون رولز على مبدأین ھما

الحریات الأساسیة المتساویة لكل شخص الحق ذاتھ والذي لا یمكن إلغاؤه، في ترسیمة من  - 1

 )2(.الكافیة وھذه الترسیمة متسقة مع نظام الحریات للجمیع ذاتھ

أولھما یفید أن اللا : یجب أن تحقق مظاھر اللامساواة الاجتماعیة والاقتصادیة شرطین - 2

مساواة یجب أن تتعلق بالوظائف والمراكز التي تكون مفتوحة للجمیع في شروط مساواة 

وثانیھما یقتضي أن تكون ظواھر اللا مساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاء  منصفة بالفرص،

إلا أنھ تجدر الإشارة إلى أن المبدأ ) وھذا ھو مبدأ الفرق(المجتمع الذي ھم الأقل مركزا 

  )3(.الأول سابق للمبدأ الثاني

  :العدالة التوزیعیة - 2

  :و نلمس مستویین في ھذا الصددیشیر مصطلح العدالة بوجھ عام لمعنى الإنصاف و المساواة   

                                            
 9علي تیتات ومحمد بلعزوقي، مرجع سابق،ص)1(
نظریة العدالة الاجتماعیة، والعدالة : كان فیلسوفا أخلاقیا وسیاسیا من أھم مؤلفاتھ) 1921 -2002( John Rawlsجون رولز )*(

 .والإنصاف
، 2009إعادة صیاغة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان،  ،العدالة كإنصافحیدر حاج اسماعیل، : جون رولز، تر)2(

  148ص
  .149المرجع نفسھ، ص)3(



 الإرھاب وأزمات الدولة في إفریقیا :الفصل الثاني
 

116 
 

و یشیرإلى العدالة بین الطبقات وتوزیع الثروة بینھم بعدل ومساواة، یرضي  :المستوى العام - أ

حیث رأى البنا أن الإسلام جاء بنظام : كافة الطبقات، وقدتعرض الإسلام لمسألة العدالة التوزیعیة

یة أو اشتراكیة أو شیوعیة و ھي نظم الغربیة من رأسمال الاقتصادیةاقتصادي یفضل المبادئ 

قواعد كلیة أساسیة "نبتت في غیر أرضنا لأوضاع غیر أوضاعنا، و في النظام الإسلامي الكامل 

في ھذه النظم من ت لو علمناھا و طبقناھا تطبیقا سلیما، لانحلت مشكلاتنا، و لظفرنا بكلما

مستوى المعیشة وتستریح كل حسنات، و تجنبنا كل مافیھا من سیئات، وعرفنا كیف یرتفع 

 ".الطبقات

و الإسلام عمل . و إراحة الطبقات كلھا تعني أن المعاناة شراكة بینھا، و إن بنسب متفاوتة

 الطبقات بدل الصراع بینھا، محددا السبیل إلى ذلك بتحریم الكفر و مظاھر على التقرب بین

لفقراء، و تقریر حقھم في مال الترف على الأغنیاء، و الحث على رفع مستوى المعیشة بین ا

  .مع احترام الملكیة الخاصة مادامت لا تتعارض مع المصلحة العامة...الدولة و مال الأغنیاء

بیت  (فالعدالة التوزیعیة بینة، وللفقیر الحق من مال الأغنیاء، ومن مال الدولة العام 

عات الخیریة التي لابد منھا و الزكاة یسعان بھما في المشرو.ه العدالةذوالزكاة سبیل ھ).المال

  )1(.كملاجئ العجزة و الفقراء و الیتامى و بیت المال

كان العدل حاضرا غاب  فإذا ،یشیر إلى أن العدل یتناقض مع التسلط :المستوى الفردي-ب

  )2( .و إدا غاب العدل حضر التسلط، التسلط

و تشمل توزیع الخیرات و الشرف ,یتعلق مفھوم العدالة التوزیعیة بالإنصاف و المساواة      

ویستلزم تحقیق ھدا النوع ,والمناصب أو أي شيء  یمكن توزیعھ على أفراد الجماعة الإنسانیة 

وتقضي العدالة أن تظل وضعیة كل ,من العدالة وجود شخصین و شیئین یراد توزیعھما بینھما 

ومعنى ذلك أن یتم توزیع الأشیاء بما یتناسب مع ما ,من الطرفین كما كانت قبل التوزیع  واحد

ففي . الاجتماعیةیختلف باختلاف النظم  الاستحقاقیستحقھ كل طرف، ھذا مع العلم أن معیار 

الأنظمة الدیمقراطیة یكون المعیار ھو الحریة، وتكون الثروة ھي المعیار في الأنظمة 

                                            
  .156 – 154ص  –، مرجع سابق، ص سعد إبراھیم1(
  .30، 29، ص، ص 1995دار الشروق، القاھرة، مصر،  العدالة الاجتماعیة في الإسلام،سید قطب، )2(



 الإرھاب وأزمات الدولة في إفریقیا :الفصل الثاني
 

117 
 

الفروق التي تقیمھا  الاعتباروأخذ بعین . وھو الفضیلة في الأنظمة الأرستوقراطیة. الأولیفارشیة

  )1( .ھذه المعاییر بین الأفراد، فإنھ یمكن مع ذلك إقامة العدل بینھم

ومع أن العدالة التوزیعیة تخص التعاملات بین الأفراد، فإنھ یمكن تطبیقھا أیضا على التعامل     

لمواطنین فیما یتعلق بتوزیع الخیرات و المناصب و الخدمات كالتعلیم و بین مؤسسات الدولة، وا

وتقضي العدالة أن تقوم بتوزیع ھذه الموارد بالتساوي على المواطنین مع مراعاة .الصحة

استعداداتھم و مؤھلاتھم و قدراتھم، و بغض النظر عن انتماءاتھم الطبقیة أو العرقیة أو الدینیة 

  )2(. وما إلى ذلك

  :التوزیعیةتعریف اللاعدالة : ثانیا
  :التعریف النظري و الإجرائي لمفھوم عدم العدالة التوزیعیة - 1

 ،تشیر مشكلة عدم العدالة التوزیعیة إلى وجود خلل في المقدرة التوزیعیة للنظام السیاسي     

لى ویتخذ ھذا الخلل شكل اتساع الفجوة بین المطالب التوزیعیة من جانب، وقدرة النظام ع

النقص في مصادر : أولھما: وینبع ھذا الخلل من مصدرین. الإستجابة لھا من الجانب الآخر

ھو : و ثانیھما. الثروة و السلع و الخدمات المادیة، أي في القیم المتنازع علیھا بین أفراد المجتمع

، نظرا لعدم عدم العدالة في توزیع الثروة والأشیاء ذات القیمة بین مختلف طبقات المجتمع وفئاتھ

  )3( .كفاءة السیاسات التوزیعیة وانحیازھا لصالح فئات أخرى

فھناك نظم تركز على : و تختلف النظم السیاسیة في سیاساتھا إزاء مصدري أزمة التوزیع  

المصدرین معا، ونظم أخرى تركز على زیادة الإنتاج باعتبارھا مدخلا لحل أزمة التوزیع، و 

نظم ثالثة تتجاھل المشكلة برمتھا وتلجأ إلى استخدام القوة و الإكراه لضبط المطالب التوزیعیة 

و بصفة عامة، فإن أي حل لأزمة التوزیع، لا یتأتى إلا من . تثیرھا بعض فئات المجتمعالتي 

خلال سعي النظام لزیادة الإنتاج عن طریق إنجاز تغییرات إیجابیة في أسالیب و ھیاكل وعلاقات 

                                            
  .31، ص المرجع نفسھ)1(

(2)jameskonow, distributive justice, philosophy and public affairs, vol 3, N° 01, autum 1973, pp 46-
49. 

، ص 2011، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،3، طظاھرة العنف السیاسي في النظم العربیة، حسین توفیق إبراھیم) 3(
273.  
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وضمان حد أدنى من التوزیع العادل لھ بین مختلف فئات و قطاعات المجتمع في  )1(الإنتاج،

  .سھ، بحیث یتم إشباع العادات الأساسیة للمواطنین، وبخاصة من ذوي الدخول المنخفضةالوقت نف

 :اھم مؤشرات عدم العدالة التوزیعیة - 2

  :ھناك عدة مؤشرات لعدم العدالة التوزیعیة منھا     

درجة التفاوت في التوزیع الوظیفي للدخل،ویقصد بھ نصیب كل عنصر من عناصر   -أ 

 .الإنتاج في الناتج القومي

درجة التفاوت في التوزیع الشخصي للدخل، ویقصد بھ توزیع الدخل بین الأفراد والأسر،   -ب 

 .بعد تقسیمھا إلى فئات أو شرائح طبقا لمستوى متوسط دخل الفرد أوالأسرة

 )إلخ...ملكیة الأرض والعقارات(درجة التفاوت في توزیع الثروات في المجتمع    -ج 

 .ر و الریفدرجة التفاوت في توزیع الدخل بین الحض  - د 

 .درجة التفاوت في توزیع الخدمات الأساسیة بین مناطق الدولة المختلفة  -ه 

الغذاء والكساء : خط الفقر المطلق، وھو الحد الأدنى اللائق من الحاجات الأساسیة الثلاث   -و 

وبالتالي فھو نسبي، یختلف من مجتمع إلى آخر، طبقا لظروفھ وحدود . و السكن

 )2(.إمكانیاتھ

عدم العدالة التوزیعیة أو التفاوت النسبي بین طبقات المجتمع، یدفع بالضرورة  إن ظاھرة   

ولامحالة إلى ما یسمى بالعنف السیاسي، ففي دراسة أجراھا باحث أمریكي وھو میلر عن العلاقة 

دولة، خلال  56بین عدم المساواة في توزیع الدخل، والقھر الحكومي و العنف السیاسي في 

، حیث خلص فیھا إلى تأكید العلاقة الطردیة )1977-1968(و) 1967-1958( فترتین مختلفتین

 .عيبین عدم المساواة في توزیع الدخل و العنف السیاسي الجما

و  الاقتصاديفاروق یوسف أحمد في دراسة العلاقة بین الحرمان .وانتھى إلى النتیجة نفسھا د   

) إیجابیة(السیاسي التي طبقھا على مصر و إیران ،فأكد على وجود علاقة طردیة  الاستقرارعدم 

عوامل أخرى كوعي الحرمان ، وضعف السیطرة النظام  تتوسمھابینھما، لكنھا غیر مباشرة،إذ

                                            
  :من موقع  ، العدالة التوزیعیة،أمین حمداوي )1(

www.ahewar.org/debat/show-art-art?aid=468467 
  .276ـ274ص  حسین توفیق إبراھیم، مرجع سابق، ص )2(
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وقد صاغ النتیجة التي انتخى إلیھا .الحاكم على أجھزة القمع ،ووجود مسھلات اجتماعیة أخرى 

  :في الشكل التالي

  وعي اجتماع                اضطراب اجتماعي  +حرمان اقتصادي 

  )1(.ط الحكومي                  ثورةالضب - الاجتماعيالوضع  مستھل+اضطراب اجتماعي 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
  .277، صالمرجع نفسھ ) 1(
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  أزمة التوزیع في إفریقیا : المطلب الثاني
 :الإفریقي  الاجتماعيو  الاقتصاديالوضع : أولا

الإفریقي، ولم یتم إنجاز أي شيء یمكن اعتباره ولو  للاستعمارخلال العقود الثلاثة الأولى 

من بعید، خدمة للشعب الإفریقي، ولم یتم في الواقع تقدیم خدمات اجتماعیة تحسن المستوى لدول 

القارة السمراء، و الدلیل على ذلك ان العدید من الإحصائیات وضحت الواقع المتخلف للقارة 

الإفریقیة غداة الإستقلال، ففي مجال الصحة مثلا، و الإسكان و التعلیم في نھایة العقد الأول 

لاستقلال افریقیا كانت الإحصائیات تزید في الغالب عدة أضعاف على التي ورثتھا الحكومات 

 المحدودة داخل إفریقیا خلال أزمة الاجتماعیةوعلاوة على ذلك فإن الخدمات . المستقلة حدیثا

  )1(.الاستغلالكانت موزعة على نحو یعكس نمط الھیمنة و  الاستعمار
ر العدید من الباحثین، إلى أن تلك ابعد استقلال الدول الإفریقیة وظھور الدولة الحدیثة أش

و الھیمنة و التسلط، فالدولة الحدیثة في  الاستبدادالدول المستقلة في الواقع لم یغب فیھا مطلقا نمط 

الغربي من حیث تسلط النظام، و ذلك أن  الاستعماريإفریقیا لم تظھر إلا كنسخة إفریقیة للنظام 

سیطرة نخبة معینة على الحكم و عدم الفصل بین الحاكم و الدولة أدى إلى دكتاتوریة السلطة 

و قد لجأت الدولة الإفریقیة في ھذه  )2(.اكمةالسیاسیة و انتشار الفساد، بخاصة في النخب الح

، و احتفظت الاقتصادالفترة إلى فرض الإیدیولوجیا التي تقوم على ترابط كل من السیاسة و 

و لاسیما سیاسة القمع، حیث تحولت الدولة إلى دولة سلطویة  الاستعماریةبكثیر من ملامح الفترة 

تتعرض الدولة الحدیثة للعدید من الأزمات  كل ھذا أدى إلى أن. السلطة شخصنھمبنیة على 

 .الاقتصادیةالسیاسیة و 

وعلیھ فإن أغلبیة . لقد كان واضحا أن التنمویة ھي مجرد تبریر لسلطیة دولة الحزب الواحد

أصبحوا بمعزل عن المشاركة السیاسیة الحقیقیة كما أن  الاستعمارالشعب ممن تمت تعبئتھم ضد 

تمثلة في الأحزاب و النقابات و التنظیمات الشعبیة قد حرمت من مؤسسات المجتمع المدني الم

                                            
أحمد قیصر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، :ت ر ، أوروبا و التخلف في إفریقیا،والترزودني)  1(

    269، 268،ص،ص 1998
دراسة في المداخل النظریة والعملیات،  ومؤشرات قیاس نوع  :ة والحكم الراشد في إفریقیایطامقریالدرضوان بروسي، )2(

  .18، 17، ص، ص 2009، باتنة، الحكم، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر
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فرص التعبیر عن نفسھا، أو على الأقل تم إدماجھا في مؤسسات و ھیاكل الدولة ذاتھا، أما قیادات 

  .المعارضة فقد تم التخلص منھا

الأساسیة للشعوب الإفریقیة، بسبب  الاحتیاجاتونظرا لعجز الدولة التنمویة عن توفیر 

انھیار أسواق المواد الخام في منتصف السبعینات، فإن الدولة الإفریقیة عانت من أزمات خانقة، 

بسبب تنامي الھویات العرقیة و الإقلیمیة و الدینیة التي نازعت الدولة من أجل البقاء، والتي قامت 

إلىمستوى  الاقتصادیة مما أدى إلى تقلص النشاطات أیضا بسد حاجاتھا الأساسیة بعیدا عن الدولة،

المعیشي فقط، فالمجتمعات الإفریقیة آنذاك كانت قد فقدت ثقتھا في نظمھا  الاھتمام بالاقتصاد

التسلطیة، مما زاد في انطوائھا على مستوى العائلة و القبیلة، حیث أصبحت ھاتان المؤسستان 

الداخلي و  الاستغلالدور المعارضة، ضد كل أشكال  و لعب الاقتصاديالمصدر الرئیسي للنشاط 

  )1(.الخارجي

لقد أضحت الصورة الذھنیة و القوالب الجامدة التي كرستھا وسائل الإعلام الدولیة و 

المحلیة ترادف بین إفریقیا وبین حالة العنف و الصراع الداخلي، في ظل واقع بائس یزداد فیھ 

تھمیش المواطن بشكل مستمر، فإفریقیا ورغم الثروة التي تزخر بھا من موارد طبیعیة ھائلة 

الذي تقوم  الألماسالذي ھو المعدن الأساسي الذي تصنع منھ الھواتف النقالة،  تانالكولمصل 

بإنتاجھ بعض الدول الإفریقیة مثل بوتسوانا و سیرالیون، أنغولا و جنوب إفریقیا، الكونغو 

من إجمالي الألماس عبر العالم، ھذا % 40الدیمقراطیة ونامیبیا و ساحل العاج، حیث تقوم بإنتاج 

ذلك نجد أن إفریقیا بالإضافة إلى النفط، الذي تعد إفریقیا أكبر القارات المنتجة لھ، لكن و رغم 

  )2(. تي تعاني الفقر المدقع و الحرمانھي القارة البائسة ال

إن إفریقیا ھي :"الكوري وأستاذ اقتصاد التنمیة بجامعة كامبریدج الاقتصاديیقول العالم          

فقر مدقع، حیث أن عدم التوزیع =ثروات طبیعیة ھائلة: تتحقق فیھا معادلة إلىالبائسة  القارة

، وتمركزھا في الحواضر و المدن الاجتماعیةو  الاقتصادیةالعادل في مشروعات التنمیة 

الرئیسیة، ولدى أقلیات فقط، دون الأغلبیة في المناطق الریفیة أو الطرفیة ھو الذي یبقي أغلبیة 

                                            
مجلة قراءات ، "الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل...الصراعات العرقیة و السیاسیة في إفریقیا"حمدي عبد الرحمن حسن، )1(

  44، ص 2004، أكتوبر 01، المملكة العربیة السعودیة، الع إفریقیة
  :، من موقع "صراع یحركھ غیاب العدالة والمساواة"إبراھیم غرایبة،  )2(

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/8/22...  
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تتخبط في الفقر، مما یولد حالات من الإحباط السیاسي التي تخلق حركیات  المجتمعات الإفریقیة

وزیع الثروات ت)1(فإنھ دائما مایتم تصنیف اللاعدالة في لكذل للتمرد و العنف السیاسي ولع

فوفق دراسة قام بھا ، حال بعض الشعوب في إفریقیا كما ھو,واستغلالھا كأحد أھم دوافع الحروب

أوضحت ،م  1999و  1960دولة بین عامي  161دفت الحروب الأھلیة في استھ,البنك الدولي 

  .تلعب دورا ھاما في إشعال الحروب الأھلیة في القارة الإفریقیة الاقتصادیةأن العوامل 

ینعكس في العدید من المؤشرات ، واضح اقتصاديوتعاني القارة الإفریقیة من تخلف 

تدني متوسطات ، تفاقم الدیون، المستویات العالیة للفقر، الاقتصاديتدني معدلات النمو :مثل

  .إلخ......تدني مستوى البنیة التحتیة، دخول الأفراد

أن محدودیة القدرات  ، إذسببا مباشرا لنشوب الحروب الأھلیة الاقتصاديویعتبر التخلف     

بما ، الاقتصادیةارد تؤدي بالضرورة إلى عدم العدالة في توزیع المو للدول الإفریقیة الاقتصادیة

ومن ثم ، یعنیھ دلك من استجابة الأنظمة لمطالب جماعات بعینھا على حساب جماعات أخرى

، "الكعكة"إما من قبل الجماعات التي تسعى للحصول على نصیب من,تنشب الصراعات الأھلیة 

دھا دون بمفر الامتیازات الاقتصادیةأومن قبل الجماعات التي ترغب في استمرار حصولھا على 

الوطني في المجتمعات  الاندماجعمق مشكلة  الذيو ھو الأمر ,مشاركة الجماعات الأخرى 

  )2(.الإفریقیة

مما ، تمیزیة و غیر متوازنة اقتصادیةأحد الأمثلة التي اتبعت سیاسات سیرالیون تعتبر 

موارد  أخضعت، م1996م إلى 1986الفترة الممتدة من  ففي، ستشراد ظاھرة الفسادإأدى إلى 

الدولة لسیطرة الحزب الحاكم و استخدمت ھده الموارد لتحقیق فئة صغیرة على حساب المصلحة 

بل و الأكثر من دلك كان من الصعوبة بمكان الفصل بین الثروة الوطنیة و الثروة ,العامة 

ى وعل، و قد استغل الرئیس ستیفینز و معاونوه المقربون، سیاكاستیفینزالشخصیة لرئیس الدولة 

وھو ما مكنھم من تدعیم و ، رأسھم قیادات الحزب موارد الدولة في تحقیق ثروات خاصة ضخمة

  .تقویة قبضتھم على السلطة

                                            
  :، من موقع "لعنة الثورة: إفریقیا " رمزي زودة، (1)

www.noonpost.net/ 
ص  –، ص 2001، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، القاھرة، في افریقیا الحروب الاھلیةاحمد إبراھیم محمود،  )2(

175 ،179.  
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تحررت معظم الدول الإفریقیة و استبدلت أنظمتھا الاستعماریة بأنظمة عسكریة  أنوبعد 

ات تسربت تیارات ووسط ھده الجماع، الدیمقراطیةنشأت جماعات تطالب بالعدالة و ، في أغلبھا

الثوریة التي تروج للتغییر  بالأفكار تغديفتكون ھجین ,تنادي بالعدالة الاجتماعیة  إسلامیة

ففي الجزائر مثلا و لیبیا و كدا جنوب ، الإرھابيو بالفعل المتطرف المصحوب بالعمل ، بالعنف

 وزیع غیر العادل للثروةالت و متوازنالى النمو الغیر  ، بالإضافةكان انخفاض الدخل فیھا إفریقیا

  )1( .سببا للنزاع على المستوى الفردي و الجماعي في حال النمو الاقتصادي

 ،أما في السودان فقد أشار الدكتور خالد التیجاني الكاتب و الباحث في الشأن السوداني

و النظام السیاسي محتكر الثروة ، أشار إلى أن احتكار الثروة ھو احد أسباب الصراع في السودان

و یمنح أطراف معینة من الثروة نظیر ان تكون تحت جناحھ عندما كان الحكومة وضعھا جید 

ى أن الوضع الاقتصادي الحالي للحكومة في غیاب لو أضاف إ، الریعيبسبب البترول و الدخل 

و التغییر ، تحریض للتغییرو ھدا كلھ بمثابة ، الدخل الریع سیئ جدا و الثروة عند مجموعة قلیلة

  )2(.عندما تنضج شروطھ لا سلاح ولاثروة یصدوه

كانت ، الاجتماعیةو اللامساواة و اللاعدالة ، نجد بأن مشكلة التوزیعمالي ا انتقلنا إلى ذإ

إن أزمة الیوم ھي الأزمة الرابعة من سلسلة فتن عرفتھا )3(،حاضرة في المشھد المتأزم في مالي

، م1990ثم تمرد عام ، م1963تمرد عام :كانت أولھا ، في العقود الخمسة الماضیةالدولة المالیة 

یوم  ،مثم الفتنة الحالیة التي انطلقت شرارتھا الأولى في مدینة میناكا2006ثم تمرد عام 

  .م17/01/2012

 ثورة" و یعبرون عنھ في كتاباتھم باسم، قام بھ الطوارق م1963 كان في فالتمرد الأول     

فقامت بھ مجموعات من قبائل الطوارق و معھم بعض العرب  )م1990(وأما الثاني "كیدال

قام ، )م2006(والتمرد الثالث، وكان أشمل من غیره، قومیة ودینیة، تحت رایات مختلفة، المالیین

فإنھ یعد ، فبالرغم من أنھ لیس شاملا، أما التمرد الحالي، وولم یكن شاملا، بھ بعض الطوارق

                                            
  .180أحمد إبراھیم محمود، مرجع سابق، ص  )1(
  .خالد التیجاني، مرجع سابق )2(
  :من موقع " الأطراف المختلفة ودورھا في الصراع،: لحرب في مالي "موقع المقاتل ،ا  )3(

www.moqatel.com/openshore/behth/siaria2/harbfimali/sec03.doc.htm 
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بسبب ، في فصل شمال مالي عن الدولة تتمثل والتي مطالب قادة ھدا التمرد بسبب رالأخط

 .وتھمیشھا و سوء إدارتھا ،أروادالإھمال الحكومي لمنطقة 

بعد استقلالھا عام ، النزاع فیھا تغذیةفي سیرالیون كان لمشكلة التوزیع دور مھم في 

و الدي أنھى ، م1967حدث في  الذيالعسكري  الانقلابحیث و بعد ، م عن بریطانیا1961

من  جوزیف سیدو موموهخلفھ ، سیاكاستیفن دیمقراطیاالتعددیة و أطاح بالرئیس المنتخب 

خیر الدي استمر في تطبیق سیاسة القبضة الحدیدیة على حقل الألماس ا الأذھ، )م1985-1991(

یكرس ,حقول الألماس فكان استغلال ، بائل الموندي و الكونغو المھمشینالواقع ضمن مجال ق

  )1( .تھمیش المجموعات الإثنیة التي تقطن شرقي البلد

وفي نیجیریا كانت اللامساواة واللاعدالة في توزیع الثروة بین مناطق الجمھوریة 

ھي السبب وراء بروز حركات و جماعات مسلحة من أجل تغییر ، من طرف الحكومة، الفیدرالیة

كان سكانھا یعانون من سوء الخدمات التي تقدمھا لھم حكومتھم " دلتا"ففي منطقة ، الوضع القائم

وتبعتھا حركة ، م2004عام "حركة تحریر منطقة دلتا"مما أدى إلى ظھور ، وأحیانا من انعدامھا,

ھده الأخیرة التي كانت ترى في المنھج الإسلامي الحل ، "حركة بوكو حرام"أخرى فیما بعد ھي 

  )2( .الوحید لمشاكلھا

  

  

  

  

  

  

  
  

                                            
، المملكة العربیة مجلة قراءات افریقیة، "الأبعاد التاریخیة والفكریة لأزمة مالي" سیدي المختار محمد الصالح دیالو،  )1(

  .27، 26، ص ص 2013، افریل 16السعودیة، العدد 
، "دراسة حالة الألماس والنفط: اخلیة دالموارد الطبیعیة النادرة في تفجیر النزاعات الدولیة والدور التنافس حول "عادل زقاغ،  )2(

  :من موقع 
Bowemkahel.yolasite.com/resourees/دور%20التنافس…… 
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  : خلاصة الفصل الثاني
لقد أثرت الأزمات الداخلیة والمستعصیة التي شھدتھا القارة الإفریقیة فور استقلالھا على   

بناء الدولة الحدیثة في إفریقیا، وھو ما أدى بالكثیر من الباحثین إلى وصف الدولة الإفریقیة كدولة 

  . فاشلة وھشة، خاصة بعد نمو وازدھار الخلایا الإرھابیة فیھا

إن تعدد الھویات في إفریقیا، لم یقابلھ في الحقیقة سوى التھمیش، التمییز، والإقصاء من   

قبل سیاسات الحكومات الإفریقیة، سواء من الناحیة الاقتصادیة باحتكار الثروة وعدم توزیعھا، 

لسماح وعدم توزیع عوائد وحتى أعباء التنمیة، أو من الناحیة السیاسیة باحتكار السلطة، وعدم ا

بالمشاركة السیاسیة لبعض الجماعات، ومن ثم فقد شكلت حالة اغتراب وعدم اندماج بعض 

الجماعات الإفریقیة أرضا خصبة وبیئة حاضنة لنشاط الجماعات المتشددة والمتطرفة، مما 

  . انعكس ذلك على الحالة الأمنیة للقارة

شار والزیادة، ما دام ھناك الفقر وحسب الكثیر من المحللین فإن نماذج القاعدة قابلة للانت  

والبطالة والفساد وعدم وجود عدالة في التوزیع، وعدم قیام رجال الحكومة وحتى رجال الدین 

  .الإسلامي بمھامھم على الوجھ الأكمل
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   الثالث الفصل
دراسة حالة حركة بوكو 

  حرام في نيجيريا
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 تمھید

فریقیة كثیرة قد أدى إلى تغلیب إن وضع الھشاشة الذي تعاني منھ دول أ امن الواضح تمام

لتمثل مسوغا  الإرھاب، وجاءت فزاعة الإنسانمن على اعتبارات الحریة وحقوق الأ اعتبارات

، بتحقیق تطلعات والأخلاقیةمن التزاماتھا السیاسیة  أیدھامقبول لأنظمة الأوتوقراطیة كي تنفض 

  .الجماھیر المطالبة بالدیمقراطیة

ن یلاحظ یوالوطنی والإقلیميفریقیا على المستوى القاري إفي " الحوكمة "والمتابع لمسیرة 

لأفارقة في مجال حریة التعبیر والتحول الدیمقراطي تراجعا حثیثا على المكتسبات التي حققھا ا

، مھددة الإفریقیةفي القارة  الإرھابیةفادى ذلك الوضع إلى تصاعد ملحوظ في عدد الجماعات 

بذلك امن كثیر من الدول مثل الكامیرون، والنیجر، تشاد، الصومال ونیجیریا ھذه الخیرة التي 

" نتیجة الصدامات والمواجھات الدامیة والمتكررة بین وصل الوضع المني فیھا إلى ذروة التأزم، 

  .2009والجیش النیجري منذ العام  –الحركة الإرھابیة  -" جماعة بوكو حرام 

إن نیجیریا وكنتیجة لعدم استقرارھا وخلل بناھا الاجتماعیة، السیاسیة، والاقتصادیة، كثرة 

جة لذلك فھي قد أضحت بیئة حاضنة صراعاتھا الدینیة والقبلیة والسیاسیة والعسكریة، ونتی

  .وراعیة للكثیر من المتمردین والمسلحین لا سیما لحركة بوكو حرام
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  نشأة وتطور الدولة النیجیریة :المبحث الأول 
 تمھید

إلى عام  1915الفترة الممتدة بین عام  -رضخت العدید من الدول الإفریقیة وقبل استقلالھا 

رضخت لاستغلال واستعمار من طرف الدول الاوروبیة، فما كاد القرن التاسع عشر  - 1962

نتابت الدول الاوروبیة الكبرى، فكان استعمار قد حتى كانت حمى الا یشرف على الانتھاء،

، اقتصادیةسباب عدیدة لأفریقیا النصیب الكبر من الاھتمام عن طریق الغزو والاحتلال، لأ

  .عسكریة، وحتى سیاسیة ودینیة

لقد كانت نیجیریا مثلھا مثل باقي الدول الافریقیة، قد تعرضت للاستعمار والاحتلال 

خاصة من قبل القوة البریطانیة، ولكن زما إن حلت فترة الستینات من القرن العشرین، حتى نالت 

ح طویل ضد الرجل الأبیض الذي فشل في تحقیق الدول الإفریقیة استقلالھا وحریتھا بعد كفا

  .بنشر المسیحیة وتنصیر المسلمین أغراضھ

  نیجیریا والاستعمال البریطاني: المطلب الأول 
 نبدة تعریفیة عن نیجیریا: أولا

° 14و ° 4تقع جمھوریة نیجیریا الاتحادیة في غرب القارة الافریقیة ، بین دائرتي عرض 

درجة شرقا، ویربط اسمھا بنھر النیجر، وھي تسمیة ° 15و° 3 درجة شمالا، بین خطي طول

ن الاوائل على ھذه المنطقة، التي یحدھا الكامیرون شرقا وبنین غربا وجمھوریة أطلقھا الأوروبیو

 95النیجر شمالا، وساحل غینیا جنوبا، كما تطل على بحیرة تشاد في الشمال الشرقي عللا مدى 

، حیث انھا 2كم)  923.852( میلا مربع  256  700مساحة تقدر بـ تتربع نیجریا على و)1(.كلم

كم، في حین تمتد صوب الشمال حتى الصحراء الكبرى،  1120تمتد بین الشرق والغرب لمسافة 

  )2(.كم 1050حیث الحدود الشمالیة لمسافة 

وقد تم اختیار موقعھا اقرب إلى الوسط في منطقة تمثل " ابوجا " عاصمة نیجیریا ھي 

صمة بعاد متساویة تقریبا من التكوینات العرقیة الرئیسیة في البلاد، وقد أعلن عن انتقال العاأ

                                                             
  .191، ص 1998دار الامل للنشر والتوزیع، إربد، الأردن،  جغرافیة الدول الاسلامیة، ،صباح محمود محمد )1(
  .456، ص 2004دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، الاسكندریة،  جغرافیة العالم الإسلامي، ،محمد خیس الزرك)2(
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، وتتألف نیجریا بالإضافة غلى العاصمة 1991دیسمبر  12ي النیجریة من لاجوس إلى أبوجا ف

  )1(.ولایة 35الجدیدة من 

موارد طبیعیة ھائلة، تتمثل خاصة في الراضي الزراعیة ووفرة الماء،  بنیجیریاتتوفر 

من المساحة العامة ویساعد  %34خاصة في الأقالیم الجنوبیة، وتتمثل الأراضي الزراعیة حوالي 

، بالإضافة إلى وفرة الید العاملة، اما الموارد المعدنیة، ازدھارھاالمناخ المداري الجاف على 

مكعب من الغاز  5ملیون طن من البترول و 100ألف طن من الفحم سنویا، و 100فتنتج نیجیریا 

آلاف طن  7(والقصدیر ) ملیون طن سنویا 5(، بالإضافة إلى الحدید )3ملیار م2470احتیاط (

الكاكاو، والفول السوداني، زیت : بالإضافة الى منتجاتھا من الزراعة والثروة الحیوانیة ) سنویا

  )2(.ز، المطاط، أشجار الغابات، الماشیة، الخنازیر والسماكالنخل، الذرة، الأر

ملیون نسمة  88.5تعتبر نیجیریا أكثر الدول الإفریقیة كثافة سكانیة من حیث تعدادھا البالغ   

من كل ألف، مما جعل  83.3م، وبزیادة سنویة تقدر بـ  1991حسب إحصاء عام 

  )3(.م 2000ملیون نسمة عام  266، ویقدر عدد سكانھا بـ )(بازیلدافیدسون

نسمة حسب تقدیرات ملیون  155215573خرى عدد السكان بحوالي أبینما تقدر مصادر   

 2014منھم بأقل من واحد دولار للیوم، في حین بلغ سنة  %70م، یعیش حوالي  2011سنة 

ون ملی 204إلى  2025ملیون نسمة، ومن المتوقع ان یصل عدد سكان نیجیریا سنة  177حوالي 

)4(.نسمة
  

وینحدر سكان نیجیریا من العرق الزنجي، وقد اختلف المؤرخون في موطنھم الأصلي وفي   

تاریخ ھجرتھم إلى ھذه البلاد، ولكن الذي عرف ھو ھجرات السامیین والحامیین التي تتابعت من 

لاف السنین والتي حصلت لأسباب مختلفة آآسیا إلى افریقیا، ومن شمال إفریقیا إلى غربھا منذ 

 250ویتكون شعب نیجیریا الحالي من مجموعات قبلیة واسعة تقدر بـ منھا السعي وراء العیش، 

                                                             
  .01م، ص 2013ن، یونیو .ب.، د6.دد، العمجلة افریقیا قارتنا ،"أضواء على دول قارتنا نیجیریا"،ایمن عبد العطار  )1(
  :،من موقع "جمھوریة نیجیریا "أبو أیمن عبد الله،  )2(

www.startimes.com/؟t=31708383 
إفریقیا القدیمة، وإعادة : ھو صحافي وباحث وتاریخي بریطاني، لھ عدة مؤلفات أھمھا )  2010 – 1914(  بازیلدافیدسون

  .اكتشاف إفریقیا القدیمة
  .186أمباي لو، مرجع سابق، ص )3(
  .02أیمن عبد العطار، مرجع سابق، ص  )4(
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 )1(.مجموعة، یتكلمون مختلف اللغات واللھجات، ویختلفون فیما بینھم في الھیئات والعادات

  :تي ویمكن تقسیم السكان في نیجیریا طبقا التقسیم القبلي الا

قبائل الھوسا، قبائل الفولاني، قبائل  :ومن أھم قبائل ھذا الإقلیم  :الإقلیم الشمالي   .أ 

 .الكانوري

 .قبائل الإیبو، وقبائل الإیجو :ھذا الإقلیم ومن أھم قبائل :الاقلیم الشرقي   .ب 

 )2(.قبائل الیوربا، وقبائل البنین :ومن أھم قبائل ھذا الإقلیم :الاقلیم الغربي  .ج 

المجموعات المختلطة التي تكونت في افریقیا تتسم بالتعددیة اللغویة والدینیة، حیث ھذه 

، في حین یشكل الوثنیون، او كما یسمون %34، والمسیحیون %47یشكل المسلمون في نیجیریا 

في  سمیةاللغة الرھي نجلیزیة وتعتبر اللغة الا)3( .12.3أیضا بأتباع الدیانات الافریقیة التقلیدیة 

  )4(.خرىأنیجریا بالإضافة إلى لھجات فرعیة 

  :عرفت المنطقة التي تعرف حالیا بنیجیریا ،تشكل دولا وممالیك منھا     
 مملكة قامت للمیلاد عشر الحادي القرن في: مملكة كانوري في الشمال - 1

إلى الإسلام ،إلا أنھا لم   kanem  الإسلامیة وذلك بعد تحول ملك كانام    kanouri كانوري

الداخلیة التي عصفت بھا ،مما فسح المجال أمام قیام ممالك  للاضطراباتتعمر طویلا نظرا 

  .،والتي كانت تدین بالإسلام kano et zariaالھوسا في كانو و زاریا

 Igbo لقد أظھرت الحفریات التي أجریت بالقرب من إیجبویوكوي :مملكة الإیبو - 2

Ukwu من أونیتشا،القریبة Onitshaللمیلاد وجود لوحات من البرونز  1959من سنة  ابتداء

یعود تاریخھا إلى القرن التاسع للمیلاد ،والتي تدل على وجود مملكة غنیة في تلك المنطقة ، على 

عكس الإعتقاد السائد آنذاك من كون تلك الألواح جاءت من المغرب العربي عن طریق التجارة 

التي Abakaliki et Calabar تشیر إلى أنھا صنعت في منطقة أباكالیكي وكالبارلكن كل الدلائل 

ویمتد تاریخ قبائل الإیبو إلى القرن الرابع .تتواجد في الإقلیم الجنوبي الشرقي لنیجیریا الحالیة 

  .Itsekiriعشر حیث أسسوا مملكة إتسیكیري

                                                             
  .16، 15، ص، ص 1995ن، .ب.مكتبة الملك فھد الوطنیة، د قصة سفر في نیجریا، ،محمد بن ناصر العبودي  )1(
  .356ن، ص .س.مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر،د إفریقیا دراسة عامة وإقلیمیة، ،أحمد نجم الدین فلیحھ )2(
  .107، ص 1992منشرات كلیة الدعوة الإسلامیة، لیبیا، ستعمار في افریقیا السوداء، لاالتنصیر وا ،عبد العزیز الكحلوت)3(
 .400، 339ص ص ، 1965، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة،إستعمار إفریقیةریاض ، زاھر )4(
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جمھوریة بنین الحالیة ،إلا أن ھذه القبائل لم یمتد موطن قبائل الیوروبا إلى :  ممالیك الیوروبا - 3

تتوحد عبر التاریخ وتشكل كیانات سیاسیة موحدة ،لكن ممالیكھا كانت تتعایش تارة وتتصارع 

في البنین،والتي   edo-yoruba یوروبا-تارة أخرى ،إلا أن أھم تلك الممالیك كان مملكة الإیدو 

منطقة جنوب غرب نیجیریا إلى شرق بنین ، حتى كانت تتمتع بقوة عسكریة وسیاسیة ھیمنة على 

قبائل    قائدOusmane dan Fodioالقرن الثامن عشر حیث سقطت على ید عسمان دان فودیو

  )1(الھوسا المسلمة

  .یطانينیجریا فترة الاستعمار البر: ثانیا

 خلفیات الإستعمار البریطاني في نیجیریا - 1

بدأت تظھر الحركات  وبعد أن ازدھرت تجارة الرقیق في أواخر القرن الثامن عشر،

، وتشكلت في بریطانیا الإنسانیة أنصارالجماعات التي عرفت باسم كلتجارة ، ا لتلك المضادة

م، ونجح في حمل مجلس  1806اللورد جرانفیل  أثارھاحركة مقاومة تجارة الرقیق، والتي 

  )2(.راضي البریطانیةتجارة الرقیق في جمیع الأ بإنھاءقرار  إصدارالعموم البریطاني على 

لى جانب ذلك كانت إالدول التي قامت بمحاربة تجارة الرقیق  أولىتعتبر بریطانیا من   

الإرسالیات  أولى، حیث تعود إفریقیاأكثر الدول نشاطا في إرسال البعثات التبشیریة إلى غرب 

التبشیریة  الإرسالیات ، وقد سبق قیام ھذه1841التبشیریة الانجلیزیة التي وصلت إلى نیجریا إلى 

إبان  أوروباظھور الحركة الدینیة الإسلامیة، قامت في  أھمھافي نیجیریا مجموعة من الحوادث 

تنظیمات  أوروباالجماعات المسیحیة في منتصف القرن الثامن عشر میلادي، فھي التي أدخلت 

  .جدیدة في شؤون التبشیر، وجاءت بفكرة تكوین الجمعیات التبشیریة المنظمة للعمل التبشیري

لقد استخدم المبشرون جمیع الطرق والوسائل في سبیل نشر المسیحیة، واستغلوا جمیع المناسبات 

   التعلیم والنشاط الاجتماعي والمؤسساتوالظروف في میدان التبشیر، فمجال التطبیب وشؤون 

  

                                                             
  .90، ص مرجع سابق ،زاھر ریاض )1(
 .43، 42، ص ص ،  ن.ب.، مؤسسة ھنداوي، القاھرة،دالقارةإفریقیا دراسة لمقومات محمد ریاض وكوثر عبد الرسول، )2(
 

 
 

.  
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الزراعیة، وإعداد رجال الدین المحلیین، والعمال الخیریة والاحسان، كل ھذه طرق ووسائل 

  )1(.تخدم التبشیر في المقام الاول قبل كل شيء وجھھا المبشرون توجیھا یجعلھا

 مراحل السیطرة البریطانیة في نیجیریا 

وجدت الحكومة البریطانیة في احتلال لاجوس فرصة للقضاء  :) م  1861( احتلال لاجوس - أ

ستعماریة من ناحیة أخرى، ومن ثم أخذت قیق من ناحیة، ولتحقیق اطماعھا الاعلى تجارة الر

، حیث 1851قد سنحت لھا ھذه الفرصة في سنة وحین الفرصة للتدخل في شؤون لاجوس، تت

من  صبحت لاجوسأ م1861وبحلول العام ،"كوسكو"عو دكانت لاجوس تحت سلطة ملكھا الم

  )2(.الممتلكات البریطانیة

  ) : 1876( احتلال جنوب نیجیریا  –ب 
وفي الوقت الذي كانت في بریطانیا تنادى بحریة الملاحة في النھار الافریقیة كانت شركة     

الحكومة النیجر الملكیة، تحتكر التجارة في النیجر مستندة إلى الامتیاز الممنوح لھا من 

البریطانیة، وادى ذلك إلى عدة مشاكل مع الدول الاستعماریة الخرى ومع القبائل الافریقیة، مما 

م، ان تتولى المر في نیجیریا بنفسھا، فاسترت جمیع 1899ادى بالحكومة البریطانیة في عام 

  .احقوق شركة النیجر الملكیة ودفعت للشركة التعویضا مناسبا عل كافة منشأتھا وجھودھ

لغت الحكومة البریطانیة البراءة الملكیة الممنوحة لشركة أوبالوصول إلى ھذا الاتفاق 

النیجر، وبإلغاء ھذه البراءة اعلنت الحكومة البریطانیة حمایتھا على نیجیریا الجنوبیة والشمالیة 

  )3( .م1900في 

إداریة، حیث نجد قالیم ألى ثلاثة إقسمت نیجیریا  ) :م  1900( احتلال شمال نیجیریا  - ج

ي قالیم الشمالیة التا الجنوبیة، ثم الایلاجوس والمناطق الساحلیة والتي علیھا اسم محمیة نیجیر

 )4(.م 1898نجلیزي الفرنسي لعام تشمل الحدود المعنیة بالاتفاق الا

 

  
                                                             

  .43، 42، ص ص ،  ن.ب.، مؤسسة ھنداوي، القاھرة،دإفریقیا دراسة لمقومات القارةمحمد ریاض وكوثر عبد الرسول، )1(
  .568، ص مرجع سابقشوقي الجمل، )2(
رسѧالة مقدمѧة لنیѧل شѧھادة الماجسѧتیر، معھѧد  ،) 1914 – 1861( الاسѧتعمار البریطѧاني فѧي نیجریѧا نجوى عبѧد النبѧي شѧحاتھ، )3(

  .29، ص 1981 – 1980البحوث والدراسات الافریقیة، قسم التاریخ الحدیث، تحت إشراف احمد الحتة، جامعة القاھرة، 
  .91، مرجع سابق، ص ص زاھر ریاض)4(
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  خصائص الدولة النیجیریة: المطلب الثاني
 المجتمع النیجیري: أولا

 متعدد الھویةالمجتمع النیجیري مجتمع  -1

وھو )1(ھي من العرق الزنجي المجتمع النیجیري یشیر الكثیر من الباحثین إلى أن غالبیة سكان   

مجتمع قبلي والقبیلة ھي الوحدة الأساسیة في تركیبھ، وھو على العلوم مجتمع یتسم بالتعددیة 

اري دور في تقسیم وكان للتقسیم الاستعم. مجموعة قبلیة 250اللغویة والسیاسیة، إذ یتألف من 

القبائل بین أكثر من دولة، مما ترك بعض القبائل بتعداد لا یزید عن الألف فرد فقط في الدول 

الإفریقیة المختلفة، ومنھا نیجیریا، وكان للتقسیم القبلي دور في الأزمات التي مرت بھا ھذه الدولة 

  )2(.الإفریقیة الكبیرة

وھي   ھناك ثلاث قبائل رئیسیة تمثل أغلبیة الشعبالنیجري، ومع تنوع ھذه القبائل وتعددھا، فإن   

والتي سمیت )%98(كل من قبائل الھوسا فولاني في الشمال، وغالبیتھم من المسلمین، حوالي 

  )3 (.محمیة نیجیریا الشمالیة

 المجتمع النیجیري مجتمع مسلم -2

تعتبر نیجیریا وعلى الرغم من وجود دیانات أخرى تلازمھا، أنھا دولة إسلامیة، حیث 

، ودیانات 40من سكانھا بالدین الاسلامي، إلى جانب المسیحیة التي تشكل   50یعتنق 

عندما أعلن حاكم  1999، وترجع قضیة إسلام نیجیریا إلى عام  10أخرى تقلیدیة تقدر ب 

ة في شمال غرب نیجیریا عن عزمھ على تطبیق الشریعة الإسلامیة في الواقع) زمفرا(ولایة 

ولایتھ، وتجمع المسلمون بمناسبة ذلك في تجمع لم یر مثلھ  في تاریخ نیجیریا  الحدیث، وقدر 

عدد الحضور بأكثر من ملیوني شخص من كافة أنحاء نیجیریا والدول المجاورة، ولم تشھد دولة 

م حادثا عبر فیھ شعب من شعوبھا عن اختیارھم في 1914أتھا عام نیجیریا في تاریخھا منذ نش

 .رسم مصیرھم وتثبیت ھویتھم مثل ھذا

                                                             
  .155، ص 199والفنون والآداب، الكویت، ، المجلس الوطني للثقافة قضایا إفریقیا، محمد عبد الغني سعودي )1(
، مركز دراسة في أوضاع الجالیات والأقلیات العربیة في إفریقیا:الجماعات العربیة في إفریقیا ، عبد السلام إبراھیم بغدادي )2(

  .323، ص 2005دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
 :من موقع" صلاة العید وسط الأدغال،"مسلمو نیجیریا، : محمد  الشامي )3(

.www.ikwanonline.com/article.asp?page=1&art=54096..  
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ذات الأغلبیة المسلمة لقضیة التطبیق، ) الولایات الشمالیة(وقد تسبب ھذا في اعتناق بقیة 

بعضھ اختیارا من حكامھا لما شاھدوه بأعینھم من رغبات المسلمین الذین یمثلون جمھور 

اخبیھم، وبعضھا خضعانا من الحاكم لمطالب الناخبین، فأصبح عدد الولایات التي تبنت قضیة ن

ولایة كلھا في شمال نیجیریا، وكذلك تحرك المسلمون في جنوب  12تطبیق الشریعة الاسلامیة 

  )1(.غرب نیجیریا، یطالبون حكوماتھم بإنشاء محاكم شرعیة تحكم فیھم بالشریعة الاسلامیة

ت ھذه القضیة المسلمین في نیجیریا في وسط أوضاع ملیئة بالتحدیات وقعأوقد 

والمخاوف، فإنھ مما لا یخفى على كل مراقب للمسرح النیجیري أن الجماھیر من المسلمین في 

نیجیریا، قد أثبتوا بتأییدھم لقضیة التطبیق أن ولائھم المطلق للإسلام، وما أجمعوا على شيء مثل 

بتطبیق الشریعة الإسلامیة، وما ذلك إلا من أجل أملھم في أن الشریعة  إجماعھم على المطالبة

الإسلامیة ھي التي تضمن لھم الكرامة في ھذه الحیاة، وتحقق لھم الأمن والاستقرار، وتقضي 

على الفساد الذي طالما ذاق مرارة نتاجھ فئات المجتمع، كما یأملون أن الإسلام سینتشر ویقوى 

 )2(.ھ ھو الحل الذي یخرجھم من الحضیض الذي تردوا فیھ بسبب ابتعادھمبتطبیق الشریعة، وأن

ومع مرور الزمن قویت مطالبة المسلمین بقضیة تطبیق الشریعة، واعتبارھا الطریقة    

المثلى لاستعادة وتثبیت الھویة، ثم ازدادت وتیرة الأمر قوة حین قامت الثورة الإیرانیة، والتي 

لإسلامي باعتبارھا تجربة قائمة، وازداد الأمر وتیرة بإعلان كان لھا صدى في العالم ا

النمیري تطبیق الشریعة في السودان نتیجة المكان وقوة الصلة بین الشمال النیجیري 

ثم أخذت فكرة تطبیق . والسودان، وبخاصة عن طریق البعثات التعلیمیة منذ عھد بعید

یر من الدعاة وطلاب العلم والعدید من الشریعة تنمو وتزداد مع مرور الوقت، حتى تبنى كث

  )3(.المنظمات المحلیة لھا

  

                                                             
، 2004، أكتوبر 166، المملكة العربیة السعودیة، الع مجلة قراءات إفریقیة، "تطبیق الشریعة في نیجیریا: "بشیر علي عمر )1(

  .167ص 
  :تیجاني زبیر رابح، قراءة في تاریخ الإسلام في نیجیریا، من موقع )2(

/www.alukah.net/library/0/75884 
  .181مرجع سابق، ص : بشیر عمر علي -3
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  النظام السیاسي والتطورات السیاسیة في نیجیریا: المطلب الثاني
  طبیعة النظام السیاسي -1

یضا عرفت صراعات وحروبا أمثلما ھو الحال في غالبیة الدول الافریقیة، فإن نیجیریا      

اسي ومكاسب اقتصادیة، مما جعل البلد یالحصول على نفوذ سبین مكوناتھا العرقیة، من أجل 

جمھوریة ) إیبو(معرضا للتقسیم على أساس القبیلة والجھویة، وتمثل ذلك في إعلان دولة 

م 1967التي استمرت ما بین " یافرا"یام حرب أفي وسط جنوب نیجیریا، في " یافرا"بمنطقة 

 )1(.المنطقة واسترجاعھا م قبل أن تتمكن القوات العسكریة من ضبط1970و

إن الحیاة السیاسیة في نیجیریا قد تمیزت بالتركیب والتعقید، نتیجة التناوب الذي كان یحدث    

بین الحكم العسكري والحكم المدني للبلاد، وھذا ما خلف حالة من عدم الاستقرار في نیجیریا 

لثاني وھو مستوى سواء على المستوى الأول وھو مستوى الحكومة، أو على المستوى ا

  )2(.المجتمع

 :مرحلة الحكم العسكري  - أ

شھدت نیجیریا في تاریخھا انقلابات عسكریة، وبعض المحاولات الانقلابیة، كان آخرھا في 

 ".ساني أباتشا"م، ضد الرئیس السابق 1997دیسمبر 

  :ویمكن أن نقسم مرحلة استحواذ العسكر على السلطة وحكمھ البلاد إلى مرحلتین ھما

، حیث تم االنقلاب فیھا على أول )1979-1966(امتدت ما بین سنتي : المرحلة الأولى -

وقد دفع المسلمون في نیجیریا . الإیبوا بقیادة اروني(حكومة مدنیة للبلاد من قبل ضباط 

ثمنا باھضا أثناء تلك التطورات السیاسیة، حیث قتل العدید من زعمائھم الشمالیین، من 

بیللو رئیس وزراء الإقلیم الشمالي، وأبو بكر تافوا باعلیوه رئیس  بینھم الزعیم الحاج

الحكومة الاتحادیة، وادت تلك الأوضاع السیاسیة أیضا إلى تقسیم الإقلیم الشمالي إلى ست 

 .م1976ولایات عام 

م، من خلال انقلاب عسكري قاده 1982بدأت ھي الأخرى في أواخر : المرحلة الثانیة -

دا من جدید لمرحلة الحكم المدني، وتم اسقاط الجمھوریة الثانیة، محمد بخاري، لیضع ح

واستمرت مرحل الحكم العسكري الثانیة، من خلال تعاقب الضباط على السلطة 
                                                             

1 - Emmanuel Igah : Le Nigeria. Géoplitique et populatio du géant africain, 2 N° 682, 2007 p05. 
  .200أمباي لو، مرجع سابق، ص  -2
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م، وشھدت ھذه المرحلة ازدھار الزراعة، والتنقییب عن النفط، 1999بالانقلابات إلى سنة 

ھي العاصمة ) لاغوس(ل من مدینة وكثرة الاستثمارات، وبخاصة الأجنبیة منھا، ما جع

  1.الاقتصادیة حالیا، من أبرز العواصم الاقتصادیة في القارة الإفریقیة وأھمھا

 اطيرلدیمقامرحلة الانتقال   - ب

من ) أوباسنجون أولیسغون(م، أي عند وصول الرئیس 1990بدأت ھذه المرحلة في عام     

الآمال لدى الشعب النیجیري في تحقیق الیوربا إلى السلطة عبر انتخابات تعددیة، زرعت 

الاستقرار السیاسي والبدء في التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة، بعد أن كان البلد یسیر إلى الھاویة 

نتیجة الانقلابات العسكریة المتتالیة، كما أن الضغوط الدولیة التي مورست على نیجیریا أنذاك 

  .الدیمقراطي كان لھا الأثر ابالغ في الدفع نحو الانتقال

ن ) أولیسغون(وقد توجھت ھذه المرحلة بإصلاحات مھمة، حیث استطاع خلالھا الرئیس     

م، قسم ھذا 1999مایو / یضع دستورا جدیدا للبلاد، دخل حیز التنفیذ في الحادي والثلاثین من أیار

ة، وسلطة الدستور السلطات في البلاد إلى سلطة تنفیذیة في ید رئیس الدولة، وسلطة تشریعی

  .قضائیة، إضافة إلى الحكومات المحلیة الفیدرالیة المؤطرة حسب نصوص الدستور

ولعل أبرز النقاشات التي شكلت جدلا واسعا، في ھذه المرحلة بین المسلمین والمسیحیین، ھي 

مسألة تطبیق الشریعة الإسلامیة بشكل كامل خصوصا في الأقالیم الشمالیة ذات الأغلبیة المسلمة، 

ان ذلك من بین مطالب الشمالیین، ولقیت رفضا من التیارات السیاسیة الجنوبیة ذات الأغلبیة وك

  )2(.علاقة الدین والدولة في نیجیریا: المسیحیة، وقد أثار ذلك النقاش عدة قضایا منھا

  :الأزمات السیاسیة التي عرفتھا نیجیریا -ج

حرب الأھلیة، أو ما یعرف بحرب بیافرا من أخطر الأزمات التي شھدتھا نیجیریا اندلاع ال    

م، وما تلاھا من أزمات كأزمة دلتا النیجر، التي انفجرت بصراع حول استغلال 1967سنة 

 زمات نیجیریا السیاسیة عند ھذا الحد،أالخیرات النفطیة التي تختزنھا ھذه المنطقة، ولم تتوقف 

                                                             
  :رمزي السوقي، دراسة عن الأوضاع في نیجیریا، من موقع -1

www.ssnp/info 
  .المرجع نفسھ -2
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كجماعة بوكو حرام التي دخلت في بل ازدادت تأجیجا بتنامي قوة بعض الجماعات الإسلامیة، 

  ) 1.(مواجھات مع السلطة في نیجیریا

  حركة بوكو حرام النیجیریة: المبحث الثاني
 :تمھید

تزداد وتیرة العنف بأشكال وصیاغات عدیدة ومختلفة في القارة الإفریقیة، حیث وجد 

الإیدیولوجیة مع الأفكار الإرھاب ھناك أسبابھ الموضوعیة في تربة خصبة، تتداخل فیھ العوامل 

المتطرفة، وحالات عدم الرضا العام من عدم المساواة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، 

  وتعتبر الظروف التي نشأت

  نشأة وتطور حركة بوكو حرام: المطلب الأول 
 .تعریف حركة بوكو حرام وتداعیات نشأتھا: أولا

 ":بوكو حرام " في تعریف الحركة النیجریة ـ 1

 :التسمیة   - أ 

اختلف العدید من الكتاب والصحافیین والسیاسیین، حول تفسیرھم وتحدیدھم للمقصد الحقیقي 

على نطاق " بوكو حرام " لتسمیة بوكو حرام، ولعل ذلك ناشئ من عدم تداول أشرطة علماء 

و واسع بین الأوساط العلمیة وجمھور الناس، لكن خیر من یعرب عن مفھوم أو تعریف الحركة ھ

، فقد كانت لھ العدید من الخطب والمحاضرات التي توضح )("محمد یوسف " زعیمھا ومؤسسھا 

  )2(.تسمیة بوكر حرام

لقد قدم محمد یوسف العدید من التصریحات بشأن حركتھ، وحول المقصد الحقیقي لتسمیتھا، 

  .لحركة بوكو حرامفقد كان ینظر إلیھ أنداك على انھ الوحید القادر على تقدیم الصورة الواضحة 

، أشار محمد یوسف إلى ان حركة BBC HAUSE" ھوسا"وفي تصریحاتھ لـ بي بي سي 

مجموع افراد ترفض رفضا تاما العالم الحدیث، تاما العالم الحدیث، " بوكو حرام، ماھي إلا 

                                                             
 .مرجع سابق: صبحي قنصوة -1
)(  محمد یوسف )المدعو بأبو یوسف، ھو مؤسس وزعیم حركة بوكو حرام، ولد في ولایة یوبھ في الشمال ) م  2009 – 1970

، وكان یتبع المذھب الحنبلي، وھو أكثر المذھب )المملكة العربیة السعودیة ( من نیجیریا، درس الدین في جامعة المدینة المنورة 
  .م 2009یولیو  30لنیجیریة في صرامة، تم إعدامھ من قبل الشرطة ا

(2)andrewwalker, « whatisbokoharam ? », special, united states institute of peace, washington, 2003, 
p 07. 
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ن المتمحور في العالم الغربي، فھم یرفضون كل ما تعلق بذلك العالم ویعتبرونھ حرام، ابتداء م

  ."التعلیم

، اجاب كذلك محمد یوسف على مجموعة من الأسئلة الموجھة " YOBEیوبي" وفي ولایة 

قال یعنون بذلك الدراسة في " ، حیث "بوكو " إلیھ، كان من مضمنھا سؤال عن مقصود بتحریم 

 المناھج الدراسیة المقررة، منذ الابتدائیة مرورا: المدارس التي أسسھا المنصرون، ویشمل ھذا 

  ."بالثانویة، والمعاھد، وإلى الخدمة الوطنیة، وحتى العمل

، "جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد " إن الاسم الحقیقي والرسمي لجماعة بوكو حرام، ھو 

في  –محمد صلى الله علیھ وسلم  –والتي تعني بالنسبة لھم أھل السنة الذین یسلكون سلك الرسول 

، التي كان اسنھا "كالقاعدة في المغرب العربي" تنظیمات شبیھة وھو ما یذكرنا بأسماء )1(حیاتھم

جیش أھل السنة في " ، و"الدعوة السلفیة للدعوة والقتال " م، ھو  2007قبل مبایعتھا للقاعدة عام 

  )2("أبو بكر البغدادي" ، الذي أسسھ زعیم داعش الحالي "العراق 

یة، فلم یكن یعرفھا سوى أھل الھوسا ، المشاعة، ھي كلمة ھوساو" بوكو حرام " لكن مفھوم 

وھي كلمة مركبة تركیبا مزجیا من لغة الھوسا واللغة العربیة، وقد كان الھوساویون یستعملون 

، وأصبح "حرام " ، وإذا أضیفت لھا كلمة "نظام التعلیم الغربي " ویعنون بھا " بوكو " كلمة 

حرى أن تفسر الكلمة بمحتواھا الدلالي، ولیس ، وبالأ"النظام التعلیمي الغربي حرام " المعنى ھو 

أتباع النظام التربوي " وفق الترجمة الحرفیة، وعلى ذلك یمكن أن تكون الترجمة الصحیحة ھي 

ن لنھ وكما سبقت الإشارة، ان افراد الحركة لم یقوموا بتحریم طور " على السیاق الغربي حرام 

من البدایة إلى النھایة، أي من الابتدائیة إلى الثانویة  واحد في التعلیم، ولكن یحرم النظام التعلیمي

ومبادئھا كآخر مرحلة، وھذا ما یجعل من الحركة مختلفة عن نظیراتھا، رغم تشابھھا في اھدافھا 

 )3(.ولأیدیولوجیتھا

  

  

                                                             
(1) andrew, walker, opcit, p 08. 
(2) ute G, Bocandé, « l’Arique Face au defide la sécurité », la fondation konradadenaierstifting, 
saint louis, avril 2014, p 31. 

  :، من موقع " جماعة بوكو حرام نشأتھا ومبادئھا وأعمالھا: نیجیریا  "احمد مرتضى، )3(
WWW. Muslim.conditions.com 
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، نائب زعیم "معلم سانس عمار " وفي توضیح آخر للالتباس المرتبط باسم الحركة أصدر 

م، أصدر بیانا رفض خلالھ التفسیر الرائج لاسم  2009حركة بوكو حرام في أغسطس من عام 

، كما یستمر )التعلیم الغربي خطیئة ( إن اسم بوكو حرام، لا یعني بأي حال : " الجماعة قائلا 

، أي أن كل ما یتعلق بالغرب "الحضارة الغربیة محرمة " كافر تصویرنا، بل یعني أن الإعلام ال

  .التعلیم  –كما یتم تداولھ  –ھو حرام، ولیس فقط 

إن الفارق یكمن في الانطباع الذي یخلفھ المعنى الأول، الذي یعطي الانطباع : " وقال   

ھو امر غیر صحیح، بل یعني الاسم بأننا كجماعة نعارض التعلیم الرسمي الاتي من الغرب، و

ولیس تعلیمھا، لأن مفھوم الثقافة، شامل ) الثقافة الإسلامیة ( الحقیقي للجماعة اعتقادھا في سمو 

  )1(.ویشمل التعلیم، ولكن لا یحدده التعلیم الغربي

ام یشتھر اشتھارا على مدى واسع، إلا بعد " بوكو حرام " الإشارة إلى أن لقب  روتجد

م، إنما اشتھر المنتمون إلى محمد یوسف  2009أغسطس  –الاشتباكات التي حدثت في یولیو 

بـ الیوسفیین نسبة إلى اسمھ، ولا یرون غضاضة في " یوبي " و " بونو " قبل ذلك في ولایتي 

  )2( .قتناعا منھم بھا في تلك الفترةاظھار ھذه التسمیة ا

 أھم التعریفات المقدمة لحركة بوكو حرام   -ب 

جماعة اسلامیة، نیجیریة، متطرفة " تعرف حركة بوكو حرام على وجھ العموم، بأنھا 

ومسلحة، تعني بلغة الھوسا تحریم التعلیم الغربي، وترتكز حول عدد من الأصول الفكریة، اھمھا 

اسلامیة بالقوة المسلحة كضرورة وكحتمیة، والدعوة إلى التطبیق الفوري  العمل على تأسیس دولة

للشریعة الإسلامیة في الولایات الاثنتي عشرة الشمالیة فقط، وكذلك من أھم أصولھا الفكریة، عدم 

جواز العمل في الاجھزة الأمنیة والحكومیة في الدول النیجیریة، ھذه الأخیرة التي تبدي لھا 

  .وسخطھا  الحركة عدائھا

وھو أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة زاید في دولة  –أما الدكتور حمدي عبد الرحمان 

حركة اسلامیة متطرفة، تسعى " فقد عرف حركة بوكو حرام بأنھا  –الإمارات العربیة المتحددة 

إن حركة بوكوحرام " ، وأضاف "لإقامة دولة الخلافة في افریقیا، ولیس في نیجیریا فقط

                                                             
  :، ممن موقع "دولة البغدادي في افریقیا : احمد سباعي وفضل عبد الرزاق، بوكو حرام  )1(

www.aljazeera.net/know/edgegate/newscoverage/2015/11/12 
   .أحمد مرتضي، مرجع سابق )2(
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إلى تكفیر الدولة والمجتمع " الدولة العلمانیة " یریة المتطرفة، قد انتقلت من مرحلة تكفیر النیج

  )1(.معا، باعتبارھما لا یطبقان الشریعة الإسلامیة

ھي جماعة اسلامیة نیجیریة مسلحة مؤلفة " وفي تعریف آخر جاء بأن حركة بوكو حرام 

ضھم المناھج التربویة الغربیة وأقاموا لھم من مجموعة من الطلبة تخلوا عن الدراسة، بسبب رف

قاعدة في قریة كاناما بولایة یوبھ شمال نیجیریا على الحدود مع النیجر، واتجھت الحركة إلى منع 

ارسال أبنائھا إلى المدارس، كما تتجھ إلى تحریم كل مشاركة المسلمین في أي نشاط سیاسي أو 

لغربي كالمشاركة في الإنتخابات، أما عبد الله ناصر اجتماعي، یرتبط من قریب أو بعید بالعالم ا

حلمي وھو امین عام اتحاد القوى الصوفیة وتجمع آل البیت الشریف، فقد عرف حركة بوكو 

  :حرام بأنھا 

حركة بكو حرام ھي جماعة إسلامیة مسلحة، تدعي العمل على تطبیق الشریعة الإسلامیة في  - 1

نیجیریا، مؤلفة من طلبة تخلوا عن الدراسة وأقاموا قاعدة لھم جمیع ولایات نیجیریا، وھي طالبان 

  .في قریة كاناما بوبا شمال شرقي البلاد على الحدود مع النیجر

إن حركة بوكو حرام، ھي امتداد للتنظیمات الإرھابیة المنتشرة في العالم الآن، وتعبث بدین  - 2

جرائمھم الإرھابیة، وھي فرع من فروع  الإسلام، وتتخذ منھ ستارا یختفون خلفھ بعد أن یرتكبوا

تنظیم القاعدة وطالبان، والاخون المسلمین وجماعات التكفیر وكلما تأخرت الحكومات او تخاذلت 

 )2(.عن مواجھة ھذا الإرھاب، كلما قوبت شوكتھ وتعمقت جدوره في تراب الوطن

طاعة، وخرجوا على ن حركة بوكو حرام، ھي بمثابة الخوارج الجدد الذین شقوا عصا الإ - 3

الإجماع، وما نزلوا على أرض إلا أحلو بھا الخراب والدمار، وحولوا حالھا إلى بؤس واحزان، 

لأنھم ینتقمون من المجتمع الذي یعادونھ، ذلك المجتمع التكفیري، العلماني، وھي بمثابة الشیعة 

كلت في إطار الجدل والمرجئة والقدریة والمعتزلة، ھي بمثابة كل الفرق الإسلامیة التي تش

وقد علم كل ذي عقل من أصحاب : " السیاسي، یقول في ھذا الصدد عبد القاھر البغدادي 

المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یرد بالفرق المذمومة التي ھي من 

الدكتور نبیل شكري أن یرى " یابوكو حرام السلفیة الجھادیة في أفریق" وفي كتابھ ، "اھل النار 
                                                             

الإمارات العربیة  ،مجلة المستقبل، "اتجاھات الفكر والرأي الكبرى في افریقیا : موم الأربعة لھا" حمدي عبد الرحمان،  )1(
  .81، ص 2014، أغسطس 01المتحددة، الع  

(2)corinasimonelli, « bokohaaremrecentattacks », start back ground, report, university of maryland, 
united state, may 2014, p02. 
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النیجیریة، واحدة من اھم الحركات " جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد "أو " جماعة بوكو حرام"

المسلحة التي تنتمي إلى تیار السلفیة الجھادیة في القارة السمراء، وھي أحد أقدم التنظیمات 

تنظیم إرھابي " تعد ثالث أخطر السلفیة الجھادیة الموجودة حالیا في اقلیم الساحل في الصحراء، و

  )1(".طالبان باكستان " ، وحركة "طالبان " على مستوى العالم، بعد حركة " 

 النشأة والتأسیس: حركة بوكو حرام  .1

 : خلفیة تاریخیة لابد منھا  - أ 

، وإنما تم تأسیسھا بعد حادثة "بوكو حرام " ، لم یكن ھناك فكرة لحركة 2002قبل سنة 

فبل اثنتین وثلاثون سنة من تأسیس الحركة، وفي منتصف الثمانینیات . الحادي عشر من سبتمبر

ابراھیم " على المسرح العلمي بزعامة "  yanbrathersالإخوان المسلمون " ظھرت حركة 

قد اكتسبت حركتھ شبابا كثیرین، وقد انظم محمد یوسف في ھذه الحركة ، و)("الزكزكي 

  .المعروفة باعتمادھا اسلوب الحماسة، وإثارة العواطف ضد الدولة باسم الدین

كبعض الشباب المتحمس، فلم یلتحق بالدراسة " كان محمد یوسف، أو أبو یوسف 

د الكانمي، ولكنھ انفصل عنھا بعد الفترة النظامیة، وإنما التحق بالفصول اللیلیة لمحو المیة لمعھ

الثانیة، وكانت مدة دراستھ فیھا سنة كاملة، إلا أنھ أتقن القرآن اتقانا في المدرسة القرآنیة التي 

یتولاھا والده، وقد حضر بعض رموز السنة في نیجیریا أنداك، وبعده اھتداءه إلى العلم، عكف 

  .على الكتب الدینیة باجتھاد شخصي

م بقلیل، ظھر التشیع والمیل إلى العمالة للجمھوریة الإیرانیة في  1994وقبل سنة لكن 

وبعض المقربین منھّ، فتفككت " ابراھیم الزكزكي " تصرفات زعیم جماعة الإخوان المسلمین 

جماعة الإخوان، إلى كتلات، استمر بعضھم مع الزعیم الشیعي، وتوجھ بعض آخر نحو السلفیة، 

، و راو "جماعة التجدید الإسلامي " جناحا جدید على خطى الاخوان باسم  بینما اسس آخرون

الحفاظ على منھج الإخوان السابق بفارق جدري، ھو قطع الصلة بالجناح الشیعي بتاتا، وبقي 

أمیر كل بلد مع تابعیھ، منتمیا إلى احد الأجنحة الثلاثة، إما الحركة الاولى بتوجھھا الشیعي، وإما 

  )2(.لثانیة برأیھا التجدیدي، أو الانتماء إلى أھل السنة والجماعةإلى الحركة ا
                                                             

  .25، ص 2015للمعارف، القاھرة، ، المكتب العربي السلفیة الجھادیة في افریقیا: بوكو حرام نبیل شكري،  )1(
) ( إبراھیم یعقوب الزكزكي ) :عالم دین شیعي نیجیري، من أصل مالي، ورجل سیاسي، وھو رئیس المنظمة ) م1953ماي  5

  .الإسلامیة في نیجریا، وزعیم الشیعة في نیجیریا
(2  ) andrew, walker, op.cit, p 03. 
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للنظام الدیمقراطي،  –للمرة الثالثة  –م خضعت جمھوریة نیجیریا  1999وفي غضون 

ولكن حاكم زنفرا، الحاج احمد الثاني یریما بكوا، وجد في دستور الجمھوریة النیجیریة مسوغا 

م، ودعا سائر حكام الولایات الشمالیة  2001ولایتھ عام  لإعلان تطبیق الشریعة الإسلامیة في

ذات الاغلبیة المسلمة ) بقیة الولایات الشمالیة ( إلى ذلك، وقد سبب ھذا فیما بعد في اعتناق 

ولایة ثلثھا  12لقضیة التطبیق، فأصبح عدد الولایات التي تبنت قضیة تطبیق الشریعة الإسلامیة 

ب غرب افریقیا فقد شھدت تحركات للمجموعات المسلمة أنداك في شمال نیجیریا، اما في جنو

  )1(.مطالبین حكوماتھم بإنشاء محاكم شرعیة، تحكم فیھم بالشرعیة الإسلامیة

، فتمكن بصفتھ احد ركوز "جماعة الإخوان " لاریب أن محمد یوسف قد تأثر بانشقاق 

جماعة " وتوجیھھم، واقترب من  الإخوان من قیادة الفرقة التي انشقت معھ، واستمر في تعلیمھم

  ".برنو " و" یوبي " ، ثم أصبح صدرا في ولایة )("إزالة البدعة واقامة السنة 

لكن فیما بعد بدأت أفكار محمد یوسف تتطور وتتغیر، فقد أدخل تعدیلات عدیدة رآھا 

انشقاقھ عن  ، ومع"جماعة الإزالة " تقدمیة في مجال الدعوة، مما أدى بھ الأمر إلى التنازع من 

جماعة اھل " ، واستمر في نشاطاتھ مع جماعتھ، حتى انشغل بتأسیس حركة "جماعة الإزالة " 

  )2(.م، فكانت ھذه ھي نقطة البدایة 2002حوالي عام " السنة للدعوة والجھاد 

 :تأسیس حركة بوكو حرام   -ب 

مدرس م في ولایة بورنو بشمال نیجیریا، بزعامة ال 2002لقد تأسست الجماعة عام 

و  2003ورجل الدین محمد یوسف، لكن الوجود الفعلي للحركة بدأ خلال الفترة ما بین عامي 

م، حیث بدأت الحركة عملیاتھا أنداك ضد المؤسسات الامنیة والمدنیة النیجریة، فكانت  2004

م، بعد ان زھدو عن الدنیا واعتزلوا عن الناس  2003باشتباك  الجماعة مع رجال البولیس عام 

، بالقرب من جمھوریة النیجر، " gaidamغیدم" ، وفي بلدة " kanammaكنتم " في قریة  

فاشتبھ في تصرفاتھم واعمالھم، مما ادى إلى ھجوم الشرطة على مقرات الحركة، فخلفت قتلى 

  .وجرحى

                                                             
(1)andrew, walker, op.cit, p 04. 

) (اعة إزالة البدعة وغقامة السنة، ھي حركة سلفیة تعمل على تطھیر العقیدة من الشرك، والتبرك بالأضرحة والأولیاء، جم
  .1978اسسھا اسماعیل 

  :من موقع ، "ور ذبوكو حرام، قراءة في الج" نضال الابراھیم،  )(2
www.raialyoum.com/?P=235917 
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بغضب شدید من اجل "  babaباب " وفي حملة مقابلة، خرجت جماعة برئاسة الشیخ   

 )1(.فعلھ رجال الشرطة، فاستأصلوا فیھ رجال الشرطة الذین قابلوھم في الطریقالاخذ بالثأر لما 

، غن "یوبي " عاصمة ولایة " دماثرو " وقطعوا مسافة طویلة مشیا على الاقدام حتى وصلوا 

متشددون، لحد انھم یكفرون حتى محمد یوسف حسب ما یقول ھو نفسھ، ولم ینشرح " كنم " اھل 

ة المعروفة بینھ، وبینھم، وقد بلغھ خبر الخروج وھو في المملكة العربیة صدره بخروجھم، للعلاق

السعودیة، ومع ذلك انھالت علیھ حكومة نیجیریا بالتھدید، والضغوط، إن ذلك الخروج الذي قام 

  ". jihadinkanemmaجھد كنم " یطلق علیھ في أدیباتھم بـ " كنم " بھ اھل 

یتعرض لھا، والتحدیات التي كان یواجھھا، فقد استمر على الرغم من الضغوطات التي كان    

محمد یوسف في نشاطھ في تحریض الشباب على الجھاد ضد الظلم، وبالخص ظلم الحكام، 

" ، وضد كل ما یتسم بالحداثة، فاتخذ من مدینة "بوكو " وتحذیر الناس من الدراسة على نمط 

لإلقاء " صكتو " نیجیریا الشمالیة حتى معقلا لدعوتھ، مع التجوال احیانا في كل مدن " بربو

  .محاضراتھ في الدعوة والاستعداد إلى الجھاد

لقد وفق محمد یوسف في نشر دعوتھ في الشمال النیجیري، فكانت البدایة بحشد مجموعة من     

أدماوا " ، "غوكبي : " الشباب المتحمس فقامة الدعوة الاسلامیة في ولایات الشمال الشرقي وھي 

كانو : " ، ثم فیما بعد انتشرت دعوتھ حتى ولایات الشمال الغربي، وھي "بوتي " و" یوبي " ، "

 )2(".كبي " و "، صكتو "كتسیبا " ، "جیغاوا " ، "

 : تطور حركة بوكو حرام ثانیاـ 

بایرو " وھو استاذ محاضر في جامعة  –من المعروف، كما یقول الاستاذ سید طاھر لون معاذ    

أن اغلب المسلمین الأفارقة،  ومنھم اھل نیجیریا یتبعون في اسلامھم طرق  –"النیجیریة 

، ھذه الاخیرة التي لعبت دورا ولا )("الطریقة القادریة والطریقة التیجانیة " المتصوفة، ومنھا 

زالت في الاستقرار السیاسي لدول إفریقیة مثل السنغال، وھذه الطریقة منتشرة في نیجیریا، وھو 

                                                             
  .26نبیل شكري، مرجع سابق، ص ) 1(

(2)marc antoinepérouse de montdos, bokoharam et le terrorism islamiste au Nigeria :  
Insurrection religiense, contestion politique ou protestation sociale ?, questions de recherche, N°40, 
centre de recherche internationales : sciences po, juin 2012, p 05.  

)( ،وینتشر أتباعھا في بلاد الشام والعراق  الطریقة القادریة ھي احد الطرق الصوفیة السنیة والتي تنسب إلى عبد القادر الجیلاني
ومصر وشرق إفریقیا، اما الطریقة التیجانیة فھي كذلك إحدى الطرق الصوفیة السنیة، وتنسب إلى أبو العباس احمد التیجاني، 

  .ثم صار لھا أتباع في شمال إفریقیا)الجزائر  (بدأت ھذه الطریقة في بلدة بوسمعون بولایة البیض 
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شكل وطبیعة الإسلام المنتشر بأغلب الدول الافریقیة الإسلامیة، او التي یقطنھا  مؤشر على

أقلیات مسلمة كبیرة، وھو اقرب للتعایش والتسامح مع الاخر، ولكن ذلك لم  یمنع السلفیة المتشددة 

ي القادمة من الجزیرة العربیة من التمدد إلى ھذه الدول، فقد بدء ظھور التیار السلفي النیجیري ف

التي تم الإشارة " إزالة البدعة وإقامة السنة " أوائل سبعینیات القرن الماضي، مع ظھور حركة 

إلیھا سابقا، لھذا فمعظم المسلمین یعتبرون جماعة بوكو حرام جماعة ارھابیة، ولكن في ذات 

  )1(.الوقت یدركون أن تطرفھا وتمددھا زاد بفعل مجموعة من الاسباب والعوامل، ولیس عبثا

 : اسباب تشكل حركة بوكو حرام   - أ 

ھناك العدید من السباب والعوامل الكامنة والعمیقة بل والمتجذرة في البیئة النیجیریة، ساھت في 

  :صنع وتشكل حركة بوكو حرام وھي 

 التشكیلة الثقافیة والاجتماعیة في نیجیریا، والتي تتسم بالفقر والتھمیش السیاسي .1

والاجتماعي، والشعور وبالاضطھاد والانتماء غلى فئات اجتماعیة ریفیة، ونسب التعلیم  

المنخفض، حیث نجد وعلى سبیل المثال نسبة الفراد الذین یحصلون على تعلیم بأسلوب غربي، 

لأقل بكثیر من نسبتھم في الجنوب كل ذلك شكل محفزات وعوامل لتشكیل التنظیمات المتطرفة 

في أي دولة بالعالم، وإذا اجتمعت ھذه الأسباب لتلقي في بوتقة واحدة، مع  والانفصالیة،

أیدیولوجیا دینیة سلفیة متطرفة بطبیعتھا، سوف یصبح من الطبیعي ظھور تنظیم متعصب 

فبعض المحللون یرون بأن شباب بوكو حرام، لا یعلنون اھدافا  )2(.وعنیف، مثل بوكو حرام

سیاسیة مباشرة تجاه الحكم أو مطالب اجتماعیة للتغییر الشامل في مجتمعاتھم، بل إنھم یعزلون 

" احتلال نیجیریا " أنفسھم باسم الدین عن حركة احتجاجیة تشمل نیجیریا كلھا الان سواء باسم  

على مصاعب المعیشة وتصاعد الأسعار عموما، اعتقادا منھم ان رجال  ، ردا"الثورة ممكنة " او 

الأعمال النیجیریین ھم المستفیدون من عملیة التصدیر والإستراد للبترول والوقود، بفوارق مذھلة 

  .في الأسعار، وتكوین الثروات على حساب الجماھیر الشعبیة ولیس الأسواق العالمیة

 اسیة والاجتماعیة، زاد عمق الشرخ بین الدولة التي تمثلھاانتشار الفساد بین النخب السی .2

ھذه النخب، وبین فئات مختلفة من الشعب النیجري ومنھم المسلمین، ومما زاد المر سواءا 

استخدام بعض السیاسیین، الإنقسامات العرقیة والدینیة، من أجل الوصول إلى السلطة، عن طریق 
                                                             

(1)marcantoinepérouse de montdos, op.cit, p 06. 
  .نضال الابراھیم، مرجع سابق)2(
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وھي فرصة لتنظیم بوكو حرام لرفع شعار المظلومیة، كونھ  اثارة الاضطرابات العرقیة والدینیة،

  .یمثل المسلمین في المنافحة عن دینھم

 من اھم العوامل ایضا سیاسات الحكومة النیجیریة تركھا لبعض المیلیشیات المسیحیة القیام .3

باضطھاد المسلمین، مما ساھم في تشكیل اعتقاد لدى بوكو حرام، ولدى جمیع مسلمین نیجیریا، 

ان ھذه الحركة تحمي الاسلام والمسلمین، وتدافع عنھم، فأعطاھا نوعا من التعاطف لدى بسطاء 

المسلمین، وأنسبھا تأییدا شعبیا، ھذا بالاضافة إلى تعرض ما تعرض لھ المسلمون في نیجریا 

خلال صراعھم مع المسیحیین، من إحراق للمساجد، والقتل الجماعي، وإغتصاب النساء 

 )1.(جج ذلك روح الانتماء الدیني والطائفي، بشكلھ المتعصب والعنیف أیضاالمسلمات، فأ

كذلك قامت الحكومات العسكریة والمدنیة المتعاقبة في نیجیریا، باستخدام العنف المفرط اتجاه 

م، صدر قرار  2009الحركات السیاسیة المناوئة لھا، خاصة جماعة بوكو حرام، ففي بدایة سنة 

الیة باستعمال القلسنوة الواقیة للرأس، وقد تزامن ھذا مع تحایل قام بھ بعض من الحكومة الفیدر

، فاشتط الحاكم غضبا وامر رجال "بونو " السارقین لاغتصاب اموال طائلة من والد حاكم ولایة 

 operation، وسمي مھمتھم بـ "برفو " البولیس بتنفیذ قرار القلسوة الواقیة من أطراف ولایة 

flush out2(".برنو" قد نفدوا تلك المھمة بتشدد بالغ، تأذى منھا شعب ولایة ، و(  

لحفر قبر القلنسوة الواقیة، فاستقبلھم " محمد یوسف " وفي ھذه الأثناء خرج بعض أتباع 

رجال المھمة الخاصة بعنصریة واحتقار، ولما خرج سائر المشیعین للجنازة شاھدوا الوضع 

یف ھناك، اسفر عن جرح قرابة ثمانیة عشر رجلا من المھین لأخوانھم، فحصل اشتباك عن

" عناصر الحركة، غضب محمد یوسف من ھذه العملیة، وألقى خطابھ المشھور، الذي أسماه 

  .ھدد فیھ الدولة" الرسالة المفتوحة غلى رجال الحكومة الفیدرالیة 

ا للحركة ومھاجمتھم تجمع" وفي حركة مقابلة، وبعد تحرك رجال الشرطة في ولایة جوثي 

ذو ظن " في مسجد لھم، اقتحم عناصر حركة محمد یوسف المسلحین مقر الشرطة الرئیسي بـ 

، وبعد ذلك انتقلت "بوثي " ، وبعض المباني الحكومیة في ولایة " dutshentenshinتنشن 

                                                             
  :، من موقع ، مجلة السیاسة الدولیة"في شمال إفریقیا  –بوكو حرام –مستبل تنظیم : القاعدة الإفریقیة " علي بكر،  (1)

www.siyassa.org.eg 
  .علي بكر، مرجع سابق )2(



 دراسة حالة حركة بوكو حرام في نیجیریا:                                      الفصل الثالث
 

146 
 

، "میدغري عاصمة ولایة برنو" ، وإلى "دماترو عاصمة ولایة یوبي " شرارة المواجھات لإبى 

  .رت الحرب لمدة خمس أیام، انتقلت عدواھا إلى كبرى ولایة شمال نیجیریافاستم

وفي أثناء المعركة اقتحمت الشرطة والجند المسجد الذي یستخدمھ الأستاذ محمد یوسف 

، فقتلوا من فیھ ثم فجروه، وكانت حصیلة )المعروف بمسجد ابن تیمیة ( لدروسھ ومحاضراتھ 

ابة مائة من عناصر حركة فوكو جرام، ولم تتوقف تلك القتلى في المسجد وحتى خارجھ قر

  )1(.المجزرة حتى قتل محمد یوسف بعد إلقاء القبض علیھ

 :إعادة تشكیل الحركة   . ب

، تحدث ناطق رسمي للحركة بأن مقتلھ لن یغیر مجراھم، ولم یؤثر "محمد یوسف " بعد مقتل 

ت ھیئة الإذاعة البریطانیة بي بي سي فیھم سلبا، بل حفزھم على الإستماتة وتنفیذ مشاریعھم، ونقل

" المدعو بـ  )2(م، بیانا رسمیا أسفر عن تطور جدید للحركة، حیث تحدث فیھ 2009في أغسطس 

ان الجماعة ألحقت نفسھا بالقاعدة، " ، وصف نفسھ أنذاك بأنھ الزعیم بالنیابة، ذكر " ثاني عمر 

جنوبھا، ابتداء من اغسطس مما یجعل وانھا تنوي شن سلسلة من التفجیرات في شمال البلاد و

  )3(".نیجیریا مستعصبة على الحكم

" بأبي بكر شیكاو " ، المعروف "محمد یوسف " م، ظھر نائب  2010وفي نھایة شھر یونیو 

على صفحة الإنترنت، مقنعا رأسھ، وقد ظھر یؤكد انھ بالرغم من مرور سنة كاملة على الھجوم 

بمبادئ الحركة، وعلى وشك شن ھجوم عنیف على الغرب الكافر  علیھم، فإنھم ما زالوا ملتزمین

، وھو زعیم الحركة، "أبو بكر شكیاو " ومتبعي أنظمتھم في نیجیریا، ومن ھنا أصبح الأستاذ 

  :، ویبدو ان الحركة في ھذه الفترة عملت على تحقیق ھدفین "بالامام " ویلقبھ أعضاء الحركة 

 .قي القبض علیھم وزج بھم في السجونتحریر اعضاء الحركة اللذین أل - 1

ان جماعتھ غنما تقاتل ضد ثلاثة " الامام شیكاو " الدفاع عن النفس، وفي سبیل ذلك، ذكر  - 2

الشرطة والجنود المسلحون، والمسیحیون، ثم الوشاة بالحركة : أصناف من الناس وھم 

                                                             
(1)nigrianarmyattarisislamistmosque, kill scores : 
Htty://www.zeenews.com/new551374.html  
(2) abimbolaadesoji, « the bokoharamuprising and islamicrevialism in nigeria », africaspecturm, 
gerrmany, 2010, p 99. 
(3)abimbolaadesoji, op.cit, p 100. 
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یؤكد بان الحركة بقیت  وأعضائھا، واما جمھور الناس فقد أكد انھم لا یمسونھم بسوء، وھذا

 :محمد یوسف ، ومن أبرز مبادئ الحركة " متمسكة بالمبادئ التي صاغھا زعیمھم السابق 

إثبات الحاكمیة Ϳ تعالى وحده، وحرمة الدیمقراطیة، لمضاضتھا الإسلام جملة وتفصیلا، . 1

على الطرف  والسیاسیون المنتخبون عن طریق الدیمقراطیة كلھم كفار، لإیمانھم بنظام یجري

 .النقیض للإسلام

یعتقد أعضاء الحركة انھم الفرقة الناجیة، وبھذه القناعة یتحركون، ودلیل ذلك في نظرھم، . 2

 .انھم یحیون روح الجھاد في مسلمي نیجیریا

 :تحریم التعلم في المدارس النظامیة من الابتدائیة إلى الجامعة، لعدة أسباب منھا . 3

ھذه المدارس، منذ البدء لتخدم غایتھم في تنصیر  أسسواین والمستعمرین ھم الذین انیالنصر إن -

ن، ولم یزل مستقیما سلام في بلادنا قبل مجيء المنصری، وقد كان التعلیم تابعا للإالإسلامیة الأمة

على كل مرافق الحیاة،  أنظمتھمعلى الجادة، حتى تغلب المستعمرون على جنبات البلاد، فكرسوا 

لأھمیة نظام التعلیم، ولارتباطھ الوثیق وتأثیره في الحیاة، قد خططوه وأفرزوا المناھج، وفق ما 

 .تحول المسلم رویدا رویدا إلى الكافر، أو العمیل لھم

انتشار الإختلاط الممزوج بالتبرج في الفصول والقاعات وساحات المدارس، واقتضى ھذا  -

 )1(.طاش والرذائل كالزنا والسحاق واللوانتشار الفواح

تعلم بعض المواد والنظریات المضادة للذین، نحو نظریة داروین في خلق الانسان والتي  -

" 20الروم " . قكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرونومن آیاتھ أن خل: " تخالف قولھ تعالى 

ریة الذرة لا یمكن خلقھا ولا رض حول الشمس ونظواعتقاد بعضھم وقوف الشمس، ودوران الأ

: الرحمن" ( والإكرامكل من علیھا فان، ویبقى وجھ ربك ذو الجلال :" إفناءھا تخالف قولھ تعالى 

26.(  

لقد كان محمد یوسف قد سوغ موقفھ وموقف حركتھ عدة مرات من تعلم العلوم العصریة،    

  ".الإسلامن نظام التعلیم الغربي یتعارض مع تعالیم إ: "قائلا

ترفض الحركة العمل تحت الحكومات الدیمقراطیة الحالیة سواء الشرطة والجند والأمن، . 1

 )2(.وسائر الوظائف الدیوانیة، لأن ذلك من جملة الطاعة المطلقة لنظامھا الكافر
                                                             

  .42، ص 2014، جویلیة 06، الرباط، العدد ، مجلة ذوات"بوكو حرام جیل جدید من سوء فھم الدین " سعید بنرحمون، )1(
  .43، ص المرجع نفسھ )2(
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م، اصبحت حركة بوكو  2009بعد وفاة محمد یوسف في السجن لدى الشرطة في عام 

بحت تقتل عشوائیا وتستھدف كل رموز البنیة التحتیة لدولة نیجیریا، حرام اكثر وحشیة، واص

، بسب "بوثي "و " یوبي " ، الكثیر من الاضطرابات خاصة في ولایة 2010حیث شھد العالم 

  .التفجیرات التي كانت تستھدف افراد الشرطة والجنود

قتصادیة، حیث خرج م، فقد كان ملیئا بالحداث السیاسیة، الإجتماعیة والا 2011ما عام أ  

معظم النیجیریین للأدلاء بأصواتھم في انتخابات أفریل، فاصبح غودلاكجونثان ھو رئیس 

  .الجمھوریة النیجیریة

بعد وصول غودلاكجونثان إلى السلطة لقي معارضة شدیدة في الشمال من طرف 

م في مرحلة  1999المسلمین، ویرتبط ذلك بسبب خرقھ الاتفاق السیاسي الذي تم توصل إلیھ عام 

التحول الدیمقراطي، والذي یقضي بتداول السلطة بین الشمال المسلم والجنوب المسیحي كل 

، على ان یكون نائب الرئیس من الدیانة "اربع سنوات " فترتین رئاسیتین، مدة الفترة الدستوریة 

  .الأخرى

 – 1999( المسیحي الجنوبي الحكم " اوسیانجو " وبالفعل تم تطبیق ھذا المبدأ منذ تولي 

، والذي كان ) 2011 – 2007" ( عمر یارادو " ، ثم تلاه في الحكم الشمالي المسلم ) 2007

، واستكمال جودلاك بصفة مؤقتة باقي 2010جودلاك نائبا لھ، لكن الوفاة المفاجئة لیاردوا عام 

، أثارت مخاوف من إمكانیة ترشح جودلاك في حینھا إلى إعلانھ عدم نیتھ خوض الفترة

، لكنھ خالف وعوده، وقام بترشیح نفسھ، وھو ما دفع 2015الانتخابات، والانتظار حتى عام 

 )1(.بمسلمو الشمال آنذاك التكتل خلف خصمھ محمد بخاري

رقي الحادث في ولایة جوس، لقد تزامن وصول غودلانجونثان إلى السلطة مع التطعیر الع

حیث قامت مجزرة كبیرة، لقي فیھا المسلمون اشكالا من انتھاك العراض والغضب والقتل 

الوحشي عدة مرات، من اعظمھا ما كان في شھر مایو في أیام العید، وھو ما اثار حفیظة 

والتفجیرات ، فتوسعوا في الإغارات "جماعة اھل السنة للدعوة والجھاد " المسلمین بمن فیھم 

  )2(.ضد المسحیین

                                                             
(1)davidcook, « bokoharam : a new islamic state in nigeria », institne for publcpolicyriceuniversity, 
december 2014, p p 03, 04. 
(2)davidcook,,op.cit, 05. 
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ومنذ ذلك الحین كثفت الجماعة من ھجماتھا وتفجیراتھا، خاصة في المدن الشمالیة كما 

  :وھذا في سبیل تحقیق اھدافھا المتمثلة في  2012حدث العام 

العمل على تأسیس دولة اسلامیة بالقوة، وتكفیر جمیع العاملین في الأجھزة الأمنیة،  - 1

 .رؤساء الحكومةوالبرلمانیین و

الدعوة إلى تطبیق الفوري للشریعة الإسلامیة في جمیع ولایات نیجیریا، والتي یشكل  - 2

 .من سكانھا %68المسلمون نحو 

رفض التعلیم الغربي والثقافة الغربیة والعلوم والدعوة غلى تغییر نظام التعلیم، وتكفیر  - 3

ذلك أعضاء الجماعات الأخره، على ورفض التعامل مع من لم ینضم إلى الجماعة، بما في 

اعتبار انھم یقبلون العیش في مجتمع كافر یجب الانعزال عنھ، وھو ما یجعلھم یرفضون الصلاة 

  )1(.خلف من لا ینتمون إلى جماعتھم حركیا وتنظیمیا

  حركة بوكو حرام النیجیریة تھدید إقلیمي: المطلب الثاني
I.  بوكو حرام " النشاط الخارجي لـ." 

م، من حركو ایدیولوجیة  2009في عام " بوكو حرام " تحولت الجماعة الارھابیة  منذ ان

متطرفة إلى تنظیم دموي، وإلى طائفة متمردة، تفضل نشر الإرھاب من خلال المجازر العشوائیة 

والتفجیرات الانتحاریة المتفرقة وعملیات الخطف الجماعي، وعبر ترھیب الناس في شمال 

اعة من استنزاف الموارد الحكومیة وفضح نقاط الضعف في مؤسسات نیجیریا، تمكنت الجم

  .الدولة

وقد استفادت الجماعة في حملة العنف التي تشنھا من تعقیدات وھشاشة المشھد السیاسي في 

  )2(.البلاد، إلى جانب مجموعة من الجبھات الفاعلة والمصالح المتشابكة

، قامت الجماعة "ابي بكر شیكاو "  ، وتزعم"محمد یوسف "ففي الفترة التي تلت موت 

افرھابیة بالعدید من الھجمات والتفجیرات، ولا ینساھا السجل التاریخي لنیجیریا، ففي العام 

  :م شنت الجماعة ثلاثة حملات كبرى  2011

                                                             
  :من موقع " نشاتھا وأصولھا الفكریة والمواقف المتعددة منھا : جماعة بوكو حرام " صبري محمد خلیل،  )1(

Htty://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/09/19. 
(2) marcantoinepérouse de montdos, op.cit, p 07. 
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م، وھو في الحقیقة  2011كانت ضد مكتب الأمم المتحدة بأبوجا، وذلك في اغسطس  :أولھا 

تفجیر عنیف قصف بھ مبنى المكتب، نتج عنھ سقوط خمسة وعشرون شخصا، وإصابة اكثر من 

مائة شخص وقد كشف ھذا التفجیر ان أعضاء الحركة استعداد لإجراء ما یسمى بتعبیر 

  ".ادیة العملیة الإستشھ" الاعلامیین بـ 

الأول من نوعھ، استھدف رئیس  –في الحقیقة  –ھو التفجیر الكبیر الذي یعد : وثانیھا 

قبل عزاه، وقع التفجیر بالمركز الأعلى للشرطة بأبوجا، " حافظ زنغم " الشرطة النیجیریة الحاج 

حیث فجر قائد سیارة نفسھ، فلقي كثرین مصرعھم، ونجا رئیس الشرطة من الإصابة، وكان 

قسم الھوسا، كشف فیھ عن خطة شاملة  –غارة رد فعل لحدیث تحدث بھ مع إذاعة بي بي سي الا

  .وعزم صارم للإطاحة بھذه الحركة

من شھر  25كانت على كنیسة كاثولیكیة في یوم عید المیلاد للمسحیین، الیوم : والحملة الثالثة 

مقتل  )1(ادى الھجوم المفجر إلى ،" Madalla" دیسمبر، في ولایة نیجر، بالمحافظة المعروفة بـ 

بشیر "، و"كبیر صكتو " أربعین، وإصابة آخرین بجروح، وتھم إثنان من قیادات الحركة  

  )2(.من فبرایر 17، وقد القي القبض على الخیر في "مادلك

على " أبي بكر شیكاو " بوكو حرام دائما ما كانت تركز في عملیاتھا في عھد  أنالملاحظ 

ینایر  2والمرافق الحكومیة والسجون والأسواق، دون ان ننسى الكنائس، ففي قوات الشرطة 

الجماعة تحدیرا للمسیحیین الموجودین في شمال نیجیریا بإخلاء الشمال كلیا في  أصدرت، 2012

، وقتلوا "غوسي " حدود ثلاثة أیام، بعد انقضاء المدة ھجم عناصر الحركة على كنیسة في ولایة 

  .زوجة أسقف الكنیسة مع ستة رجال آخرین

الرئیس النیجیري السبق  –" غودلاكجونثان " على العموم، ظلت حركة بوكو حرام حتى عھد 

تھدیدا محلیا، یطال الدول النیجیریة فقط، بل وكانت اعمالھا محصورة إلى حد كبیر في شمال  –

، كما طالت أحیانا ممثلیة الامم المتحددة، وھو ما دفع "أبوجا " شرق نیجیریا، وإن كانت حق في 

م وھي  2003أیار  –في مایو  بالحكومة النیجیریة إعلان حالة الطوارئ في ثلاث ولایات شمالیة

م،  2013و  2010ولكن العنف لم یتوقف، فبین عامي ". یوبي " ، و "برنون"، و "آدموا : " 
                                                             

(1) bonaventurecakpoguedegbe, «  bokoharam : bras armé du merrorisne international, 
déstabilisation du nigeria et reconfiguration géoplitique de la zone sahelienne », IRIS – 
observtoirgeopolitique du religieux, février 2015, p 07. 
(2)bonaventurecakpoguedegbe, op.cit, p 08. 



 دراسة حالة حركة بوكو حرام في نیجیریا:                                      الفصل الثالث
 

151 
 

شخص في العنف المرتبط ببوكو حرام، كما ھاجمت الجماعة اكثر من  3600قتل ما یقارب 

فتدخل جیش  م، قتل ما یقارب الف شخص 2014ثلاثمائة مدرسة، وخلال الأشھر الاولى للسنة 

  .البلاد للقضاء على الجماعة بوحشیة

إن الوضع المأساوي في نیجیریا من جراء وحشیة بوكو حرام، دفع بالولایات المتحدة 

كجماعة ارھابیة، تقع ضمن المنظمات الارھابیة " بوكو حرام " الامریكیة إلى إعلانھا رسمیا 

 276لم یكن حتى حادثة اختطاف الحركة لـ العالمیة، لكن توجیھ الاھتمام العالمي لھذه الجماعة 

من فتیات المدارس، فأدى ذلك إلى اشتعال الغضب في أوساط عالمیة شتى، خاصة المنظمات  

  )1(.الدولیة لحقوق الانسان

حتى اللحظة بقیت العملیات التي تقوم بھا بوكو حرام تستھدف الداخل النیجیري، إلا انھا 

وقد " م  2015مارس  " د إعلان مبایعتھا لتنظیم داعش في شھدت تحولا نوعیا في طبیعتھا بع

انعكست ھذه المبایعة في تصاعد نشاط الجماعة بشكل ملحوظ، حیث تجاوزت عملیات الجماعة 

" الإرھابیة حدود نیجیریا لتمتد إلى الدول الأخرى المجاورة في منطقة غرب افریقیا مثل 

ھا تمثل مصدر تھدید رئیسي لاستقرار ھذه الدول ، وھو ما جعل"الكامیرون، والنیجر، والتشاد 

التي حشدت الآلاف من الجنود، لمحاربة بوكو حرام، وقامت بشن العدي من الھجمات ضدھا، 

خاصة في ظل وضوح عدم قدرة نیجیریا على احتواء ھذه الجماعة، التي یستمر نفوذھا في 

  )2(.التزاید داخل وخارج نیجیریا

من التوسع الرھیب لجماعة  –منسقة الامم المتحدة الكامیرون " نجاة رشدي " رت وقد حذ

م، وقالت ان استراتیجیة الجماعة الجدیدة التي  2015بوكو حرام حت غرب افریقیا، في دیسمبر 

تحاول من خلالھا إظھار قوتھا، ھي تلك التفجیرات الانتحاریة الشبھ یومیة، والتي غالیا ما تقوم 

انھا تتخذ من الفتیات الصغیرات وسیلة وذریعة لتحقیق اھدافھا،  بھا الفتیات الصغیرات، حیث

بینما تحاول ھي بسط سیطرتھا على الراضي المجاورة لھا، أضافت ایضا اكبر مسؤولة إغاثة 

أن الجماعة قد نشأت في نیجیریا، لكنھا تمتد الان " بالأمم المتحدة نجاة رشوي، أضافت بقولھا 

                                                             
اغسطس  17، مركز الجزیرة للدراسات، احتمال التدخل الغربي لاحتوائھ: التھدیدات الإقلیمي لبوكو حرام أزاد عیسى،  )1(

  .03، ص 2014
  : من موقع " لماذا بایعت جماعة بوكو حرام تنظیم داعش ؟ " محمد محسن ابو النور،  )2(

http://cairodar.youn7.com/408749 
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ألف فد وتطمح  40یجر والكامیرون، فھي لدیھا ما یقدر بنحو على حدود نیجیریا وتشاد والن

  )1(".لإقامة إمارة إسلامیة غنیة بالنفط حول بحیرة التشاد 

لقد قامت جماعة بوكو حرام بتنفیذ عدد من العملیات الارھابیة في الدول المجاورة، والتي 

التي نفدتھا لنیجیریا مؤخرا  التشاد والكامیرون والنیجر، ویمكن إجمال أھم العملیات: شملت دول 

  :على النحو التالي 

 على الرغم من ان الجیش التشادي، یعد بحسب الملل والخبیر في شؤون  :دولة التشاد  .1

، من أقوى الجیوش في القارة  ولدیھ الوسائل المناسبة "بابكارجاستن ندیاي " الساحل والصحراء 

حركة بوكو حرام، قد نجحت في الوصول إلى لمقاومة اي تدخل خارجي یغزو أراضیھ، إلا ان 

وقامت بالعدید من العملیات داخل الراضي التشادیة، والتي كان من  )2(الأراضي النیجیریة،

، 2015ابرزھا  الھجوم الانتحاري الذي استھدف مقر الشرطة واكادیمیة تابعة لھا في شھر یونیو 

رین، وقد استطاعت الحركة تنفیذ والذي اسفر عن قتل ثلاثة وعشرون شخص واصابة مئة آخ

ھجومھا، رغم تعزیز الاجراءات المنیة، بعد إرسال تشاد قواتھا لمحاربة الجماعة المتطرفة، 

على الراضي التشادیة، حیث اوضحت المصادر  2015إضافة غلى الھجوم الذي تم في فبرایر 

وا الھجوم على القریة ان المسلحین عبروا بحیرة تشاد باستخدام قوارب ذات محركات دفع، نفد

المطلة على نھر بحیرة " نجوبا " التي تقع على شاطئ البحیرة، داخل الراضي التشادیة بقریة 

 .تشاد

وأضافت المصادر ان على رأس الضحایا الذین سقطوا خلال الھجوم الارھابي حاكم 

بالقش مما ، وھذا غلى جانب إضرام النار في عدد من بیوت القریة "ماي كوكي " محلي یدعى 

  .آدى إلى سقوط العشرات بین جریح وقتیل من اھالي البلدة التب ھاجمتھا بوكو حرام

ویأتي ھذا الھجوم في الراضي تشادیة بعد انضمامھا مؤخرا إلى التحالف العسكري الذي 

یضم عددا من الدول الافریقیة مثل نیجیریا والنیجر والكامیرون بھدف التصدي لھجمات جماعة 

م، التي تشنھا عبر المنطقة الحدودیة المشتركة مع نیجیریا، وحسب الكثیر من المحللین بوكو حرا

                                                             
  :من موقع " بوكو حرام تتمدد " ناصر بن سلیمان العمر، )1(

www.almoslim.net/node/246577 

  .04أزاد عیسي، مرجع سابق، ص ) 2(
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كان ذلك الھجوم بمثابة رسالة موجھة غلى الحكومة النیجیریة وبرلمانھا التشریعي، الذي سمح 

 .بمشاركة التشاد في التحالف ضد بوكو حرام

جیر إنتحاري في أغسطس ، فقد حدث تف2015إضافة إلى الھجوم الذي تم في فبرایر 

بمحافظة نغوبوا قرب بحیرة تشاد على " نایغا " لمدخل مخیم للجیش التشادي بمنطقة  2015

  )1(.الحدود مع نیجیریا، ولم یسفر التفجیر عن خسائر بشریة

تتكرر ھجمات بوكو حرام عبر الحدود بین نیجیریا والكامیرون  :دولة الكامیرون  .2

 100شبھ یومیة، وتمثلت أھم ھذه الھجمات في ذبح ستة أشخاص وخطف نحو بصورة 

شمال " بلامیھ " شخص آخرین في ھجوم لمسلحین من جماعة بوكو حرام على قریة 

في أقصى شمال " بیا " ، ثم ھجوم آخر للجماعة على قریة 2015الكامیرون في أغسطس 

منازل، وھاجمت الجماعة في قتیلا، وحرق عدد من ال 19الكامیرون أسفر عن سقوط 

في ) الواقعة  على الحدود مع نیجیریا " ( أمشیدي"الیوم نفسھ موقعا لجیش الكامیرون في 

المجاورتین " دزابا " و" تشیبي –تشیبي " ، إضافة إلى ھجومھا على قریتي 2015أفریل 

ل القریة اللتین تبعدان عشر كیلو مترات عن الحدود النیجیریة، بالإضافة إلى إحراق اھ

  .وكنیسة كاثولیكیة

 حیث استخدم بوكو حرام أراضي النیجر في الھروب من ضرب مدن الشمال :دولة النیجر . 3

النیجیري، وقد تعرضت النیجر للعدید من الھجمات من بوكو حرام، خاصة بعد موافقة النیجر  

على التعاون مع نیجیریا وتشاد والكامیرون لمكافحة تنظیم بوكو حرام، ومن أبرز العملیات التي 

لإطلاق سراح عدد من  2013الھجوم على سجن نیامي في ویونیو : نفذتھا الجماعة داخل النیجر

، إضافة إلى الھجوم الذي نفده مسلحو الجماعة "دیفا " رھابیین، وكذلك الھجوم على سجن في الإ

الواقعة " بوسو " بجنوب النیجر، والھجوم كذلك على بلدیة " دیفا " على قریتین في منطقة 

  )2(.جنوب شرق النیجر على الحدود مع نیجیریا

بوكو حرام لم تقم بأي ھجوم مباشر معلن الحقیقة ان جماعة  ) :إقلیم السودان ( دارفو . 4

ضددولة السودان، ولكن وباعتبار ان دارفور اقلیم مجاور لتشاد، فإن الكثیر من الخبراء قد 

                                                             
(1)florentgeel et marceau siviende, «  nigeria : les crimes de masse de bokoharam« , rapport de la 
federation internationale des ligues des droits de l’homme, fevrier 2015, paris, p p 25 , 26. 
(2)florentgeel et marceau siviende, op.cit, p27. 
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من إمكانیة وصول الجماعة المتطرفة بوكو حرام إلى دارفور، فقد أوضح الأستاذ محمد  حذروا

تتمدد حركة بوكو حرام من تشاد إلى نوري، وھو أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة الخرطوم، بأن 

دارفور جائز، وھذا نظرا إلى تدھور الأوضاع المنیة ھناك،  كما صدر تقریر خاص عن لجنة 

حظر دخول الاسلحة إلى دارفور، المكونة بقرار من مجلس الأمن الدولي، أشار إلى ان حدود 

لإسلامیة المتطرفة مما قد الإقلیم في السودان وھو دارفور یسھل اختراقھ من طرف الجماعات ا

  )1(.یؤثر على امن واستقرار دارفور

خارج حدود نیجیریا الكثیر من الدلالات " بوكو حرام " تحمل العملیات التي قامت بھا جماعة     

  :اھمھا

ھذه العملیات تعد انعكاسا لتزاید قوة الجماعة والذي بدا في قدرتھا على تنفیذ العدید من . 1

المتزامنة والمتباینة في طبیعتھا واھدافھا، حیث تراوحت العملیات التي نفدتھا الجماعة الھجمات 

، وخطف، وحرق وإتلاف للمباني، حیث )على طریقة داھش ( ما بین قتل وذبح الرھائن 

 .استھدفت الھجمات المدنیین والمؤسسات العامة، التي تقع في الغالب على الحدود النیجیریة

فیما توجھھ من ھجمات للدول المجاورة تكتیك حرب العصابات التي تقضي بشن تبني الحركة . 2

 .ھجمات على الجیش والسلطات الرسمیة والمدارس

ظھر تأثیر مبایعة الجماعة لتنظیم داعش لیس فقط في طبیعة العملیات التي تقوم بتنفیذھا، . 3

راتیجیتھا منذ أشھر من ھجمات وإنما في استراتیجیة التنفیذ، حیث عمدت الجماعة إلى تغییر است

یتم شنھا لأھداف انتقامیة، او اھداف متعلقة بالتمویل إلى التوجھ نحو الاستیلاء على مناطق 

 .بأكملھا

ومن المؤكد أن ھناك مجموعة من الأسباب خلف توسع جماعة بوكو حرام من خلال تنفیذھا     

  :عداد من العملیات في دول الجوار، من اھمھا 

حیث أن حلم الخلافة لدى جماعة بوكو حرام قائم لدیھا، منذ إنشائھا، : دولة الخلافة تأسیس. 1

 .وعزوة انضمام الحكرة لتنظیم داعش، الذي یسعى بدوره لمد نفوذه داخل افریقیا

حیث تعكس العملیات التي تنفذھا جماعة بوكو حرام محاولة الجماعة الخروج من :توسع النفوذ. 2

 .نفوذھا للدول المجاورةنیجیریا، وتوسیع 

                                                             
  ,رجع سابقعلویة مختار، م)1(
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تستفید الجماعة من ھجماتھا على دول الجوار في تعزیز مصادر : الحصول على التمویل. 3

تمویلھا، حیث تعتمد الجماعة على الفدیات الناجمة على عملیات الخطف، وسرقة الأسلحة من 

 .ظیمالمناطق التي تقوم بمھاجمتھا، وقد ساھمت ھذه الجماعات في ازدھار تمویل التن

حیث ان التحالف الاقلیمي لمساعدة الحكومة النیجیریة، والمشكل من النیجر، : السعي للثأر. 4

ء الھجمات التي كانت تتلقاھا اربشریة ومادیة فادحة للجماعة ، ج تشاد والكامیرون، الحق خسائر

 .نیفةمن الدول الجوار، لھذا تحاول بوكو حرام دائما تعویض نفسھا بھجمات مقابلة وردود ع

لم یطال منطقة غرب " بوكو حرام " جماعة  امتدادالأستاذ حمدي عبد الرحمان فیرى أن  أما

منطقة القرن الإفریقي ، فقد أعلن القائد العسكري " إفریقیا فحسب، لكن الحركة في تمدد حتى 

 ،  تصعید الحرب ونقلھا إلى كینیا، ومن المعروف"لحركة الشباب الصومالیة فؤاد محمد خلف 

وغیرھا من المنظمات " الشباب " لمحاربة  2011أن القوات الكینیة التي دخلت الصومال عام 

الجھادیة او الحركات الجھادیة تشكل جزاء من قوات لحفظ السلام مدعومة افریقیا ودولیا، ویبلغ 

  )1(.ألف جندي 22قوامھا نحو 

  : التحالف الإقلیمي للقضاء على بوكو حرام - 2
النیجیریة ضد مصالح " بوكو حرام " زمة وتصاعد الھجمات التي تشنھا، حركة الأجراء تعقد    

الدولة في شمالي شرق نیجیریا، الذي تتخذه كقاعدة لانطلاق ھجماتھا وعملیاتھا ضد قرى ومدن 

البلدان المجاورة، ومن جراء ذلك اضطلعت الدول الإفریقیة للمشاركة في تحالف اقلیمي من اجل 

  .تھدید الذي یطالھا من طرف الحركةالقضاء على ال

التي سیطرت على " بوكو حرام " وفي ظل احتدام الصراع بین القوات النیجیریة، وعناصر    

مساحات واسعة من نیجیریا، تم التوافق خلال القمة الإفریقیة التي انعقدت في ادیس ابابا على 

" بوكو حرام " خل لمحاربة حركة إرسال أكثر من سبعة آلاف من القوات الإفریقیة سریعة التد

تشاد، والنیجر، نیجیریا، إلى جانب الكامیرون وحتى البینین، بناءا على " في أربع دول ھي 

  .م 2015توصیة من مجلس السلم والمن الإفریقي، والتي قدمت في ینایر 

ھجماتھا ركة الرادیكالیة، في ظل تكرار عملیاتھا ضد الحلقد كثفت القوات الكامیرونیة من    

أودت بحیاة العشرات من المدنیین، فضلا ة بالقرب من الحدود مع نیجیریا، كامیرونی على مدن

                                                             
  .82،مرجع سابق، ص "إفریقیا في الكبرى الفكر والرأي اتجاھات:  الأربعة الھموم" حمدي عبد الرحمان، )1(
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عن عملیات الخطف، وحرق البیوت والقرى، علاوة على الھجوم على مواقع للجیش الكامیروني، 

كما تم الذكر سابقا للعدید من  –، حیث تعرضت "بوكو حرام " ولم تسلم دولة النیجر من ھجمات 

جندي  800م، عن إرسالھا  2015في أوت " بنین " كما اعلنت دولة . العملیات الإرھابیة

  ".بوكو حرام " للمشاركة في القوة الإقلیمیة المشاركة في الحرب ضد 

أما في تشاد ومن جراء تعرضھا لھجمات الحركة، فقد أعلنت حالة الطوارئ في المنطقة، بعد 

صوتا، كما انھا سارعت منذ العام  147بإجماع  –البرلمان  –موافقة المجلس الوطني في تشاد 

، "خسائر مادیة وبشریة جسیمة " م بضرب مواقع الجماعة عبر غارت جویة ملحقا بھا  2015

ارة إلى ان الجیش التشادي قد تصدر عملیة عسكریة تستھدف الجماعة وقد تخطت وتجدر الإش

  )1(.مناطق شمال نیجیریا نحو البلدان المتاخمة

في تلك الأثناء رحب الرئیس النیجیري محمد بخاري بقرار الحرب ضد التنظیم المسلح 

ق البلاد، عقب خاصة وأن الجماعة قد كثفت من ھجماتھا وتفجیري في شمال شر" بوكو حرام"

وصول الرئیس محمد بخاري إل السلطة، مما جعل الحكومة تصر على القضاء على الجماعة 

 )2(.وتوافق على الحل الإقلیمي المطروح

لقد كان الحل العسكري ھو الرؤیة المشتركة التي توصل إلیھا قادة الدول الإفریقیة كمحاولة    

، فبعد أن تم إنشاء فریق مشترك متعدد الجنسیات قوامھ "بوكو حرام"لتضییق الخناق على جماعة 

جندي، من طرف كل من النیجر، التشاد ونیجیریا وحتى البنین، قامت دول إقلیم غرب  8700

ألف من حشودھا  12لیبیریا، النیجر، ساحل العاج ومالي بنشر ما یقارب من : یا مثلإفریق

ملیار دولار،  10العسكریة في إطار مراقبة وقف إطلاق النار لمنظمة الإكواس، وقامت بإنفاق 

ملیار دولار لنشر حشود ودعم لوجیستي لدعم البعثة الإفریقیة الدولیة في  34وتعھدت بتقدیم 

بوكو "، إلا أن قدرة نیجیریا قد تآكلت نتیجة لمواجھتھا العسكریة مع جماعة (AFISM)مالي 

  ".حرام

بالرغم من تحقیق قوات التحالف الإقلیمي المشتركة تقدما ضد بوك حرام، مما أدى إلى طردھا    

من مدن ومناطق كانت قد استولت علیھا في شمال شرق نیجیریا، فضلا عن حصارھا في مواقع 

                                                             
(1) zabeirou moussa et oumarou moussa, « lutte contre bokoharam » la sahel journal, niger, 
numero 8883, p p 1-3 . 
2 - Eabeirou Moussa et Oumarou Moussa, op. cit, P4. 
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مر الذي أدى إلى تحجیم قوتھا، إلا أنھ كانت ھناك عقبات تحول دون تحقیق أھداف أخرى، الأ

، ویمكن إبراز أھم تلك  العقبات "بوكو حرام"القوة الإفریقیة المشتركة في القضاء نھائیا على 

  :في

 :تضارب استراتیجیة المواجھة -1

ى المدى البعید، والتي من الرؤیة الاستراتیجیة عل" بوكو حرام"یفتقد التحالف الإقلیمي ضد    

وربما یعزى ذلك إلى أن القارة . ، في منطقة غرب إفریقیا"بوكو حرام"شأنھا القضاء على 

الإفریقیة لا تمتلك ثقافة الحرب المحترفة، بالرغم من  أنھا القارة الأكثر تعرضا للدمار، جراء 

یخص التعاون الأمني العنف والعملیات الإرھابي، كما أن غیاب التنسیق الإقلیمي فیما 

" بوكو حرام"والاستخباراتي، وتأمین الحدود المشتركة  بین دول المنطقة خلق ساحة مفتوحة أمام 

  .للتنقل بحریة

 :القدرات المحدودة للتحالف الإقلیمي -2

تفتقر معظم الجیوش الإفریقیة الكثیر من التكتیكات العسكریة المتقدمة، وتعتمد على تكتیكات    

تي ذلك في الوقت الذي تتمتع فیھ التنظیمات الإرھابیة بخبرة عمیقة في حروب تقلیدیة، یأ

العصابات، فضلا عن نقص العدد والعتاد بالنسبة للجیوش الإفریقیة، كما أن ھناك غیابا في 

التنسیق بین مختلف الوحدات القتالیة، وغیاب قیادة مركزیة قویة، علاوة على عامل الفساد، الذي 

ي الجیوش الإفریقیة، إضافة إلى كون الجیش في إفریقیا أصبح أحد العناصر أضحى منتشرا ف

فضلا عن عملیات الإدماج التي تعرضت لھا  )1(الأساسیة في الحفاظ على النظام السیاسي القائم،

بعض الجیوش الإفریقیة، مما كان لھا أثر في اختراق صفوفھا، خاصة في ظل إدماج عناصر 

اعات انفصالیة مسلحة، ففي تصنیف لأقوى جیوش العالم، وفقا لمؤشر كانت منظمة سابقا في جم

القوة، أصدر موقع جلوبال فایر باور الأمریكي المتخصص في قضایا الدفاع، احتل الجیش 

عالمیا،  82عالمیا والربع إفریقیا، في حین احتل جیش النیجر المرتبة  41النیجري المرتبة 

إفریقیا، أما الجیش  12عالمیا، وال 93یش التشادي المرتبة والعاشرة إفریقیا، بینما احتل الج

  )2(.إفریقیا، ولم یشمل ھذا التصنیف دولة البینین 23عالمیا، و119الكامیروني، فجاء في المرتبة 

                                                             
 .أحمد عسكر، مرجع سابق )1(
  :، من موقع2015أوت  21، جریدة الوطن، "عالمیا 18جیش مصر الأقوى في إفریقیا وال"جلوبال فایرباور،: سمیر صالح )2(

http://www.elwatannews.com/news/details/790442 
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 :تراجع أولویات دول التحالف -3

لص من یعد من أھم العقبات التي تعرقل التنسیق والتعاون فیما بین دول التحالف الإقلیمي للتخ   

، فغیاب استراتیجیة موحدة مبنیة على أھداف جماعیة، وسعي كل دولة "بوكو حرام"خطر 

، من "بوكو حرام"لتحقیق أھدافھا منفردة، أو سعیھا في انتزاع الزعامة الإقلیمیة في حربھا ضد 

  .شأنھ أن یزید سوءا وتعقیدا

  :أزمة التموین -4

، وتتسم بالمحدودیة، حیث تعتمد اقتصاداتھا على إن الموارد الفردیة لدول التحالف غیر كافیة   

، "بوكو حرام"توازنات ھشة، فضلا عن أن التسلیح لیس مؤھلا لمواجھة حرب طویلة المدى ضد 

  .ھذا بالإضافة إلى كون وجود نقص في المواد اللوجستیة والبشریة لدى قوى التحالف

  :تدني الأوضاع الاقتصادیة -5

والبطالة في مناطق من القارة الإفریقیة خطرا یھدد دول القارة لا سیما، في یمثل انتشار الفقر    

منطقة غرب إفریقیا، حیث یخدم تدھور الأوضاع الاقتصادیة، بالإضافة إلى غیاب الدیمقراطیة 

والحكم الرشید، واحترام حقوق الإنسان، التنظیمات الإرھابیة، من خلال إمدادھا بعناصر جدیدة 

  .یسھل تجنیدھا

  ":بوكو حرام"انتقام حركة  -6

، "بوكو حرام"أدى تخوف بعض دول التحالف الإقلیمي من تزاید الأعمال الإنتقامیة من قبل     

فموقف نیجیریا یتسم –" بوكو حرام"داخل أراضیھا إلى إحجامھا م المشاركة بفاعلیة في مواجھة 

اخل أراضیھا تحد من قوة د" بوكو حرام"، أما الكامیرون، فعملیات "بوكو حرام"بالحذر من 

حركة "مشاركتھا في التحالف، وكذلك الأمر بالنسبة للنیجر والتشاد، ولعل الھجوم الذي نفذتھ 

، انتقاما من مشارك 2015شباب المجاھدین الصومالیة، في جامعة جاریسیا في كینیا في أبریل 

التحالف عن مواصلة كینیا في مواجھة الإرھاب في الصومال، ھو الذي أدى إلى إحجام قوات 

  .الحرب

في الأخیر یمكن القول، أنھ وعلى الرغم من المشاكل التي واجھتھا التحالف الاقلیمي في     

، إلا أن ھذه الأخیرة لم تستمر في توسعھا، واضطرت إلى "بوكو حرام"خوض حربھ ضد حركة 

توسیع مساحاتھ تكییف طموحاتھا بكثیر من الانتھازیة، وفي الوقت الذي یواصل فیھ داعش 



 دراسة حالة حركة بوكو حرام في نیجیریا:                                      الفصل الثالث
 

159 
 

الإقلیمیة، نتیجة لعملیات مكافحة " بوكو حرام"للوصول إلى أجزاء من لیبیا، تراجعت مكاسب 

، حیث أنھ وبعد وصول الجنرال )1(.التمرد التي یشنھا الجیش النیجري رفقة الحلفاء الإقلیمیین

نفس خطابات  السابق بخاري متولیا الرئاسة، في انتخابات مایو أیار من العام الماضي، كرر

بتشكك من طرف الشعب ..... ، وھو ما "بوكو حرام"جولادكجونتان في القضاء على تنظیم 

النیجري، ولكن وعلى الرغم من عدم نجاحھ في القضاء على أبي بكر شیكاو، إلا أنھ نجح في 

  :أشیاء أخرى تقل وھي

یة غرب إفریقیا، بعد تحت مسمى ولا" بوكو حرام"استعادة معظم الأراضي التي احتلتھا : أولھا

، وھو ماعتبره بخاري ھدف 2015إعلانھا الانضمام إلى لواء تنظیم الدولة الاسلامیة في عام 

قادرة على اكتساح مدن نیجیریة بالكامل، " بوكو حرام"النظام الرئیسي، ونجح فیھ بالفعل، فلم تعد 

حتى الآن على الھجمات والاستلاء علیھا كما في السابق، واقتصر نشاطھا في أقل من عام و

الانتحاریة بشكل أساسي، بل ونجح الجیش في قطع طرق الامدادات اللوجستیة للتنظیم وعزلھ 

  .عن الوصول للسلاح والغذاء، كما كان یفعل سابقا بأریحیة، وھو ما أدى إلى تناقص قدراتھ

د من القادة الذین ربما لم ینجح الجیش في القبض أو قتل شیكاو، لكنھ نجح في قتل العدی: ثانیا

یمثلون حلقات الوصل بین شیكاو والمقاتلین، والھم أنھ عزل بشكل كبیر التنظیم عن التواصل مع 

  .داعش

، المدینة الرئیسیة في "ماید جوري"تمثل نجاح محم بخاري في استعادة السیطرة على مدینة : ثالثا

  )2(.حرام المتواصلة كانت الھدف الأساسي لغارات مقاتلي بوكوشمال البلاد، والتي 

 نیجیریاوتأثیرھا على بوكو حرام : الثالث المبحث

  تمھید
تعد نیجیریا من ضمن الدول الإفریقیة التي شھدت وعایشت ظاھرة العنف الداخلي وتزاید   

  .حدة النزاعات الداخلیة، أین اتخذ النزاع فیھا أشكالا متعددة، قدیمة ومستمرة

فمن النزاعات الإثنیة والطائفیة والقبلیة التي كانت تمنع استقرار نیجیریا، كالنزاع المسلح الذي 

، تواجھ الحكومة النیجیریة 1970-1967حدث بین قبائل الھوسا والیوروبا والإیبو خلال سنوات 
                                                             

، المركز الإقلیمي ، شھریة حالة للإقلیم"؟أحمد عسكر، إشكالیة الفاعلیة، لماذا أخفقت استراتیجیات مكافحة الإرھاب في إفریقیا -1
 .17، ص 2015، أبریل 16للدراسات الاستراتیجیة، العدد 

  :، من موقع"الجنونبوكو حرام وأزمة الرعب و" ھیثم رعب، -2
www.sasapost.com/boko-haram-nigeria-isis 
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بعث كآخر فصول ھذه النزاعات المسلحة، وھذا ما ی" جماعة بوكوحرام"الیوم صراعا جدیدا مع 

  .على زعزعة استقرار وأمن الدولة

  .أنشطة بوكوحرام في نیجیریا: المطلب الأول
  ":محمد یوسف"عھد " بوكوحرام"حركة : أولا

م، على ید 2002في ولایة یوبي بشمال شرقي نیجیریا عام " بوكوحرام"أسست حركة 

، 2009) تموز(لیو یو 30الداعیة الشاب حینئذ محمد یوسف، الذي أعدمتھ الشرطة النیجیریة یوم 

في " أفغانستان"في أفغانستان، فسمى قاعدتھ " القاعدة"والذي یبدو أنھ كان معجبا بتجربة تنظیم 

كناما بالولایة المذكورة قبل تمددھا في مختلف ولایات الشمال النیجیري، ومن ثم انطلق من 

  .م2009، الذي شھد اعتقالھ، ومن ثم قتلھ عام "مسجد ابن تیمیة"مسجد سمي بـ 

  :مولد محمد یوسف -
" أبو یوسف"وكنیتھ " المیدغوري"، ویلقب بـ 1970ولد مؤسس الحركة محمد یوسف عام   

التابعة لولایة یوبة في الشمال النیجیري على الحدود مع " یونوساري"في قریة نائیة بمنطقة 

ي، أصابھ جمھوریة النیجر، وھو لم یكمل تعلیمھ النظامي، متجھا إلى تعلیم دیني غیر رسم

بالغلو، فاتجھ لتحریم التعلیم الغربي والمطالبة بفصل الجنسین بل والانقلاب على الدولة، وھو ما 

، نسبة إلى "طالبان نیجیریا"دفع كثیرین لتسمیة حركتھ التي لم تلق قبولا شعبیا في بدایة أمرھا بـ 

الأفكار والمبادئ، كذلك اشتھر التي كانت تتقاسم معھا نفس الأیدیولوجیا، و )("طالبان أفغانستان"

، نسبة المؤسس، )1("الیوسفیین"في البدایة بلقب " یوبي"و" برنو"المنتسبون للحركة في ولایتي 

م، التي اعتبرھا 2009حسب بعض الباحثین إلا بدایة من عام " بوكوحرام"ولم تشتھر تسمیة 

  .الكثیرون فترة الانطلاقة الحقیقیة للحركة

  بدایة محمد یوسف -
كانت بدایة محمد یوسف التنظیمیة والدعویة مع جماعة الإخوان المسلمین في نیجیریا   

بقیادة إبراھیم الزكزي في منتصف الثمانینات، غیر أنھ رفض میل زعیمھا للتشیع الإیراني، الذي 

                                                             
 - وأعلنت عن قیام الإمارة 1996سبتمبر /طالبان أفغانستان حركة إسلامیة حكمت أجزاء كبیرة من أفغانستان ابتداء من أیلول ،

ھا الحالي ھو الملا منصور، وقد نشأت الحركة الإسلامیة لطلبة المدارس الدینیة المعروفة باسم طالبان الإسلامیة ھناك، أمیر
جمع كلمة طالب في لغة البتشوا، على ید الملا محمد عمر مجاھد، حیث رغب في القضاء على مظاھر الفساد الأخلاقي وإعادة (

  .أجواء الأمن والاستقرار في أفغانستان
1- Corona Simonelli, op.cité, p03. 
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، وحدث انشقاق في جماعة الإخوان في نیجیریا، فانضم جناح منھا لزعیمھا 1994اتسع عام 

  ".التجدید الإسلامي"ما بعد، واحتفظ جناح آخر بانتمائھا الإخواني، وتسمت جماعة المتشیع فی

البدعة "م، من جماعة متشددة ھي جماعة إزالة 1994أما محمد یوسف فإنھ اقترب في عام 

، على اعتبار أن ھذه الأخیرة كانت تتقارب وتوجھاتھ الفكریة وانتماءاتھ الدینیة، "وإقامة السنة

فرصة للاحتفاظ ولتطویر منھجھ " جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة"جد في فمحمد یوسف و

الدیني والعقائدي، غیر أنھ فیما بعد زاد تشدده وتطرفھ، ولم یعد یتوافق مع الجماعة التي اقترب 

، فسیطر "إزالة البدعة ولإقامة السنة"منھا، ومن ثم ما لبث محمد یوسف أن انفصل عن جماعة 

" جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد"ن مساجد مؤسسا ومعلنا جماعة جدیدة ھي على ما بیدیھ م

  )1("حركة بوكوحرام"م، والتي عرفت فیما بعد بـ 2002عام 

 )("السروریة"أو " الصحویة"ھذا التطور في حیاة وفكر محمد یوسف یشبھ تماما تطور   

  .وأخواتھ فیما بعد "القاعدة"في منطقة الخلیج العربي التي خرج من بطنھا تنظیم 

ضمن الإطار السیاسي والاجتماعي الحاكم، حیث " بوكوحرام"كذلك یتشابھ ھذا التطور في مسار 

مبدأ ودفاعا رئیسیا، ولقد رأى محمد یوسف، " عالمیة المواجھة"و" الجھاد العالمي"تكون فكرة 

بعدما أقرت ثلث كما رأى أسامة بن لادن وغیره، في تطبیق الشریعة المعلن تطبیقا ناقصا، 

، وطبقت الشریعة الإسلامیة في العقد الماضي، وكانت 2001عام  36الولایات النیجیریة الـ 

  ".الشریعة الإسلامیة"بتوسیع نطاق تطبیق " بوكوحرام"وطالبة 

ھذه "الذي وضعھ محمد یوسف، والمعنون " حركة بوكوحرام"وحسب الكثیرین فإن بیان   

ابق إلى حد بعید مع مبادئ الجماعات المتطرفة المدعیة الجھاد، في یتط" عقیدتنا ومنھاج دعوتنا

سبیل تطبیق الشریعة الإسلامیة والقضاء على كل مظاھر الكفر مثلما ھو مع تنظیم القاعدة، فقد 

كان زعیمھا أسامة بن لادن یبدي عداء، للغرب وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، وكان یھدف 

سیع الإسلام خارج حدود الأراضي الإسلامیة، إن ھذه الأسس الفكریة من خلال تنظیمھ إلى تو

                                                             
(1) Florent geel et Marceau Siviende, op.cit, p28. 

)( الصحویة ھي حركة نشأت بدعم من علماء إبان حراكھم الدعوي لإیقاظ الناس من غفوتھم، بدأ مصطلح الصحوة في الظھور
  في حقبة الثمانینات 
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التي یحملھا أسامة بن لادن وزعماء، ھي الدافع وراء التمرد الرادیكالي وانتشار الإسلام 

  )1(.الثوري

  أنشطة محمد یوسف في نیجیریا -
ممن تأثرا  –م، وترجع بدایتھا إلى انبعاث جماعة 2003كانت أولى العملیات المسلحة عام   

، وفي بلدة "كنم"للإشتباك مع رجال البولیس، فبعد اعتزالھم في قریة  –" محمد یوسف"بدعوة 

، بالقرب من جمھوریة النیجر، اشتبھ في تصرفاتھم وأفعالھم من قبل المحیطین، مما "عیدم"

ا كانو" الیوسفیین"استدعى تبلیغ رجال الشرطة، فتحققت الشرطة منھم، لكن بلا جدوى، إن 

ینشطون في الخفاء وبسریة تامة، ولكن ورغم ذلك أبلغ عنھم للمرة الثانیة بسبب ما یقومون بھ 

من أعمال مشبوھة، وفي ھذه المرة ھجم علیھم رجال البولیس والجند، وتركوا منھم قتلى 

  )2(.وجرحى

أثناء ذلك شوھد رجال البولیس یأتون بأعضاء الحركة حتى بعض الجرحى منھم، ثم یقومون 

بغضبة " BaBaباب "بقتلھم الواحد تلو الآخر، وفي حملة مقابلة خرج جماعة برئاسة الشیخ 

عارمة للأخذ بالثأر، استأصلوا فیھا رجال الشرطة الذین قابلوھم في الطریق، وقطعوا مسافة 

  ".یوبي"عاصمة ولایة " دماترو"طویلة مشیا على الأقدام وصلوا 

، محمد یوسف وھو في المملكة العربیة "باب"بعد أن بلغ خبر خروج جماعة الشیخ   

السعودیة، انھالت علیھ حكومة نیجیریا بالتھدید والضغوط، متھمة إیاه بالمسؤولیة وراء الحادث، 

، والحكومة الفیدرالیة "برنو'ومن ثم استمر محمد یوسف یواجھ التحدیات من قبل حكومة ولایة 

لو والتطرف، في حین أن بعضا آخر من ھ بالغیش، وكان بعض الدعاة یتھمونبالمراقبة والتفت

  .رجال الدعوة كانوا ینصحونھ بأن یستبدل الضجیج بالھدوء ونشر العلم

مدینة برنو معقلا لدعوتھ، واستمر فیھ ناشطا في " ابو یوسف"على الرغم من ذلك، اتخذ   

، وضد كل "بوكو"تحریض الشباب على الجھاد ضد الحكام، وتحذیر الناس من الدراسة على نمط 

، وقد وفق لحشد مجموعة من الشباب المتحمس لإقامة الدولة الإسلامیة، "الحداثة"ما یتسم بـ 

                                                             
  .2015، مركز الأھرام للنشر والتوزیع، مصر، تحولات الخطاب الإسلامي في إفریقیاحمدي عبد الرحمان،  )1(

(2) Alex throutman, « The diseaseunbelief : BokoHaram’sreligious and politicalworldview », 
Brookings – analysispaperin 22 January 2016, p13. 
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جاؤوا إلیھ مبایعین، من الأماكن التي انتشرت فیھا دعوتھ، وخصوصا من ولایات الشمال 

  ".بوثي"و" یوبي"، و"برنو"، بالإضافة إلى "أدامو"و" غومبي: "الشرقیة الخمس، وھي

، "كتسینا"، و"جیفاوا"و" كانو: "ت دعوة الحركة ایضا في ولایات الشمال الغربي، وھيوانتشر

یتجمعون في " برنو"، وتجاوب معھ فیھا عدد قلیل، وإذ ھاجر الناس إلى "كبي"، و"صكتو"و

حارة ، على طریق الذھاب إلى "Gwazariقوزري"المركز، وفي حارة 

  ".میدغري"، في "Runwazafiرونزافي"

، للرأس، صدر قرار من الحكومة الفیدرالیة باستعمال القلنسوة الواقیة 2009في بدایة سنة   

ولایة "وقد تزامن ھذا تحایل قام بھ بعض السارقین لاغتصاب أموال طائلة من والد حاكم 

، فاشتط الحاكم غاضبا، وأمر رجال البولیس بتنفیذ قرار القلنسوة الواقیة في أطراف )1("برنو

، وقد نفذوا تلك المھمة بتشدد operation flush out، وسمى مھمتھم الخاصة بـ "برنو"ولایة 

لحفر قبر " محمد یوسف"، وفي ھذه الثناء خرج بعض أتباع "برنو"بالغ، تأذى منھا شعب ولایة 

وة الواقیة، فاستقبلھم رجال المھمة الخاصة بعنجھیة واحتقار، فحصل اشتباك عنیف، دون القلنس

أسفر عن جرح قرابة ثمانیة عشر رجلا من عناصر الحركة، ولم تقبلھم المستشفیات إلا بعد 

  )2(.عناء

الرسالة "غضب محمد یوسف من ھذه العملیة، وألقى خطابھ المشھور، الذي أسماه   

، ھدد فیھ الدولة، وحدد لھا أربعین یوما للبدء في إصلاح "الحكومة الفیدرالیةالمفتوحة إلى رجال 

العلاقة بینھا وبین حركتھ، ظل أعضاء الحركة إبان الأزمة یترقبون صدور فتوى من قیادتھم 

تبیح لھم الانطلاق، وكانت تحركاتھم وخطاباتھم في البلدان تنم عن الاستعداد للمواجھة، ولھذا 

، وھاجموا تجمعا للحركة في مسجد لھم، فاندلعت "بوثي"شرطة في ولایة تحرك رجال ال

من  26المواجھة عندئذ، وتأزمت العلاقة بین الحكومة وھذه الجماعة في تلك اللیلة من یوم الحد 

  .م2009یولیو 

ذوظن "وفي حركة مقابلة، اقتحم بعض عناصر الحركة المسلحین مقر الشرطة الرئیسي بـ   

، فلم تستسلم الشرطة، "بوشي"، وبعض المباني الحكومیة في ولایة "DutsenTenshinتنشن 

                                                             
  :، من موقع"نھایة غامضة لرجل غامض: زعیم بوكوحرام النیجیریة"عمر الكدي،  )1(

5http://www.rnw.nl/arabic.article/1523  
  .المرجع نفسھ)2(
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فحصل نتیجة لذلك اشتباك عنیف بین قوات المن والمسلحین، وفي الصباح تطایرت شرارة 

، وانتقل الاشتباك بحرارة في نصف النھار إلى "یوبي"عاصمة ولایة " دماترو"المواجھات إلى 

إلى أرض المعركة، حیث كان المركز العام للحركة، " میدغري"، فتحولت العاصمة "برنو"ولایة 

  .وفتوى رأسھا، وكبار الدعاة إلیھا

واستمرت الحرب لمدة خمسة ایام، من الأحد إلى الخمیس، انتقلت عدواھا إلى كبرى ولایات    

" بوثي"، واقتحمت قوات المن معاقل الحركة في "كنو"، و"بوثي"و" میدغري: "شمال نیجیریا

، وأدى كل ذلك إلى مقتل أكثر "كنو"بـ " wundilودل "، وحوصر الذین ثاروا في قریة "رنوب"و

من سبعمائة شخص من بین رجال الحركة والشرطة والجند، وغیرھم من الشعب، واضطر أكثر 

  .من ثلاثة آلاف وخمسمائة من سكان المنطقة للنزوح عن مساكنھم بعد اندلاع القتال

تحمت الشرطة والجند المسجد الذي یستخدمھ الستاذ محمد یوسف وفي أثناء المعركة اق  

، وفجره Rail luwayلدروسھ ومحاضراتھ، والواقع في المكان المعروف بالسكة الحدیدیة 

تفجیرا كاملا بقذائف، وكانت حصیلة القتلى في المسجد وخارجھ، قرابة مائة من عناصر حركة 

، بعد إلقاء القبض علیھ، وإجراء "محمد یوسف"تل ، وتوقفت المجزرة أنداك بعد مق"بوكوحرام"

  )1(.محاورة مع بعض الجنود وكبار الشرطة

  حركة بوكوحرام في عھد أبي بكر شیكاو : ثانیا
حركة عنیفة، وتركز خصوصا على تطبیق " محمد یوسف"كانت بوكوحرام في عھد   

إنھ مع وصول شیكاو على الشریعة في شمال نیجیریا، حیث الغالبیة المسلمة، ویقول الخبراء 

راس الحركة، ازدادت الھجمات المتكررة ضد المدنیین والمسیحیین ما جعل الجمیع ینسون 

  .خطابات الداعیة محمد یوسف ضد النظام النیجیري الفاسد

  تعریفھ: أبو بكر شیكاو -
، ھو الزعیم "أبو محمد ابو بكر محمد الشكاوى المسمى بیشیكو"، أو "ابو بكر شیكاو"  

زعیمھا السابق، یرجح أنھ ولد في العام " محمد یوسف"لخلیف لحركة بوكوحرام بعد مقتل ا

" یوبي"بولایة " شیكاو"، حسب تقاریر لوزارة العدل المریكیة، ولد في قریة 1969أو  1965

                                                             
(1)Peter Bouson and others, « Nigeria : Trapped in the cycle of violence », Amnesty international, 
unitedkingdon, August 2012 , p p 7-8. 
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، عاصمة "مایدوغري"بنیجیریا قرب حدود النیجر، وقد درس الفقھ لدى رجال الدین المحلین، في 

  )1(.عاما 43حتى  34المجاورة، ویقدر المراقبون بأن عمره یتراوح بین " نوبور"ولایة 

دار "تعلیمھ في كلیة الشریعة والقانون في كلیة بورنو، أطلق علیھ بعض أصحابھ " شیكاو"تلقى 

نسبة إلى ما یرون فیھ من تبحر في علوم الدین، بعد تخرجھ من كلیة الشریعة والقانون، " التوحید

 10شیكاو على الداعیة محمد یوسف مؤسس جماعة بوكوحرام قبل أكثر من  تعرف أبو بكر

التي " بوكوحرام"سنوات، وتأثر شیكاو كثیرا بالداعیة محمد یوسف، وقرر الانتماء إلى حركة 

  .جذبت الشباب العاطلین عن العمل في مایدغوري

  :نشاطھ -
ن یغیر مجراھم، ولم تحدث ناطق رسمي للحركة، بأن مقتلھ ل" محمد یوسف"بعد مقتل   

یؤثر فیھم سلبا، بل حفزھم على الاستماتة، وتنفیذ مشاریعھم، ونقلت ھیئة الإداعة البریطانیة بي 

، بیانا رسمیا أسفر ع تطور جدید للحركة، حیث تحدث فیھ 2009أغسطس  16بي سي في 

الول من نوعھ ، ویعد بیانھ ھذا "الزعیم بالنیابة"، وصف نفسھ آنذاك بأنھ "ثاني عمر"المدعو 

الجماعة ألحقت نفسھا بالقاعدة، وأنھا تنوي شن سلسلة : "عقب تلك الإشتباكات الدمویة، ذكر أن

من التفجیرات في شمال البلاد وجنوبھا، ابتداء من أغسطس مما یجعل نیجیریا مستعصیة على 

  .الحكم

یكو على المعروف بأبي بكر ش" محمد یوسف"م، ظھر نائب 2010وفي نھایة شھر یونیو   

صفحة الأنترنیت لیؤكد أنھ وبالرغم من مرور سنة كاملة على الھجوم علیھم، فإنھم مازالوا 

، وعلى وشك شن ھجوم عنیف على الغرب الكافر ومتبعي أنظمتھم )2(ملتزمین بمبادئ الحركة

جا في نیجیریا، وجاء أول حادث لاعتداءات الحركة، وھو الإعتداء على مقر الأمم المتحدة في أبو

قتیلا، وانتقلت بوكوحرام إلى تنفیذ عملیات نوعیة ما أشاع مخاوف من  23، الذي أوقع 2011

إلحاق الحركة بمجموعة جھادیة على المستوى العالمي، وقد كانت الحركة تستھدف غالبا خلال 

  .عملیاتھا مؤسسات الأمن والدولة، كما كانت تقوم بالعدید من العملیات الإنتحاریة

                                                             
(1) Benoit Zagdoum, « qui est AboubakarShékau : le chef fantike de BokoHaram ?, dans : 
www.francetvinfo.fr/monde/afrique/lyceenes.... 

یولیھ  27، "جریدة الیوم السابع"الرقم الصعب للإرھاب في إفریقیا، .. النیجیریة" بوكوحرام"محمد فتحي، زعیم حركة  )2(
  :، موقع2014

/17945-www.youm7.com/story/0000/0/290/ 
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  :كوحرام في عھد شیكاوجرائم بو -
م، حتى 2009ھجوما منفصلا في الفترة الممتدة من  25شنت جماعة بوكوحرام ما یقارب   

، 2011م، أما الجرائم التي تنسب إلى حركة فترة أبي بكر شیكاو، فقد كانت العام 2014عام 

لجامعات، حیث استھدف خلالھا المتشددون الكنائس والمساجد ورموز السلطة، وأیضا المدارس وا

ومساكن الطلاب، خیث قتلوا تلامیذ أثناء دخولھم، كما قاموا بالرصد لعناصر الجیش والشرطة 

، وأطلق الرصاص على عدة "مایدغوري"م، تم تفجیر مركز للشرطة في 2011أبریل  9ففي 

أشخاص في حوادث منفصلة في نفس الیوم، واشتبھت الحكومة النیجیریة في جماعة بوكوحرام 

أفریل من نفس العام، قتلت بوكوحرام رجل دین مسلم، ونصبت  20اء ھذه الأحداث، وفي أنھا ور

سجین،  14أبریل أطلقت بوكوحرام سراح  22كمین لعدة أفراد من الشرطة في مایدوغري، وفي 

  ".أداموا"أثناء فرار بعض السجناء في یولا بولایة 

، إلا أن حادثة تستقطب الاھتمام الدولي لكن ورغم الكثیر من الجرائم التي ترتكبھا الحركة    

  )1(.والإقلیمي، وتتسبب في الالتفات للحركة وللتھدید الذي ینجم عنھا

لقد أثارت تصریحات شیكاو في فیدیو تم بثھ مع الانترنیت، أعلن فیھ مسؤولیة بوكوحرام، عن    

العالم، حیث ھدد ببیعھن عملیة خطف التلمیذات في ولایة بورنو في منتصف أبریل، استیاء في 

وبالفعل قامت الجماعة بتحفیظھن القرآن الكریم، وبتزویج بعضھن من ". وتزویجھن بالقوة"

أعضاء الجماعة، وقد فشلت كل محاولات الحكومة النیجیریة في الوصول إلى مكان تواجد 

زعیم الفتیات المخطوفات، إن ذلك الشریط الجدید اعتبره النیجیریون أنھ یعكس صورة ال

على رأس ھذه " محمد یوسف"الإسلامي الذي نسبت إلیھ سلسلة ھجمات دامیة، منذ أن خلف 

مع أبي بكر شیكاو على رأس "الحركة، وقالت مجموعة الأزمات الدولیة في تقریر أخیر 

  )2("بوكوحرام، أصبحت الحركة أكثر عنفا وفتكا وتدمیرا، إنھا أكثر وحشیة من قبل

آنذاك للعدید من الانتقادات الشدیدة، بسبب " عزدلاكجونثان"جیري لقد نعرض الرئیس النی  

بالقوة  )3(تأییده لعسكرة بلاده بصورة متنامیة، فقد كان مقتنعا بفكرة إخضاع جماعة بوكوحرام

العسكریة، لكي یظھر أمام الناخبین بصورة المنقذ، لكن الحقیقیة أثبتت أن الھجمات الانتقامیة التي 
                                                             

(1) Peter, Bonson ? op.cit, p 9. 
  .محمد فتحي، مرجع سابق)2(
  : ، من موقع"فشل نیجیري وصحوة عالمیة في مواجھة بوكوحرام الإرھابیة"رائد الباشا،  )3(

http://ar.qantara.de/content/jm.bwkw.hrm.lmttrf.wkhttf... 
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. لم تزد إلا من حدة الصراع، ولم تؤدي إلا لمزید من الغضب من قبل الجماعة كان یشنھا الجیش

جونثان لم یقم مطلقا بالاتصال بالأشخاص المتضررین من الإرھاب، ولم یبذل  كما أن غودلاك

كذلك أیة جھود من أجل إجراء حوار مع الإسلامویین، وحادثة الخطف الفتیان مثلت أدنى 

  )1(.مستویات سیاستھ

فتاة على خلفیة لبسھن  20حادثة اختطاف الفتیات أقدمت جماعة بوكوحرام على إعدام  بعد  

تنورات قصیرة وسراویل في مدینة میدوجوري بولایة بورنو شمال شرق نیجیریا، كما نفذت 

الجماعة سلسلة تفجیرات انتحاریة، استھدفت مسجدا، وتجمعا شعبیا في شمال شرقي نیجیریا، 

شخصا،  90ھم حتى  220شخصا، إضافة إلى جرح آخرین وصل  54تل حیث أدى ذلك إلى مق

كما نفذت في الولایة ذاتھا وفي المدینة ذاتھا ثلاثة تفجیرات متتالیة، راح ضحیتھا الكثیر من 

  .الأبریاء

لقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة، وبعد كافة الجرائم التي قام بھا شیكاو، قامت برصد    

ملایین دولار لمن یدلي بمعلومات عن شیكاو من أجل القبض، فھي تعتبر  7مكافأة قیمتھا 

" ملیون نایرا 5"، كما رصد الجیش النیجیري ھو الآخر"إرھابیا على المستوى العالمي" "شیكاو"

لمن یدلي بمعلومات عن شیكاو، الذي حقق انتصارات عدیدة على الجیش النیجیري، فمن 

، سقطت البلدات النیجیریة تباعا في أیدي جماعة بوكوحرام، 2015إلى ینایر  2014تموز /یولیو

 350بولایة بورنو، وتمكنوا من التغلب على ) غوزا(ھاجمن الجماعة بلدة  2014وفي أغسطس 

مدني، كما بسطوا سیطرتھم في نفس الشھر  600جندي، وقتلوا العدید من الضحایا تصل حتى 

  )2(.بولایة بورنو" بلدة باغا"على 

  :بوكوحرام بعد مبایعة تنظیم داعش: ثالثا
أبو "الذي یتزعمھ " الدولة افسلامیة"أعلنت جماعة بوكوحرام النیجیریة مبایعتھا لتنظیم   

م، وبدخول جماعة 2015خلیفة المسلمین، وقد كان ذلك في شھر مارس عام " بكر البغدادي

تحت مظلة داعش، تكون رابع جماعة في القارة التي تنظم لھذا التنظیم، بعد " بوكوحرام"

في لیبیا الذي انضم ھو الآخر لداعش، " الجیش الإسلامي"بالإضافة إلى انضمامھا لداعش، 

                                                             
  .رائد الباشا، مرجع سابق )1(
  .4-3، ص ص2015، أفریل "حملة الرعب التي تشنھا بوكوحرام في شمال شرق نیجیریا"تقریر منظمة العفو الدولیة، )2(
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والمنطقة الوسطى في تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي انشقت عن القاعدة وبایعت 

  )1("جند الخلافة في الجزائر"داعش وأصبح اسمھا 

لین والسیاسیین، بل كان ، لم تكن بالمفاجأة للمحل"لداعش بوكوحرام"الحقیقة أن مبایعة   

لمنھج داعش، وأسلوبھ في غاراتھا " بوكوحرام"مرصودا مع وجود ھذا التقاطع أخیرا في اتباع 

أبو بكر شیكاو في أحد تصریحاتھ " بوكوحرام"على القوة والرجم والذبح والحرق، وقول زعیم 

لذي یردده زعیم بأن خطف الرھائن واحتجازھم یوافق نص القرآن الكریم، ھو الكلام ذاتھ ا

في عملیاتھا الأخیرة أعلام داعش، لا " بوكوحرام"، أبو بكر البغدادي، فضلا عن رفع "داعش"

  )2(.بالنیجر" بوسو"سیما في بلدة 

  :دوافع بوكوحرام بمبایعتھا لداعش -
، أن من بین دوافع ھذه "الخضر عبد الباقي"یرى مدیر المركز النیجیري للبحوث العربیة   

محاولة الجماعة إقناع دول المنطقة التي بدأت تتصدى لھا بأنھا مازالت قادرة على البیعة ھو 

  .المواجھة وحشد الدعم، وإظھار قوتھا على أرض الواقع

ولد أبو المعالي المختص في شؤون إفریقیا ومنطقة الساحل، فیرى أن مد " محمد محمود"أما 

ة مع داعش الأكثر رادیكالیة والأكثر عنفا، بوكوحرام لحبل الوصل مع القاعدة مقابل توثیق العرو

یعني أن الجماعة، بصدد المضي قدما في تصعیدھا الرادیكالي، وفي مزید من تطویر ھذا العمل 

  .العنیف، الذي درجت علیھ، والذي شكل استثناء في المنطقة بشكل عام

یقلل من أثر ھذا ، ف"محمد بنحمو"لكن رئیس الفیدرالیة الإفریقیة للدراسات الإستراتیجیة   

التحالف بین التنظیمین المتشددین، ویحصر مفعول المبایعة في البعد الإعلامي، فقرار مبایعة 

لداعش، ھو قرار لھ وقع إعلامي أكثر منھ قرار لھ وقع جدید على أرض الواقع،  بوكوحرام

یة مع ، فھي تواجھ حربا إقلیم"بنحمو"حسب رأیھ، كما أن الحركة تمر بمرحلة دقیقة حسب 

جیوش المنطقة، وھذه الحرب تجعلھا، وبشكل متفاوت في نفس درجة المواجھة التي تخوضھا 

 )3(.داعش

  
                                                             

  . 123، ص2015رامي طوقان، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، : ، ترفوبیا داعش وأخواتھاغوین دایر،  )1(
  .124غوین إیدر، مرجع سابق، ص )2(
  : من موقع" الأسباب والتداعیات.. بوكوحرام، ومبایعة تنظیم الدولة الإسلامیة: تمدد داعش"برنامج الحركات الإسلامیة،  )3(

gwww.rcssmideast.org/acticle/3207#.79Btka9d 
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  :تصعد من ھجماتھا بوكوحرام -
إن بوكوحرام، وبعد مبایعتھا لتنظیم داعش شنت ما یزید على مائة ھجوم، وأصابت خلالھ   

، وتركزت ھجومات 2015سنة دیسمبر في  12أكتوبر و  14ما یزید على ألف شخص ما بین 

الحركة في الشمال الشرقي الذي سیطرت على أغلب مدنھ في سبیل إقامة إمارة إسلامیة ھناك، 

شخص منذ تولي الرئیس  1700وأفاد موقع لفرانس برس أن جماعة بوكوحرام قتلت أكثر من 

تي تقوم بھا ، وبعد مبایعتھ لداعش شھدت العملیات ال2015مایو /محمد بخاري مھامھ في آیار

بوكوحرام تحولا نوعیا في طبیعتھا، حیث تجاوزن العملیات الإرھابیة حدود نیجیریا لتمتد إلى 

دول الأخرى المجاورة في منطقة غرب لإفریقیا مثل الكامیرون والنیجر وتشاد، وھو ما جعلھا 

حرام، تمثل مصدر تھدید لاستقرار ھذه الدول التي حشدت الآلاف من الجنود لمحاربة بوكو

وقامت بشن العدید من الھجمات ضدھا، خاصة في ظل عدم قدرة نیجیریا على احتواء ھذه 

  ) 1(.الجماعة

  :تداعیات البیعة -
مبایعة جماعة بوكوحرام لتنظیم داعش، من المؤكد سوف یكون لھا عدد من التداعیات   

في ظل حالة التمدد  الھامة حسب الكثیرین، خاصة على مستوى التنظیمات الجھادیة في المنطقة،

  :الجھادي الذي تشھده المنطقة في أعقاب الربیع العربي، وتتمثل أھم التداعیات في

على الرغم من أن تلك البیعة تمثل مكسبا كبیرا للجماعة من خلال : بالنسبة لجماعة بوكوحرام -

زخما وقوة  الانتساب لكیان جھادي ضخم لداعش، من الناحیة الفكریة والتنظیمیة، كما سیعطیھا

في أوساط التنظیمات، ویمكنھا من الحصول على الكثیر من المكاسب، فإنھا في نفس الوقت 

سوف تلفت الأنظار بقوة إلى مدى خطورة الجماعة على المنطقة بكاملھا، على مصالح الدول 

  )2(.الكبرى بعد ھذه البیعة

تھا مستھدفة العدید من والملاحظ للتطورات الأخیرة یجد بأن الجماعة قد صعدت من ھجما  

، شمال شرقي البلاد الذي أودى بحیاة "بلدة غیدام"القرى داخل نیجیریا، مثل الھجوم العنیف في 

الكثیر من الأشخاص بینھم الأطفال، وھذه الخطوة التي أصبحت تتمتع وتوصف بھا الجماعة ھي 

                                                             
(1) Pete, Bonson, op.cit, p p 10-13. 

  : ، من موقع"التداعیات والمخاطر...خلافة بوكوحرام بعد داعش"كرم سعید،  )2(
issues/-www.studies.alarabiya.net/hot 
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یھا، خاصة أن التنظیم لدیھ التي ستؤدي إلى توحید الجھود الإقلیمیة والدولیة من أجل القضاء عل

مشروع جھادي یسعى إلى تصدیره إلى كل دول الجوار، كما أن تلك البیعة ستشجع تلك الجماعة 

على استھداف المصالح الاقتصادیة للدول الكبرى، والتي غالبا ما تمثل الھدف المفضل لأي تنظیم 

  .جھادي

ا جدیدا في ظل الحرب القائمة ضده في فإن تلك البیعة تمثل لھ انتصار: بالنسبة لتنظیم داعش -

العراق وسوریا حیث یثبت التنظیم أنھ قادر على التمدد والانتشار خارج حدود دولتھ برغم 

التحالف الدولي ضده، وأنھ قادر على تثبیت استراتیجیة التي تقوم على أن التنظیم یتمدد ولا 

ھا تأثیر على الأوضاع في منطقة ینحسر، خاصة وأن جماعة بوكوحرام قویة وعابرة للحدود، ول

موطئ قدم في منطقة غرب إفریقیا " لداعش"غرب غفریقیا، وبالتالي فإن تلك البیعة سوف تجعل 

التي تمثل تربة خصبة لنمو وانتشار الفكر الداعشي، كما أنھا ستجعل التنظیم صاحب أفرع طویلة 

  .وقادر على توجیھ الضربات خارج حدود دولتھ

فإن مبایعة جماعة بوكوحرام لتنظیم الدولة الإسلامیة، سیرفع سقف طموح وعلى العموم    

في العراق " داعش"لتحقیق إنجازات على الأراضي النیجیریة، مماثلة لإنجازات " بوكوحرام"

وسوریا، مما سیؤدي إلى موجة عنف جدیدة في الفترة المقبلة، وھو ما ستكون لھ تداعیات سیئة 

ب إفریقیا، خاصة إذا اتخذ التنظیم قراره باستھداف صناعة النفط على الأوضاع في منطقة غر

في نیجیریا، التي تمثل شریانا حیویا ھاما للعدید من الدولن لا سیما أن الأوضاع في دلتا النیجر لا 

تزال مضطربة، وذات استقرار ھش، مما یمكن أن یسھل مھمة جماعة بوكوحرام إذا ما أرادت 

  )1(.ي صراعھا الحاليأن تستخدم ورقة النفط ف

  

  

  

  

  

  

                                                             
  برنامج الحركات الإسلامیة، موقع سابق )1(
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  دور بوكوحرام في تفاقم مشكلة الدولة في نیجیریا: المطلب الثاني
  :آثار جماعة بوكوحرام في نیجیریا: أولا

أصبح وجود بوكوحرام موضع قلق محلي وإقلیمي ودولي كبیر، خاصة عقب مبایعة   

جاء في تحلیل الكثیر وفي  ، حیث"داعش"الجماعة لتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام 

، سیقوي شوكتھا وسیزید "داعش"تنبؤاتھم لمستقبل الجماعة أن مبایعتھا وانضواءھا تحت لواء 

  :من خطورتھا، یمكن رصد أھم آثار الجماعة الإرھابیة بوكوحرام على الدولة النیجیریة فیما یلي

  ):ظاھرة اللجوء(الآثار الاجتماعیة  - 1
في فترة محمد یوسف الزعیم السابق لجماعة بوكوحرام لم یتم  وتجدر الإشارة إلى أنھ  

الحدیث أو الإشارة إلى وجود مشكل في النزوح، وربما ھذا راجع إلى أن الحركة في البدایة لم 

تستھدف المدنیین، ولكن كانت تستھدف في ھجوماتھا رجال الشرطة والحكومة والمباني 

نھ وبعد تطور الحركة ومقتل زعیمھا محمد یوسف الحكومیة، وحتى المساجد والكنائس، إلا أ

إن الله أمرني أن "ومجيء أبي بكر شیكاو، ظھر مشكل النزوح، فأبي بكر شیكاو صاحب مقولة 

، كان دمویا وكان أكثر وحشیة من سابقھ، یقتل كل من "أقتل الكافر كما أقتل الدجاج والغنائم

  .یخالفھ حتى وإن كان في صفھ

، "بورنو"لنت الحكومة النیجیریة حالة الطوارئ في ثلاثة ولایات ھي م، أع2013مايي ف   

في شمال شرقي البلاد، بعد سیطرة جماعة بوكوحرام علیھا لتكوین خلافة " أداماد"، و"یوبي"و

ألف من السكان إلى مدینة  25إسلامیة في الشمال، إن ھذا الوضع أدى إلى نزوح أزید من 

  )1(دن التي سیطرت علیھا جماعة بوكوحرام، بعدما ھربوا من الم"میدغوري"

ألف شخص فروا بسبب تمرد  50وتشیر تقاریر إلى أن معسكر دیكوا یأوي حوالي   

بوكوحرام منذ ستة سنوات، وتأتي ھذه التقدیرات من المنظمة الدولیة للھجرة وبیانات الحكومة 

ط فیھا جماعة بوكوحرام، التي تنش" بورنو"ولایات بما فیھا  10النیجیریة حول النازحین، من 

وقالت المنظمة الدولیة للھجرة، إن أعمال العنف التي تقوم بھا بوكوحرام في نیجیریا قد أجبرت 

ملیون شخص على الأقل على الفرار من منازلھم، أما مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة في الأمم 

                                                             
(1) UNHCR, considération relatives à la protection internationale des personnes fuyant le nord-est 
du Nigéria (les Etats de Borno, Yobe et Adamoua), octobre 2014, from : 
http://www.refworld.org/docid/54192e444.html 
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لف شخص على النزوح أ 650المتحدة فقد أشار إلى أن جماعة بوكوحرام أجبرت ما یزید عن 

" بورنو: "م، وقال المكتب إن مئات الأشخاص نزحوا من ولایات2013في ماينیجیریا من 

  )1(".یوبي"، و"أدامو"و

لقد دعا كبیر مسؤولي الحمایة في المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین،   

السلطات النیجیریة للإصغاء إلى ، جراء وضع النازحین النیجیري المتدھور، دعا "فولكر قرك"

مخاوف الشخاص النازحین داخلیا، بسبب التھدیدات التي تترصدھم من قبل الجماعة حتى بعد 

نزوحھم، حیث قام انتحاریون في الأشھر القلیلة الماضیة بتفجیر أنفسھم في موقع یستقبل حوالي 

لكر أكثر الولایات تضررا نازح داخلیا في دیكو، بورنو، وھذه الأخیرة اعتبرھا فو 50.000

جراء تمرد بوكوحرام، حیث أصبحت تفتقر للبنى التحتیة والخدمات الأساسیة والأمن، فقد تدمرت 

مركز للرعایة الصحیة الأولیة، ھذا بالإضافة إلى تدمیر  214مستشفى، وأغلق  38من أصل  16

  )2(.العدید من المدارس في شتى القرى

یریا من تدفق الھاربین منھا، فقد دفعت میلیشیات جماعة لم تسلم الدول المجاورة لنیج  

إلى منطقة دیفا الفقیرة في  2014شخص خلال العام  90.000بوكوحرام في نیجیریا قرابة 

النیجر المجاورة، مما أدى إلى مزید من المخاوف من تردي حالة الأمن الغذائي والحمایة، وقد 

من أجل التصدي لما وصفھ " من الدولي والوطنيللتضا"وجھت حكومة النیجر في دیسمبر نداء 

  ".بأزمة إنسانیة حقیقیة"

ألف لاجئ نیجیري تدفقوا إلى المنطقة  25أما برنامج الغداء العالمي فقد أشار إلى أن حوالي    

ألف منھم من النساء والأطفال، وذكر البرنامج أن سبب  20الواقعة بین حدود نیجیریا والنیجر، 

وراءه ھجمات الجماعة فقط، ولكن كانت لحادثة خطف الفتیات من مدینة النزوح لم تكن 

أثر كبیر في نفوس النیجیریین، وفي ھذا الصدد قال مایتسمایر، مدیر لجنة الإنقاذ " شیبوك"

، قال بأن الغالبیة من اللاجئین كانت في البدایة "إیرین"الدولیة في النیجر لشبكة الأنباء الإنسانیة 

                                                             
، 2013أفریل  19، الأشخاص النازحون داخلیا جراء الصراعات والعنف، 2013مركز رصد النزوح الداخلي، لمحة عالمیة  -1

 .http://www.internal.displacement.org/publication/global.overview: من موقع
  :، من موقع2016تقریر المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، فبرایر  -2

lwww.unhcr.arabic.org/56cd919a6.htm 
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لكن وبتصاعد الھجمات الضروریة، اصبح من الضروري توفیر مخیمات للاجئین، من العائدین، 

  )1(.ومعھ الغذاء، وھذا بسبب الزیادة في عدد السكان ھناك

وفي مخیم دار السلام بتشاد، قالت المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین إن   

التي سیطرت علیھا الجماعة " باغا"نیجیري وصلوا إلى تشاد، فارین من منطقة  7000أكثر من 

. الإرھابیة بوكوحرام، والواقعة في شمال شرق نیجیریا، بعد أن حرقوھا وقتلوا وخطفوا المئات

وفي ھذه الأثناء تتوقع المفوضیة وصول المزید من الأشخاص، وتستعد لاستقبال ومساعدة حتى 

  .سیفرون إلى تشاد بحثا عن الحمایة 30.000

كالة إدارة الطوارئ الوطنیة في نیجیریا، فإن الأزمة قد تسببت بنزوح وبحسب تقدیرات و  

شخص قسرا إلى البلدان المجاورة مثل التشاد والكامیرون والنیجر وحوالي  154.000حوالي 

  )2(.ملیون شخص ضمن الولایات الست في شمال شرقي نیجیریا

  :الآثار الاقتصادیة - 2
كبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حیث تحتل على الرغم من أن نیجیریا تعتبر من أ  

المرتبة الأولى إفریقیا والمرتبة الثالثة عشر عالمیا، فإن تقدیرات ومؤشرات التنمیة البشریة 

ونوعیة الحیاة منخفضة جدا بخاصة في الشمال النیجیري، یمثل كتلة من الأمیة والفقر، 

اجتاحت الدول المجاورة لشمال والأمراض، ومع حدوث ضربات الجفاف والتصحر التي 

نیجیریا، انھارت المجتمعات الزراعیة في ھذه الدول مما أدى إلى تدمیر مساحات واسعة 

إن ھؤلاء الشباب یمثلون . زراعیة، ومن ثم وصلت أعداد العاطلین عن العمل إلى ملاین الشباب

یصعب على الحكومة مصدر تھدید للدولة لأنھم مصدر للتجنید ضمن المنظمات المتطرفة التي 

  )3(.النیجیریة احتوائھا

تخصص الحكومة النیجیریة ما یزید عن ستة ملیارات سنویا میزانیة الدفاع، وھذا في   

. سبیل الدفاع عن إقلیمھا من الأفكار التي تواجھھا، وخاصة خطر الجماعة الإرھابیة بوكوحرام

، وصلت میزانیة الدفاع 2014ة لعام واستنادا إلى تقریر المعھد الدولي للدراسات الاستراتیجی
                                                             

  :بوكوحرام، تفاقم أزمة النزوح في منطقة دیفا بالنیجر، من موقع (1)
/http://www.frinews.org/report/4607 

 :   ، من موقع2015تقریر المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، جانفي  )2(
www.unhcr- arabic.org/54d063626.htm 

 
  03-01، ص ص2014، جویلیة 13مصر، العدد  مجلة إفریقیا قارتنا،، "العملاق الاقتصادي نیجیریا"حسناء عبد الفتاح،  -3
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من المیزانیة التي تخصص للدفاع النیجیري،  %20، أي )ملیار یورو 4.5(ملیار نایرا  968

تؤثر على تنمیة وعلى تطور القطاعات الأخرى، وھو ما جعل الكثیر من الباحثین یعتبرون بأن 

وأنھا تعتمد في تمویلھا على الحصة الأكبر من المیزانیة النیجیریة، خاصة  لجماعة بوكوحرام

الھجمات التي تشنھا على البنوك وعملیات النھب والإتاوات، إلا أنھا تقوم أیضا بسرقة الكثیر من 

  .قطع الأسلحة ومعدات الجیش نفسھا التي تمتلكھا الدولة

على اقتصاد الدولة، لا یتضح فقط من خلال  "بوكوحرام"إن تأثیر الحركة النیجیریة   

العسكریة المخصصة للحرب، ولكن من خلال أیضا تھدیدھا للمصالح الغربیة في المیزانیة 

من استھلاكھا  %8المصالح الأمریكیة، التي تعتمد على نیجیریا في توفیر  )1(نیجیریا، خصوصا

النفطي، ومن ثم فإن الحركة الإرھابیة تتسبب في ھروب المستثمرین الأجانب وحتى السیاح، 

  )2(.میة في ظل بیئة غیر مستقرةحیث لا یمكن تحقیق تن

في حدیثھ عن العملاق الاقتصادي النیجیري، أشار الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمان 

إلى ثلاثة تحدیات تواجھ نھوض العملاق النیجیري، فبالإضافة إلى تفشي الفقر وسیادة أوضاع 

لك بالإضافة إلى ظاھرة عدم المساواة والفوارق الإقلیمیة المترسخة في المجتمع النیجیري، كذ

الفساد الاقتصادي، تأتي الجماعات الإرھابیة كتھدید لا یمس أمن الدولة فحسب ولكن حتى 

اقتصادھا، على سبیل المثال تسببت الحملة التي تشنھا نیجیریا لمحاصرة بوكوحرام في لإیقاف 

ن من السكان بلا ، مما ترك كثیری"مایدوجوري"تجارة الماشیة، التي تكتسب من وراءھا مدینة 

  )3(.رزق فأثر ذلك على النشاط التجاري للمدینة

بعد استعادة الجیش النیجیري مجمل الأراضي الواقعة شمال شرق نیجیریا، استولت 

الاستراتیجیة، وھذا ما اعتبره نائب محافظ ولایة بورنو " مارت"بوكوحرام، مجددا على مدینة 

ھي مدینة الصیادین والمزارعین، " مارت"شارة إلى أن بمثابة نكسة للدولة النیجیریة، وتجدر الإ

                                                             
1- Mireille Modoi, Bokoharam : enjeux, impacts et déstabilisation économique : www.info-
afrique.com/5336-boko-haram.enjeu-impacts 
2- Mireille Modoi, op.cit 

، تقاریر تحلیلیة، معھد "من بوكوحرام إلى النھضة الاقتصادیة تناقضات نیجیریا عملاق إفریقیا التائھ"حمدي عبد الرحمان،  )3(
  .81- 78، ص ص 2014العربیة للدراسات، جویلیة 
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غنیة بالثروات الزراعیة، وھي تقع على الخط التجاري الاستراتیجي بین نیجیریا وجارتیھا 

  )1(.الكامیرون وتشاد

  :الآثار الأمنیة - 3
لقد ولد الضغط الذي شھدتھ تونس ولیبیا ومصر من أجل الدیموقراطیة ضمن ما سمي   

، فراغا أمنیا استغلتھ الجماعات الإرھابیة الجھادیة كي تجد لنفسھا موطئ قدم "العربيالربیع "

تعید من خلالھ رص صفوفھا في أماكن كانت حكوماتھا في السابق تجبرھا، على التواري عن 

  .الأنظار فیھا، وبالتالي العمل في الخفاء

یة بسبب أنشطة عدد وفي غرب إفریقیا على وجھ الخصوص، تزایدت التجلیات الإرھاب  

من الجماعات، تشمل تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي یعمل على نطاق واسع في 

منطقة الصحراء والساحل بما فیھا حركو بوكوحرام النیجیریة، وقد تفاقم المشھد الأمني بسبب 

غرب إفریقیا، بل زیادة نشاط الجریمة المنظمة العابرة للحدود التي تدور في فلك الإرھاب في 

والتي تغذیھ أحیانا، حیث تعتبر الجریمة المنظمة العابرة للحدود مورد تمویل الجماعات الإرھابیة 

  .في المال والسلاح والعناصر

وبالرجوع إلى جماعة بوكوحرام نجد أنھا استطاعت التغلغل في اغلب الدول الإفریقیة،   

لمنظمة، فبخصوص الأموال، فإنھا تحصل واستطاعت ربط شبكات اتصال مع أفراد الجریمة ا

، اتھمت الجماعة بالحصول 2002علیھا من خلال نھب البنوك عند مھاجمتھا للمدن، ففي عام 

على الأموال من رجال الأعمال والسیاسیین والمسؤولین الحكومیین من خلال تھدیدھم 

مراكز الشرطة  بالاختطاف، أما السلاح، فالجماعات تحصل علیھ من خلال مھاجمتھا لعدد

والقواعد العسكریة، وفي غالب الأحیان من خلال علاقاتھا مع مھربي السلاح في منطقة الساحل 

الواسعة، ونظرا لمسامیة الحدود، فقد ابتكر مقاتلو بوكوحرام أسالیب ناجحة لإخفاء وتھریب 

ھریب ھذه من الأسلحة الصغیرة والخفیفة عبر حدود نیجیریا وداخلھا، ویمكن تناول عملیات الت

 .خلال محورین أساسیین

 

  
                                                             

  :، من موقع"الحرب على بوكوحرام تؤثر على النشاط التجاري بمدینة مایدوغري"ھارون سوادغو،  )1(
www.qiraatafican.com/home/new/ 
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  :التھریب الدولي - أ
یشیر التھریب الدولي إلى حركة الأسلحة عبر حدود الدول ذات السیادة، فخلال الثورة   

، إما 2011شباط /اللیبیة على سبیل المثال، شھدت، مستودعات ذخیرة الدولة اللیبیة في فبرایر

للدفاع عن النظام، أو تعرضت للنھب من قبل قوات  أوامر أصدرھا معمر القذافي بإتاحة السلاح

  .المتمردین والمرتزقة، ولم یعد معظم ھذه الأسلحة إلى المخازن ثانیة

على " AQMIتنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "وحصلت جماعة إرھابیة مثل   

ونقلتھا إلى ، وصواریخ مضادة للمدرعات، 7أسلحة ثقیلة مضادة مثل مضادات الطائرات سام 

إقلیم الساحل في غرب إفریقیا، وكان یتم الحصول علیھا إما تھریبا بادعاء مساندة القذافي، أو 

بشرائھا بصورة غیر مباشرة، من المرتزقة، الذین حصلوا على ھذه الأسلحة من المستودعات 

  .اللیبیة

، تمكنت "يالقاعدة في بلاد المغرب الإسلام"ومن خلال العلاقات الودیة مع تنظیم   

من " حركة الوحدة والجھاد في غرب إفریقیا"، و"بوكوحرام"، و"أنصار الدین"جماعات مثل 

. الحصول على الأسلحة، الأمر الذي شجعھا ومكنھا من شن المزید من الھجمات الخطیرة والقاتلة

ن مع انتشار الأسلحة في إقلیم الساحل والصحراء، فتمكنت م" بوكوحرام"وھكذا تزاید تھور 

استغلال الحدود القابلة للاختراق في ولایتي بورنو، ویوبي، اللتین تمثلان معاقل الجماعة في 

  )1(.تھریب الأسلحة إلى نیجیریا

  :التھریب الداخلي -ب
ومثل . یقصد بالتھریب الداخلي تھریب السلاح من موقع لأخر داخل الأراضي النیجیریة  

ح، تبنت بوكوحرام التجارة في السلع، والشحن بوسائل الأسالیب المتبعة في التھریب الدولي للسلا

  .مجھزة بطرق خاصة، وإخفاء السلاح تحت ملابس المسافرین وحفر الأنفاق لتھریب السلاح

ت الأمن في مواقع مختلفة في شمال ومع استمرار تمرد بوكوحرام، كشفت عملیات قوا  

 قاذفات صواریخ، صواریخ مضادةشرق نیجیریا عن مئات الأسلحة، ومنھا أسلحة أربي جي، 
                                                             

عاطفة محمد وعزت زیان، : ، تربوكوحرام وتھریب السلاح عبر الحدود النیجیریة القابلة للاختراقفرید ومرسي أوناھا،  )1(
  5-4، ص ص 2013سبتمبر  25تقاریر مركز الجزیرة للدراسات، 

  
  
  
.  
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قھا إلى نیجیریا  للطائرات وبنادق آلیة، وھناك اعتقاد على نطاق واسع بأن ھذه الأسلحة شقت طری

   ) 1( .من لیبیا ومالي

  المتطلبات المطروحة للقضاء على التھدید الارھابي في نیجیریا: ثانیا
 المتطلبات الاقتصادیة - 1

متطلب أساسي للحد من الظاھرة الأرھابیةفیإفریقیا، فلا بد من تفعیل تعتبر التنمیة الإقتصادیة    

  .یریاالبرامج والمخططات والمبادرات التنمویة في إفریقیا وبالأخص في نیج

ففي نیجیریا لا بد من تفعیل مبادرات ومشاریع تنمویة یكون للشباب مقدرا في تنفیذھا،      

للسلطة والثروة ومكافحة مكامن الفساد، والعمل على تقلیل ) (بالإضافة إلى إعادة التوزیع العادل

نسب البطالة بین الشباب بطرح فرص للعمل، فالتجربة النیجیریة أثبتت بأن البطالة وعدم وجود 

فرص للعمل لدى الشباب ھو مصدر لتجنیدھم ضمن المنظمات المتطرفة، لذلك لا بد على 

ضحة وشاملة لمكافحة التشدد، تعالج المظالم والشعور الحكومة النیجیریة من تنفیذ استراتیجیة وا

  )2(.بالتھمیش الذي یستغلھ المتشددون في التجنید

 المتطلبات الدولیة - 2

أما على المستوى الدولي، فمن أجل المصلحة المشتركة یجب على العالم أن یشرك إفریقیا 

ید الغایة من الإرھاب، إلى ككل بصورة تامة في الاستجابة على التھدید العالمي، بما في ذلك تحد

جانب تحسین نوعیة الاستخبارات المجمعة والمتقاسمة، وأنظمة الأمن المطبقة، والتدریب، 

والأسلحة المجھزة، فلا بد من إیجاد وسائل لمعالجة الفقر، وحل مشكلة اللاجئین، والعمل على 

شراكة استراتیجیة ذكیة، تحقیق الأمن، ویجب أن لا یتم ذلك بالطریقة التقلیدیة، بل في إطار 

تعزز المركز التساومي لقارة إفریقیا، وتقوم على أساس شركاء متساوون یواجھون تھدیدا 

  )3(.مشتركا، بناءا على مقاربة استشفافیة للحوار الجاد والصریح بین إفریقیا وبقیة العالم

  
                                                             

ص  -، ص2009، جانفي 06، دراسات اسراتیجیة، الع ‘الرشادة في عصر العولمة، بدیل ممكن أم یوتوبیا: عبد السلام یخلف )1(
81 -101.  

)(  ،إعادة التوزیع العادل، ویربطھا الكثیرون بالجانب الاقتصادي، أي توزیع الموارد والمنافع المادیة وغیر المادیة في المجتمع
  .قط على توزیع عوائد التنمیة، ولكن حتى أعباء التنمیة، بشكل یعكس حالة العدالة الاجتماعیةوالتوزیع لا یقتصر ف

  : الأبعاد الفكریة العقائدیة للجماعات الإرھابیة، من موقع: ضیاء الدین محمد أحمداي)2(
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php? 

  : الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء، من موقع: محمد المھدي)3(
http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?ard=43037php/ 
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  : خلاصة الفصل الثالث
، على عاتقھا مھمة إقامة ''بوكو حرام''لقد حملت الحركة الإرھابیة والجھادیة النیجیریة   

دولة إسلامیة بل وإمارة إسلامیة تطبق فیھا الشریعة الإسلامیة، ھاتھ الأخیرة، التي كانت البدیل 

حسب  –الوحید لتحقیق آمال الشعوب الإفریقیة، بعد فساد النظم النیجیریة المتعاقبة وموالاتھا 

في اھدافھا وتطلعاتھا مع تطلعات التنظیم '' بوكو حرام''وقد التقت . إلى الغرب –الحركة 

، مما أعطاھا ذلك قوة وتحفیز للاستمراریة وللتوسع خارج ''داعش''الإسلامي في العراق والشام 

  . إقلیمھا

الجیش وعلى الرغم من الجھود الإقلیمیة التي بذلتھا بعض دول الجوار إلى جانب   

، والتي استطاعت تقلیص توسعاتھا نوعا ما، إلا أن ''بوكو حرام''النیجیري في القضاء على 

تھدیدھا ما یزال قائما، لیس للدول الإفریقیة فحسب، ولكن ھناك مخاوف من وصول تھدیداتھا 

حتى المصالح الغربیة، كما جاءت تنبؤات مرصد الجیوسیاسي الدیني في باریس، أین رأى ھذا 

خیر بأن الحركة الإرھابیة النیجیریة قد حققت نجاحات عدیدة وفلتت من العقاب، فھي وبعد أن الأ

 .دمرت اقتصاد منطقة الساحل الإفریقي، فإن تھدیداتھا ستتجھ ناحیة المصالح الغربیة

  



  

  

الخلاصة 
 والاستنتاجات
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  الخلاصة والاستنتاجات
 إفریقیا اتسمت بكونھا تھدیدا أساسیا للمشكلة البحثیة، فإن الظاھرة الإرھابیة في استجابة

للأمن الإفریقي بكلّ أبعاده ومستویاتھ، خاصة بعد أن أصبحت ظاھرة تكتسب أبعادا أكثرخطورة 

إلى أرض  إفریقیا على القارة الإفریقیة بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبر، وبھذا تحولت

الخطر الإرھابي  خصبة وجاذبة، حاضنة ومصدرة للعناصر الإرھابیة، مما أدى إلى تصاعد

  .كل جوانب الأمن الإنسانـي فـي القارة وتنامیھ في القارة الإفریقیة، بما یمس

 فضلا إن الجماعات الإرھابیة قد استفادت من حالة الفراغ السیاسي والأمني في القارة السمراء  

وعجزھا عن  عن استفادتھا من حالة الضعف التقلیدي للحكومات الإفریقیة في أغلبیة دول القارة

یا أصبح یرتبط ـاءة،  خاصة وأن الإرھاب المعاصر في إفریقـا الأمنیة بكفـالقیام بأداء وظائفھ

 الواقع المعیشي الإفریقي، و كذامتغیرات خارجیة خاصةبمتغیرات داخلیة أصیلة نابعة من 

  .بالظروف الدولیة

أساسا فیما  إن المجتمعـات الإفریقیة قد عرفت ومنذ استقلالھا العدید من المشـاكل الداخلیة تمثلت  

التوزیع وقد كانت  اركة السیاسیة، أزمةـیسمى بأزمة الشرعیة السیاسیة، أزمة الھویة، أزمة المش

الإفریقیة، حیث أن  القارةاب في ـھذه الأزمات ھي البوادر الأولى لتشكل العنف والإرھ

والإحباط السیاسي فرصا  الجماعات المتشددة و المتطرفة وجدت وراء الفقر و البطالة، التھمیش

  .یا ونشر أفكارھا وإیدیولوجیاتھاللتغلغل في إفریق

  :أما مایمكن استنتاجھ من ھذه الدراسة

شأنھ شأن سائر المفاھیم ـ لیس ھناك اتفاق واضح ومحدد بین المختصین حول مفھوم الإرھاب، 1

  . عمل مشروع الأخرى في العلوم الاجتماعیة، فما قد یعده البعض إرھاب ینظر الآخر على أنھ

التمییز بین  تداخل مفھوم الإرھاب مع عدد من المفاھیم الأخرى القریبة منھ في المعنى، وفي حالة

بینما تعتبر  السیاسي الإرھاب وھذه المفاھیم، حیث یعتبر الإرھاب شكل من أشكال العنف

فروع الجریمة  الجریمة السیاسیة وجھ من أوجھ الإرھاب، كما نجد أن الإرھاب ذاتھ ھو أحد

  .المنظمة
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كما أن ظاھرة الإرھاب لیست ولیدة الیوم بل ھي ظاھرة تاریخیة تطورت مع تطور الإنسان 

طبیعة النظام  قوھي ظاھرة لصیقة بھ تظھر بشدة في أزمنة ما، وتضعف في أزمنة أخرى وف

  . السیاسي والظروف الاقتصادیة، والاجتماعیة، والدّولیة

  ، اجتماعیةواقتصادیةاب في نشأتھ بحركیة سببیة كبیرة ومركبة، سیاسیة ــیرتبط الإرھ -2

من  ل وجملةـاب عادة من خلال تضافر عدة عوامـ، وحتى دولیة، حیث یظھر الإرھو نفسیة 

  .الدوافع المختلطة

اط حسب ـــابي من خلا مجموعة من الأنماط، وتختلف ھذه الأنمـطبیعة التھدید الإرھـ تتحدد 3

اب الدولي وحتى ـــاب الدولة، الإرھـاب الفردي، إرھـكل تصنیف، فنجد بأنھ ھناك الإرھ

، يــان الإفریقــق بالإنسـا، ولصیـــالإرھاب المحلي، ھذا الأخیر الذي نجده متوطن في إفریقی

ي، باتخاذه البعد ـأصلا من جذور محلیة إفریقیة، إذ یرتبط بدوره بالعنف السیاسـابع ــوالن

  .السیاسـي من جھة، وبالحروب الأھلیة في طابعھا المحلي من جھة ثانیة

یأخذ الكثیر من الاھتمام مثل الإرھاب الدولي أو العابر للقومیات الذي یعتبر  والإرھاب المحلي لا

  .ریقـیا، عكس الإرھاب الأصیل ذو الدوافع والمسببات المحلیةأصلا إرھابا وافدا إلى إف

إذ شھدت  ـ شھدت القارة الإفریقیة عدّة نماذج إرھابیة تطورت مع تطور الأوضاع في إفریقیــا،4

بینما ظھر مرة  ار الغربي،ــموذج من الإرھاب تخلل في البدایة كحركات التحرر ضد الاستعمن

شكل إرھاب ضد دولة ما بعد الاستعمار،لكن تطوره الأخیر یعد  ثانیة خلال الحرب الباردة في

منذ فترة التسعینات، ومن ثم  الأخطر، حیث ظھر نموذج الإرھاب المتبادل في القارة الإفریقیة

  .انخرطت إفریقیا في الحركة العالمیة للإرھاب

 الجغرافي وحالةابیة من خلال الموقع ـالقارة الإفریقیة عدة مزایا للجماعات الإرھ تطرح

تضم  ارة، فھي تتمیز ببیئة ھشة وضعیفةــالفراغ الأمني والسیاسي التي تعیشھا معظم دول الق

اللاعدالة الاجتماعیة جراء التعددیة الفقر، البطالة، التھمیش، الإقصاء والإحباط السیاسي، و

ائھا، مما أعطى بعدا الھویاتیة التي تتمیز بھا القارة والتي فشلت الحكومات الإفریقیة في احتو

الحادي عشر من  وإن من أبرز تداعیات ھجمات. اـاستراتیجیا ھاما للعمل الإرھابي في إفریقی

إلى أن إفریقیا ھي موقع الادعاءات، ھي أفرقة الظاھرة الإرھابیة، حیث تتجھ كل 2001سبتمبر 

  .الإرھاب الجدید الذي یمكن أن یھدد العالم
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 تشھد معظم الأقالیم الإفریقیة تحركات للعناصر الإرھابیة، حیث تختلف حدة التھدیدات -5

الصحراوي من أخطر  -احليـابیة من إقلیم لآخر، إذ تعتبر منطقتي القرن الإفریقي والسـالإرھ

  .ا الغربیةــودول إفریقی  یاـال إفریقـ، ثم تأتي في المرتبة الثانیة دول شمالأماكن في إفریقیا

ات و المشتركة كأزمة الشرعیة ــد من الأزمـة من العدیـاني معظم الدول الإفریقیــ تع6 

دور في  اتـاركة السیاسیة، أزمة التوزیع، وقد كان لھذه الأزمـأزمة الھویة، أزمة المش السیاسیة،

یسھل عادة ما  ابیة المتطرّفةـات الإرھـوتنامي الظاھرة الإرھابیة، حیث أن نشاط الجماع ظھور

  .، تحتوي على العدید من المشاكلھشة وضعیفة مضطربة، في بیئة

ـ أدّت الظاھرة الإرھابیة في إفریقیا إلى انعكاسات سیاسیة، عملت على تكریس 7

الاقتصادیة  الانعكاساتالصارخة لحقوق الإنسان، بینما مست  والانتھاكاتالسیاسي، الاستبداد

ر من اھتماماتھا نحو  ـات الإفریقیة تمنح الكثیـالحكوم من المخصصات المالیة، أین كانتالكثیر 

وتعطیل  ادیةـآت الاقتصـابیة إلى تخریب المنشـاھرة الإرھـا أدت الظـاع والأمن، كمـاع الدفـقط

  ".بوكو حرام" عملھا، مثلما حدث في نیجیریا جراء العملیات الإرھابیة التي كانت تشنھا جماعة

الإرھابیة في إفریقیا، تؤكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة إن مداخل مواجھة الظاھرة  -8

 خ العملیةـعلى ترسیكذلك ق الحكم الراشد، والعمل ـاسیة المتمثلة في تطبیـات السیـللمتطلب

الدیمقراطیة، ھذا بالإضافة إلى المتطلبـات الاقتصادیة بتفعیل البرامج التنمویة، بینما یبقىمستقبل 

  .فریقیا خاضعا لاحتمالیة حل ھذا التھدید أم عدم حلھالظاھرة الإرھابیة في إ

  :عند الرجوع لاختبار الفروض العلمیة للدّراسة  

  :الفرضیة الرئیسة
تبقى التھدیدات الإرھابیة مرتبطة وبشدة بالأزمات والمشاكل الداخلیة التي تعاني منھا   

القائم فتعبر  كجماعات ترفض الوضعبعض البلدان، حیث أن الجماعات الإرھابیة تنشأ في البدایة 

عن طریق القوة  عنھ بطریقة سلمیة لتتحول فیما بعد إلى جماعات عنیفة تھدف لتغییر الوضع

  .بأدوارھا ووظائفھا ا ھف، وما یزید من انتشارھا وتمددھا، ھو عجز دولھا عن قیاموالعن
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  :أما فیما یخص الفرضیات الجزئیة
والنظریة  ي و تطور الأطر المعرفیةـابــتغییر مصادر التھدید الإرھ ام بینــ ھناك ترابط وانسج  

تفوق في العادة  لتحلیلھا، إلا أن أشكال وأسالیب عمل الظاھرة الإرھابیة تتطور بوتیرة كبیرة

  .المقابل المعرفي لتحلیلھا

  ام ــیالیة الدول العاجزة على القـابیة إلى إشكــ تعود أغلب أسباب تواجد العناصر الإرھ  

  .بأدوارھا ووظائفھا

الأمني  ـ لقد أثر التھدید الإرھابي لحركة بوكو حرام على الدولة النیجیریة، حیث وصل الوضع 

  .فیھا إلى ذروة التأزم، أین انعكس تھدیدھا على كافة الأوضاع في نیجیریا
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  جع قائمة المرا
  ـ المراجع باللغة العربیة1

، دار صادر، بیروت، 15، جلسان العربأبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور،  -1
 .لبنان

العامة للكتاب  ، الھیئة المصریةمعجم العلوم الاجتماعیةإمام إبراھیم وآخرون،  -2
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:الملخص  

LE RESUME:  

       la moitié de l’Afrique est désormé confortée à une menace majeure. Si celle-ci 
peut prendre des forms locales, elle ne s’en réfère pas moins à un creuset 
idéologique commun et à des pratiques d’ultra violences partagées. 

      Ce phénomèn bien que prenant sa source dans l’idéologie d’Al-Qaiida et de ses 
inspirateurs théoriques, diffère de lapremière generation de jihadistes dans 
l’implantation fut la manifestation la plu importante en Afrique. En effet, après 
l’échec sanglant des tentative d’implantation locale (Algérie, Egypte, caucase, 
notament) dans les années1990, ces derniers s’étaient retournés vers” l’ennemi 
lointain” . le 11 septembre et les attentats de londres et Madrid furent les effets les 
plus dramatiquement spectaculaire de cette stratégie. 

      En Afrique le défi jihadiste est aussi une des grandes espace,  et au Nigeria, la 
derive terroriste du movement islamiste BoKo Haram interroge le rapport de la 
violence dite (religieuse) à L’Etat. 

Les mots clés:  le terrorime, le terrorisme en Afrique, la menace de BOKO 
HARAM. 

 


